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بسم الله الرحمن الرحيم 


تصدير 


قال الشيخ الإمام» العالم العلامة» خحطيب الخطباء» مفتي المسلمين» 

جلال الدين : أبو عبد الله محمد ابن قاض القضا: سعد الدين أبى محمد 
عبد الرحمن» ابن إمام الدين أبي حفص عمر؛ القزويني الشافعي . متم ال 

المسلمين بمحياه. وأحسن عقباه: 

الحمد لله رب العالمين» وصلاته على محمد وعلى آل محمد 
أجمعين . 

أما بعد: فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها؛ ترجمته ب «الإيضاح) 
وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته تلخيص المفتاح . وبسطت فيه 
القول ليكون كالشرح له؛ فأوضحت مواضعه المشكلة» وفصلت معانيه 
المجملة؛ وعمدت إلى ما خلا عنه المختصرء مما تضمنه «مفتاح العلوم»'. 
وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه 
الله - في كتابيه : دلائل الإإعجاز» وأسرار البلاغة ٠‏ وإلى ما تيسر النظر فيه من 
كلام غيرهما؛ فاستخرجت زبدة ذلك كله.ء وهذبتها ورتبتها؛ حتى استقر كل 
شيء منها في محله؛ وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكري › ولم أجده لغيري . 
٠‏ فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم . وإليه أرغب في أن يجعله 
نافعاً لمن نظر فيه من أولي الفهم . وهو حسبي ونعم الوكيل. 
)١(‏ تاليف السكاكي ٠۲١‏ ه. منشورات دار الكتب العلمية بيروٽ. 


۳ 


في الكشف عن مَعنى الفَصاحة والبلاغة 
والحصّار علم البلاغة في المعاني والبيان 


وللناس في تفسير الفصاحة والبلاغة أقوال مُحتلفة» لم أذ - فيما بلغني 
منھا - ما يصح لتعريفهما به» ولا ما يشير إلى الفْرْق بين كون الموصوف بهما 
الكلامٌ وكَوْنِ الموصوف بهما المتكلمّ ؛ فالأولى أن نقتصر على تلخيص القَؤل 
فیهما بالاعتبارین» فنقول: 

كل واحدةٍ منهما تقع صفةٌ لمعئيين : 

أحدهما: الكلام» كما في قولك «قصيدة فصيحةء أو بليغة» و «رسالة 
فصيحة» أو بيغة» . 

والشاني : المتكلمء كما في قولك «شاعر فصي » أو بَليغ» و «كاتب 
فصيح » أو بليغ». 

والفصاحة احاصة تقع صضة للمفرد» فيقال. ركلمة فصيحة» ولا يقال: 
كلمة بليغة). 

اما فصاحة المفرد» فهى حلوصه من تافر الحروف» والغرابة» ومخالفة 
القياس اللغوي . 

فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهيةً في الثقّل على اللسان» وسر 
النطق بهاء كما رُوي أن أعرابياً سل عن ناقته؛ فقال: تركتها تَرْعَى الهعْحْم. 


2 


ومنه ما هو دون ذلك ., کلفظ مستشزر في قول امریء القيس : 
دائ مُسْضْررَات إلى الم 
والعْرّابة : أن تكون الكلمة وَحَشِية » لا يَظهر معناهاء فيحتاجٌ فى معرفته 
إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطة»ء كماروي عن عيسى بن عمر 
اللحوى " آنه سقط عن حمار؛ فاجتمع عله الاس ؛ فقال: «ما لکم تکأکاتم 
علي تکأكؤکم على دی جله؟ ! افرنقعوا عني ) آي اجتمعتہ نوا . 
أو يرج لها وجه بعيد. كما في قول العجاح“: 


۶۴ رہ ےہ 


رفاجما ومرسنا مسرا 

فإنه لم يعرف ما آراد بقوله (مسرجا) حتی احتف في تخریجه ؛ فقيل : 
هو من قولهم للسيوف «سريية» منسوبة إلى قين يقال له سرج » يريد أنه في 
لاسيواءِ والدّفة كالسيف السريجيّ » وقيل: من السراج» يريد أنه في البريق 
كالسراج» وهذا يقرب من قولهم «سَرح وَجُهة» بكسر الراء - أي حَسنْ 
وسر (الله) وجهه» آي بهجه وحسنه: 

ومخالفة القياس كما في قول الشاعر“: 

لحم لله الْعَليّ الأجلّل 
فإن القياس «الأجل» بالاإدغام . 
وقيل : حخلوصّه مما ذكر» ومن الكرَّاهة في السّمْم » بان َج الكلمةُى 


)١(‏ وهو من معلقته. وهو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكلدي . والغدائر: الذوائب» 
ومستشر رات : مرنفعات , 

(۲) لغوي نحويي من القرن الثاني للهجرة, 

(۳) هو عبد الله ہن رؤبةء الملقب بالعچاج الراجز [الشعر 'والشعراء ص ۳۹۲]. 

]٤١١ هو ابو النجم الراجزء الفضل بن قدامة بن عجل [الشعر والشعراء ص‎ )٤( 


: 


ويتبرا من سماعها» كما يترا من سماع الأصوات المُنكرة؛ فإن اللفظ من فبيل 
الأصوات» والأصوات منها ما سذ النفسل سماعه. ومنها ما تكره سَمَاعَةُ. 
کلفظ «الجرشى» فی قول ابي الطب : 
کریم الچرشی . شرف السب 
آي کریم النفس» وفيه نَظر. 
ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمال العرب الموثروق 
بعربيتهم لها كثيرا» أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها. 
وأما فَصّاحة الكلام فهي خلوصه من: ضعْف التأليف» وتنافر 
الكلمات» والتعقيد» مع فصاحتها, 
فالضعف كما في قولنا «ضرَب غلامه ربدا فإن رجوع الضمير إلى 
المفعول المتأخر لفظا ممتنعٌ عند الجمهور» لئلا يلرم رجوعة إلى ما هو متأحر 
افا ورتبة» وقيل: يجوز؛ لقول الشاعر“: [النابغة الذبياني] 
جزاءَ الكلاب العاويات» وقذ فل 
واجيب عنه بأ الضمير لمصدر «جزى» أي رب الجزاءِ» كما في قوله 
تعالی : اوا هو اقرب قوی أي العذل. 
والتنافر: منه ما تكون الكلمات بسببه متناهية في الثقل على اللسان 
وعْسر النطق بها متتابعةً» كما في البيث الذي اْسدَهُ الجاجطً : 
وقَبْر خزرب مان قفر ويس فرب قر خزرب فَبْر 
ومله ما دون ذلك . كما في قول أٻي تمام: 


)١(‏ الأية ۸ من سورة المائدة, 


کريم. متی أمدحه أمدحخهة رالسوری 
معي وَإذّا مَالمُتة مته ولخدي 
فان في قوله «أمدحه» ثقلا ما؛ لما بين الحاء والهاء من تافر 
والتعقیدٌ: أن لا يکون الكلام ظاهر الدلالة على المراد بهء وله سببان: 
أحدهما: ما یرجم إلى اللفظء وهو أن یختل نظم الكلام» ولا يڏري 
السامع كيف يتوصل منه إلى معناه» كقول الفرزدق: 


ماله في الاس إلأمُمَلكا 
أبُو امه حي لبو بُقَاربة 

کان حقه أن يقول: وما مثلّه في الناس حي يقاربه إلا مَملَّكاً بُو أمه 
أبوه» فإنه مَذّح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال هشام بن عبا 
الملك بن مروان. فقال : وما مثله- ر يعني ٳبراهمم الممدوح - في الناس حي 
يقاربه» أي أحد يشبهه في الفضائل» إلا مملکا يعني هشاما أبو أمه» ای 
1 بو آم هشام ابوه آي أبو الممدوح ؛ فالضمیر في (آمه) للْمْمَلّك. ونی «أبوه) 
للممدوح»› ففصل بين «أبو أمه» وهو مبتداً و (أبوه) وهو حبره ب حي ) وهو 
أڄنبي » وکا فصل بين (-حي » و «(یقار به) وهو نعٽ حي د «أبوه) وهو أجنبي » 
وقدّم المستئنى على المستثنى منه؛ فهو كما تراه فى غاية التعقيد. 

لکا لمخالي من التعقيد اللفظي : ما سَلِمَّ نَظمّه من الخللء فلم يكن 
فيه ما بخالف الأصل - من تقديم› أو تأخحير» أو إضمارء أو غير ذلك إلا وقد 
فامت عليه قرينة ظاهرة - لفظية» أو معنوية - كما سيأتي تفصيل ذلك كله 
وأمشلته اللائقة به. 


والثان : ما بر جح 3 المع وهو: ان لډ يکو نشال الذهن من 


۸ 


المعنى الأول إلى المعنى الثاني - الذي هو لازمه والمرادٌ به ظاهرا» کقول 
العباس بن الأحنّف: 
سَاطأب بعد الدار نكم لمرو 
وَتَسْكب عَيْناي الدمُوعَ جمد 

نى سكب الدَمُوع عما بوبه الفراق من الحزن» ا لأن من 
شأن البكاء أن يكونٌ كناية عنه» كقولهم : أبكاني » وأضحكني» أي أساءني 
وسرني » كما قال الحمَاسِيٌ : [حطان بن المعلّى]. 

أبكاني الدَهُر ويُاربّما أضحكني الدهر بما يرضي 

ئم طرد ذلك في نقيضه»ء فأراد أن كى عما يوجِبّه دوام التلاقي من 
السرور بالجُمُودِ إِظنه أن الجمود خلُو العين من البكاء مطلقاً من غير اعتبار 
شيء آنحر» وأحطأء لأن الجمود خلو العين من البكاء فى حال إرادة البكاء 
منها؛ فلا يكون كناية عن المسرةء وإنما يكون كناية عن البخل» كما قال 
الشاعر: 
الآ إل عَيْنا لَه جذ يَيم وَاسط 

ولو كان الجمود يصلح أن يراد به عدم البكاء في حال المسرة لجاز أن 
بُدعَّى به للرجل» فيقال: لا زالت عينكٌ جامدة» كما يقال: لا أبكى ال 
ينك وذلك مما لا بشك في بطلانه» وعلى ذلك قول أهل اللغة «سنة حماد) 
لا مَطْرّ فيهاء و «ناقة جَماد» لا لبن لاء فكما لا تجعل السنة والناقة جْمَاداً إلا 
على معلى أن السنة بُخيلة بالقطر» والناقة لا تشحو بالدر لا نجل العينْ 
جمُوداً إلا وهناك ما يقتضى إرادة البكاء منهاء وما يجعلها إذا يكت محسنة 
موصوفة بأنها قد جادت. وإذا لم تبك مسيئة وموصوفة بأنها قد ضنت. 


۹ 


الكلام الخالى عن التعقيد المعنوي : ما كان الانتقال من معناه الأول 
إلى معناه الثاني الذي هو المراد به ظاهرأً» حتى بُخْيّل إلى السامع أنه فهمه 
من خاق اللفظ . كما سيأتي من الأمثلة المختارة للاستعارة والكناية . 

وقيل : فصاحة الكلام هي خلوصه مما دکر. وسن کرد التكرار. وتتابع 
لإإضافات» كما في قول أبي الطيب: 

بو ما بنا لبها شواجه 
وفي قول ابن باك : 
مام جر عا حومة انل 7 اسنجھي 

وفيه نظر ؛ لأن ذلك إن انضى باللفظ إلى اقل على اللسان فقد حَصل 
لاحترا عه بنا تام | الا فلا جل بالفصاحة» وأ وقد قال النبي 0 (الكريم 

قال ا عبد القاهر قال الصاحب: إياك والإضافات الس فانها 
لا تخسن . وذكر أنها تستعمل في الهجّاءء كقول القائل : 


م ڳو چ م ب م هه ب رن 
يا علي بن خحمزة بن عماره 
أنت- واله_ تة في جيار 
ثم قال الشيخ : ولا شك في بقل ذلك في الأكثرء لكنه إذا سَلِمّ من 
لاستکراه مَل وَلَطفٌ 
ومما خسن فيه قول ابن المعثز أيضا 


(1). سوح : تقال للفرس السريعة الجري , 
)١(‏ حومة الندل: معظم الصخر» والسجع هو صوتٹ الحمام, 


|۰ 


ا ۳ 


م هټ م 0 م م 
وظ لت ديسر الراح يدي جادر 
عمتاتي دنانير الوجوه يلاح“ 


ومما جاء فيه حسنا جمیلا قول الخالدی يصف غلاماً له: 


مه ل ا و 7 
ويعرف الشعر ملل معرفتي وهسوعلى أن يزيد مجتهد 
روصي رفي القشريض وران ديسار المْعانى الدقاق» منتقد 
وأما فصاحة المتكلم فهي : مُلكة يقتذر بها على التعبير عن المقصود 
فالملكة : َم من مَقولة الكيف التي هي هَيئة فَارّة لا تقتضي قَسمة ولا 
لس » وهو مختص ٻذوّات الأنفس » راسخ فی موصوعه , 
وقيل «مَلّكة» ولم يقل «صفة» ليشعرٌ بأن الفصاحة من الهيثات الراسخة؛ 
حتى لا يكون المعبر عن مقصود بلفظ فصيح فصيحأ إلا إذا كائت الصفة 
۴ مس ر ّ ۹ مب 
وقيل «يفتدر بها» ولم يقل «يعبر بها» ليشمل حالتي النطق وعديه, 
وقيل «بلفظ فصيح» ليعم المفرد والمركب. 
وأما بلاغة الكلام فهي : مطابقته لمقتضى الحال مع فصاححته. 
ومقتضى الحال مختلف ؛ فإن مقاماتِ الكلام متفاوتة» فمقام التنكير 
يباين مقامٌ التعريف ومْقَام الإطلاق يباين مقَام التقييد ومقام التقديم يباين 
ر 4# ا ےا ي ره a‏ 
مقام التألحير» ومقام الذكر يباين مقامٌ الخذف. ومقام القصر يباين مقَام حلافه. 
ومقام الفصل يباين مقام الؤصل › ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب 


, جآذر: مفردها جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية. عناق مفردها عتيق وهو الرجل الكريم‎ )١( 


۱١ 


| 


والمساأواة» وکذا حطات الذكى يباين حطاب الغبى . 


وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مَقَام» إلى غير ذلك» كما سيأتي تفصيل 
الجميع. 

وارتفاعٌ شأنٍ الكلام في الحسْن والقبول, بمطابقتِه للاعتبار المناسب» 
وانحطاطة بعدم مطاقته له , 

فمفتضى الحال هو الاعتبار المناست. 


وها - اعني تطبین الکلام على مقتضی الحا - هو الي بسمیه الشيخ 

عا الذاهر الب حیٹ يفول : النظہ نای معاني الحو فيما بين ن الكلم على 
ب الأغراضر التي بصاغ لها الكلام. 

فاللاغ 4 س راجیة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب. 
رکثیرا دا پسمی ذلاف فم.۔احة أيضاء وهو مراد الشيخ. عبد القاهر ہما يكرره فى 
«دلاتل الاعجاز» س أن الفم.احة صفة راجعة إلى المعنى دون اللفط > کقوله 
فی اء فد .ا مه : عام“ أن الفاح والبلاغة وسائر ما يجري في طريقهها 
اوصساف راجهة إلى المهاني. وإلى ما دل عليه بالألفاظ دون الألفاظ 
أنفء ها . 

وإنما قلنا مراده ذلك؛ لأنه صرح في مواضه ضع من «دلائل الإاعجاز» بأن 
فة الكلام للَفْظاء لا لمعنا منها أنه حكى قول مَنْ ذهب إلى عكس ذلك 
نقال: فان دراه لا بقْدم شرا حتى يون فد أودع حكمة أو أدبا أو اشتمل 
على تشه غر پس و«دعنی نادر. 

ثم قال: والأمر بالضد إذا جتنا إلى الحقائق وها عليه المحصّلون لأنا لا 
ری منقدما في عام البلاغة مزا في شأوها إلا وهو ينكر هذا الرأي. 

لم نَل عن الجاحظ في ذلك كلاما منه قوله: والمعاني مَطروخة في 
الطريق يعرفها العجيى والعربي والقرّوي والبڌوي» وإنما الشأنْ في إقامة 


۱۲ 


الوزن وتخير اللفظ , وسهولة المْخرج » وصحة الطبع . وکثرة الماء. وجودة 
السك . 


نم قال : ومعلوم أن سبیل الكلام سیل التصوير والصياغة» وأن سبیل 
المعلى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير فيه» كالفضة والذهب 
يصاع منھما حاتم أو سوار» فكما أنه محال - إذا أردت النظر في صوغ الخاتم 
وجودة العمل ورَدّاءته - أن تنظرّ إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة» أو الذهب 
الذي وقَحّ فيه ذلك العملٌ؛ كذلك محال - إذا أردت أن تعرف مكان الفضل 
والمرية في الکلام ۔. أن تلظر في محرد معلاه» وما (آنا) لو فضانا خحاتما على 

2 ۵ سات ار تو 

خاتم» ٻان تكون فضة هذا اجرد أو فصة أنفس؛ لم يكن ذلك تفضيلا له من 
حيٹ هو خاتم ؛ كدذلك ينېغي ادا فضا يتا على بيت من أجل معنا أن لا 
يکون ذلك تفضيلا له من حیٹ هو شِعْر وکلام . 


هذا لفظه» وهو صريحٌ في أن الکلامٌ - من حيث هو کلام - لا بوصفُ 
الفضيلة باعتبار شرف معناهء ولا شك أن الفصاحة من صفاته الفاضلة؛ فلا 
نکون راجعة إلى المعنى» وقد صرح فيما سہتق بأنها راجعة إلى المعنى دون 
اللفظ ؛ فالجُمم بينهما بما قدمناه بحمُل کلامِه حیٹ فی أنها من صفات 
للفظ على أنها من صفات المفردات من غير اعتبار التركيب» وحيث أثبّت 
أنها من صفاته على أنها من صفاتها باعتبار إفادته المعنى عند التركيب. 

وللبلاغة طرفان: أعلى إليه تنتهي» وهو حح الإعجاز وما يقرب منهء 
وأسفل مله تبتدىء» وهو ما إذا عير الكلام عله إلى ما هو دونه التق عند 
البلغاء بأصؤات الحيوانات وإن كان صحيح الإعراب. 

وبين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة . 


و 


وإذ قد عرفت معن الىلاغة في الكلام» وأقسامهاء ومر اتبها؛ فاعلم آله 
بتمعها وجوه كثيرة - غير راجعة إلى مطابقة مقتضى الحالء ولا إلى الفصاحة ۔ 
تورث الكلام حسنا وقبولا. 

وأما بلاغة المتكلم فهي : مَلَكة يقتدَرُ بها على تأليفِ كلام بليغ . 

وقد علم ہما ذکرنا أمر أن أخذهما: آن کل بلیغ - كلاماً كان أو متكلما - 
فصيح » وليس كل فصيح بَليغأء الثاني : أن البلاغة في الكلام مرجعها إلى 
الاحتراز عن اللخطاً فی تأدية المعلى المراد وإلى تمییز الكلام الفصيح من 
يره ٠‏ والثاني - يعني التمييرً - منه ما يتبين في علم مَتن اللغةء أو التصريف› 
أو الحو أو يدرك بالحس» وهو ما عدا التعقيد المعنوى . 

وما يخترز به عن الأول أعلي الخطأً - هو علم المعاني . 

وما يحترز به عن الثاني - أعني التعقيد المعلوي - هو علم البيان. 

وما يعرف به وجوه تحسين الكلام - بعد رعاية تطبيقه على مقتضى 
الحال وفصاحته - هو علم البديع . 


وكثير من الناس يسمي الجميع «علم البيان»؛ وبعضهم يسمي الأول 
«علم المعالي»» والٹانیى والثالٹ علم الىياڭ)» والثلانة «رعلم البديع». 
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علم المعاني 


وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يُطابق مُقَنَضى الحال. 
وقيل «يعرف» دون ايعدم ) رعاية لما اعتبره بعص الفضلاء من لخصيصس العلم 
بالكليات والمعرفة بالجرئيات» كما قال صاحب القانون"؛ في تعريف الطب: 
الطب علم بُعرف به أحوالٌ بَدَنِ الإنسان» وكما قال الشيخ أبو عمر" رحمه 
الله : «التصريف علمْ باصول يُعْرّف بها أحوال أبنية الكلم.». 

وقال السكاكي «علم المعاني : هو تتبع حاص تراكيب الكلام في 
الافادةء وما يتصل بها من الاستحسان وغيره؛ ليحترز بالوقوف عليها عن 
الخطأ في تطبيق الكلام على ما تقتضي الحال ذكره». 


وفيه نظر ؛ |د التتبع ليس بعلم » ولا صادى عليه ! ذلا يصح تعريف شِيء 
من العلوم به. 

ٹم قال: «وأعني بالتراکیب تراكیب البلغاء» , 

ولا شك أن معرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفة على معرفة البلاغة. 
)١(‏ إشارة الى كتاب القانون في الطب لاہن سينا. 
)١(‏ إشارة الى ابن الحاجب» صاحب كتابي الكافية في اللحو والشافية في الصرف ٠‏ وما من منشورات 


دار الک العلمبه بير واسّا , 
)۳( السكاكي : مصاحب کتاب متاح العلوم» وهو ۸ں مششو رات دار الكتب العلمية لبر واا , 


0إ 


وقد عرفها فى كتابه بقوله «البلاغة هي بلوعٌ المتكلم في تأدية المعنى حَدأ له 
الحتصاص بتَوفيّة خواص التراكيب حقها. وإيراد أنواع التشبيه. والمجاز. 
والكناية على وحهها) . 


جاء الدوز» وإن أراد غيرها فلم ببینه» على أن قوله ((وعيره) مبهم لم یبین 
مرأده به . 


أولها: أحوال الإسناد الخبري . 
وثانيها: أحوال المسند إليه. 

وثالثها: أحوال المسند. 

ورابعها: أحوال متعلقات الفعل . 
وخامسها: القصر. 

وسادسها: الانشاء. 

وسابعها: القصل والوْصل. 

وثامنها: الأيجاز والاطناب والمساراة. 


ووجه الحَصر: أن الكلام إما حبر أو إنشاء؛ لأنه إما أن يكون إيْسبته 
حارج تطابقه أو لا تطابقهء أو لا يكون لها حارج. الأول الخبرء والفاني 
الإنشاءء ثم الخبر لا بد له من إسناد ومسند إليه ومسندء وأحوال هذه الشلاة 
هي الأبواب الثلاثة الأولى » ثم المسند قد يكون له متعلقات إذا كان فَعْلاء أو 
متصاا به» أو في معناه» كاسم الفاعل ونحوه. وها هو الباب الرابعي ثم 
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اللإسناد والتعلق كل واحدٍ منهما يكون إما بقصر» أو بغير قصرء وهذا هو الباب 
المخامس» والإنشاء هو الباب السادس» ثم الجملة إذا قرنت بأخرى فتكون 
الشانية إما معطوفة على الأولى » أو غير معطوفة. وهذا هو الباب السابعء ولفظ 
الحلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدةء أو غير زائد عليه» وهذاهو 
الباب الثامن. 


۱۷ 


اختلف الناس فى انحصار الخر في الصادق والكادب. 


فذهب الجثمهور إلى أنه منحصر فيهماء ثم الحتلفوا فقال الأكثر منهم : 
صِدقَهُ مطابقة حكهمه للواقع» وكذبه عدم مطاہقة حكمه له. هذا هو المشهور 
وعليه التعويل , 

وقال بعض الناس : صدقه مطابقة حكمه لاعتقادِ المخبر صواباً كان أو 
خطأ» وكذبة عدم مطابقة حكمه له واحتح بوجهين : 

أحدهما: أن من اعتقَدَ مرا فأخبر به ثم ظهر خَبْرّه بخلاف الواقع يقال: 
ما كذب» ولكنه أخحطاًء كما روي عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت فيمن 
شأنه كذلك رما کذت ولکله وهم). 

ورد بأن المنفى تعمد الكذب. لا الكذب» بدليل تكذيب الكافر. 
كاليهودي - إذا قال: الاإٍسلام باطل» وتصديقه إذا قال: الإسلام حق» فقولها 
وما کذب») متأول ہما كذب عمدا. 

الثاني : قوله تعالى : «والله يَسْهَدٌ إن المُنافقينَ لَكاذبُون) كذبهم في 
نولهم : «إِنْكٌ لَرْسول اللٍ4” وإن كان مطابقاً للواقع ؛ لأنهم لم يعتقدوه. 


)۱( و( الابة ۱ من سوره «المنافقوك» . 


وأجیب عنه بوجوه : 
ر a f‏ رہ مہ ر مر 

أحدها: أن المعنى نشهد شهادة واطات فيها قلوبنا ألسنتناء كما يترجم 
عله ر(إل)» واللام» وکون الحملة اسمية فی قولهم #إنك لرسول له ¥ 
فالتکذیت في قولهم «نشهد» وادعائه, فره المواطأة. لا في قولهم $ إنك 
سول الله ه. 

وثانيها: أن التكذيب في تسميتهم إخبارهم شهادة ‏ لأن الاخبار إذا حك 
عن المواطأة م یکن شهاد فى الحقيقة. 


وثالتها: أن المعنى لَكَاذبُرن في قولهم #إإنك لَرَسُول الله » عند 
افيه ؛ لاعتقادهم أنه حبر على خلاف ما عليه حال المخبر عنه. 
صادق» وكاذب» وغيرٌ صادق ولا كاذب لأن الحكم إما مطابق للواقع مع 
اعتقاد المخبر لو أو عدمه. وإما غير مطابق مع الاعتقاد أو عدمه؛ فالأول - أي 
المطابق مح الاعنقاد هو الصادف› والثالٹ آي عير المطابق مح الاعتقاد- هر 
الكاذب» والثانى › والرابع - أي المطابق مح عدم الاعتفاد» وعير المطابق مح 
عدم الاعتقاد - کل منهما لیس بصادی ولا كاذب , 


فالصدق عنده: مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده. والكذب: عندم 
مطابفته مح إاعتقاده» وغيرهما ضر بان : مطابشته مح عدم اعتشاده وعدم مطابفته 
4ذ عدم أعتفاده , 

واحتجح بقوله تعالی : أفترى على الل کلبا آم به ج و۱ فإنهم خصروا 


(ا)الأية ۸ من سورة سبأً. 


دَعوى النبي - يلل - الرسالة في الافتراء والإخحبار حال الجنون» بمعنى امتناع 
لخلى وليس إخباره حال الجنون كذباً؛ لِجَعْلهم الافتراء في مقابلته» ولا 
صدقاً؛ لأنهم لم بعتقدوا صدقه. فثبّتَ أن من الخْبّر ما ليس بصادق ولا 
كاذب . 

وأجيب عنه أن الافتراء هو الكذبٌ عن عَمُدٍ؛ فهو نوغ من الكذب؛ فلا 
بمتنع أن يكون الإخبار حال الجنون کذباً أیضاً؛ لجواز أن یکون نوعأ آخر من 
لكذب» وهو الكذب لا عن عمد؛ فيكون التقسيم للخبر الكاذب» لا للخبر 
مطلقا» والمعنى افتری ام لم بفتر؟ عبر عن الثاني بقوله: «آم به جنة؟) لأن 
المجنون لا افتراء له. 
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تبيه آخر: وهو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلم - قال 
السكاكي : ليس من الواجب في صناعة - وإن كان المرجع في أصولها 
وتفاريعها إلى مجرد العقل - أن يكون الدخيل فيها كالناشيء عليها في استفادة 
الذوق منها. فكيف إذا كانت الصناعة مستندة إلى تحكمات وَضيية واعتبارات 
إلفبَة؟ فلا على الدخيل في صناعة علم المعاني أن يلد صاحبّه في بعض 
فتاواه إن فاته الذوْق هناك إلى أن يتكامل له على مهل موجبات ذلك 
الذوق. 

وکثیرا ما یشیر الشيخ عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» إلى هذا. كما 
ذکر في موضع ما تلخیصه هذا: 

اعلىم أنه لا يُصادف القول في هذا الباب مَوقعاً من السامع. ولا جد 
لديه قبولاء حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة» وحتى يكون مِمْنْ تحدّثه 
نفسه. بان لما نومىء إليه من الحسن أصلاًء فيختلف الحال عليه عند ثأمل 


۲۰ 


الكلام؛ فيجد الأريْحيَّة تارَة وَيَعْرّى منها أحرى. وإذا عَجْسّه تعجب» وإذا 
نبهته لموضع المزية انتبه. فأما من كانت الحالانِ عنده على سواءء وكان لا 
بتفقد من أمر النظم إلا الصحة المطلقة. وإلا إعراباً ظاهراً. فليكن عندك 
بمنزلة مَنْ عَدِمّ الطبع التي يدر به وزن الشعر» ویمیز به مراخفه من سالمه» 
في أنك لا تتصدًّى لتعريفه؛ لعلمك أنه قد عَدِمٌ الأداة التي بها يعرف. 

واعلم أن هؤلاء وإن كانوا هم الآفَةٌ العْظْبّى في هذا الباب» فإِنٌ من 
الآفة أيضا مَنْ زعم أنه لا سبيل إلى معرفة الله في شيء مما تعرف المزية 
فيه» ولا يعلم إلا أن له موقعاً من النفس» وحظأاً من القَبول» فهذا بتوانيه في 
حكم القائل الأول. 

واعلم أنه ليس إذا لم يمكن معرفة الكل وجب ترك النظر في الكل 
أن تعرف العلة في بعض الصور»ء فتجعله شاهدأ في غيره» أخرى من أن 
سد باب المعرفة على نفسك» وَتعَودَهًا الكَسَلَ والهوينًا. 

قال الجاحظ : وكلام كثير جرى عى ألسنة الناس» وله مضرة شديدة 
وثمرة مر فمن أضر ذلك قوهم «لم يلع الأول للآخحر شيا فلو أن علماء 
كل عصر - مذ جرت هذه الكلمة في أسماعهم - تركوا الاستنباط لما لم ينه 


إليهم عمن قبلهم لرأيت العلم مختلا. 


۲١ 


ع ن 
القو ل فی احوال الاسناد الخر ی 


من المعلوم لكل عاقل أن قَصدَ المخبر بخبره إفادّة المخاطب إما نفس 
الحكم كفولك رید فام ) لمن ل يعلم أنه قائم » ویسمی هذا فائدة البخبر» 
وإما كونٌ المخبر عالماً بالحكم» كقولك لمن زيد عنده» ولا يعلم أنك تعلم 


ذلك : ريد عندّك»» ويسمى هذا لازم فائدة الخبر. 


قال السكاكي : والأولى بدون هذه تمتنع » وهذه بدون الأولى لا تمتنع› 

کما هو حکم للازم المجهول. المساواةء أي يمتنع أن لا يحصل العلم الثاني 

من الخبر نفسه عند حصول الأول منهء لامتناع حصول الثاني قبل حصول 

- الأول» مع أن سماع الخبر من المخبر كاف في حصول الثاني منه» ولا يمتنع 

أن لا يحصل الأول من الخبر نفسه عند سماع الثاني منه؛ لجواز حصول الأول 
قبل الثاني » وامتناع حصول الحاصل . 


وقد يرل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته مبزلّةٌ الجاهل لعدم جيه على 
موب العلم ؛ لى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل بأحدهما. 


فال السكاكي : وإن شئت فعليك بكلام رب العزة: وقد موا لمن 
اشْمَرَاه ماله فى الأجرَة من لاق ولش ما شَرَوا به أنفُسَهُم لو كانو 


۲ 


بعلمون»٠‏ كيف تجد صَذرّه يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد 
القسمى . وآخره ينفيه عنهم ؛ حيث لم يعملوا بعلمهم؟! وَنْظيرة في النفي 
والإثبات : وما رمت إذ میت“ وقوله تعالی : وان ثوا أيمانهم من بَعْد 
اعهدهم رطعنوا في دینکه ؛ الوا أئمة الكفر إنهہ لا أيمَان لهب ؛ لُه 
بنتهون 4" . 

هذا لفظه» وفيه إيهام أن الآية الأولى من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر 
ولازم فائدته منزلة الجاهل بهما. وليست منها. بل هي من أمثلة تنزيل العالم 
بالشيء منزلة الجاهل به؛ لعدم جزيه على موجُب العلم» والفرق بينهى 
ظاهر . 

وإذا كان غرض المخبر بخبره إفادَةَ المخاطب أحد الأمرين فينبغي أن 
يقتصر من التركيب على قر الحاجة. 

فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على 
الأحر. والتردد فیه؛ استغنی عن مؤكکداث الحكم» كقولك: ر«جاء زيدى. 
وعمرو ذاهب» فیتمکن في ذهنه لمصادفته إیاه حالياً. 

وإن كان متصور الطرّفين» مترددا في إسناد أحدهما إلى الآخر» طالبا 
له؛ خسن تقوپته بمؤکد» كقولك : «لرید عارف» أو «إن ربدا عارف») . 

وإ كان حاکما بخلافه وجب توکیده بحسب الانکار؛ فتقول: «إني 
صادق» لمن ينكر صدقك. ولا يہالغ في إنكاره. و «إنى أصادق) لمن يبالغ في 
إنكاره. 


(1( الاية °۲ من سوره البشرة. 
(۲) الآية ١۷‏ من سورة الأنفال. (۳) الأية ٠١‏ من سورة التوبة. 


۲ 


ا 


وعليه قوله تعالى : وارب لهم منّلا أصُحَابَ القَرَيَةٍ إذ جاه 
المرسلود إذ اسنا ايهم اثنيْنء َكَذَبُوهُماء فَعْرَرْنا الت فقالوا: إا اليك 
مسلون قالوا: ما آنتم إلا بر معلا وما ازل الرّحمَنْ مِنْ شيءٍ إن ان 
إل تبون قالوا: را يعْلَمْ إنا إليكم مسلون حيث قال في المرة 
لأولى إا اليم مُرْسلون) وفي الثانية إن يكم لَمُرَسَلود) . 

ویژید ما ذكرناه جوت أبي العباس لِلكِْييّ" عن قوله : إني أجد في 
کاام العرب حشواء يقولون: «عبد الله قائم» و «إن عبد الله قائم» و «إن عبد 
الله لقائہ) والمعنى واحد أن فال: بل المعاني معختلفة؛ ف «عبد الله قائم» 
إخبار عن قیامه» و «إِن عبد اله قائم» جواب عن سؤال سائل» و «إن عبد الله 
لقائم» جواب عن إنكار منكر. 

ويْسمى النوعٌ الأول من الخبر ابتدائياًء والثاني طلبياً» والثالث إنكاريًاء 
وإخراح الكلام على هذه الوجوه إخراجا على مقتضى الظاهر. 

وكثيراً ما يخرج على خلافه» فينرّل غير السائل منزلة السائل؛ إذا قدم 
إليه ما يلوح له بحكم الخبر؛ فيستشرف له استشراف المتردد الطالب» كقوله 
تعالى : ولا اطي في لين عَلَمُوا؛ نهم مُعْرمُونً 4 وقوله : ونا أبرّى؛ 
فيي ؛ إن التفْس لأمَارَة بالسوء4”“ وقول بعض العرب : 

عْنّهاء وهي لك الفداء ٠‏ إن ناء الإبل الحُدَاءُ 

وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة فيها دقة وغموض» وروي عن 
)١(‏ الأيات ٠١ - ١۳‏ من سورة يس. 
(۲) ابو العباس» هو محمد بن يزيد المبردء صاحب كتاب الكامل في الأدب . والكندي» هو فيلسوف 


العرب» يعقوب بن إسحق بن الصباح , 


٤ 


الأصمَعِىٌ أنه قال: كان أبو عمرو بِنْ العّلاء وخلَفٌ الأحمر يأتيان بشارا"» 
فيسلمان عليه بغاية اللإعظام» ثم يقولان: يا أبا معاذِء ما أحندثت؟ فيخبرهما 
وینشدهما» ویکتبان عنه متواضعین له» حتی يأتي وقت الزوال» ثم ینصرفان. 
فأتياه يومأً» فقالا: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في ابن قتيبة؟ قال: هي التي 
بلغتكما. قالا: بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب» قال: نعم» إن ابن قتيبة 
یتباصر بالغریب» فأحببت آن آورد عليه ما لا یعرف قالا: فانشدناها يا آبا 
معاذ فأنشدهما: 
إن ذاك النجاحَّ في التبكير 

حتى فرغ منهاء فقال له خحلفٌ: لو قلت يا أبا معاذ مكان إن ذاك 
لجا : بكرا فالنجاح ؛ كان أحسن» فقال بشار: إنما بنيتها أعرابية وحشية 
فقلتٌ: إن ذاك النجاح» كما يقول الأعراب البدويون» ولو قلت: بكرا 
فالنجاحٌ؛ كان هذا كلام المولدين» ولا يشبه ذلك الكلام» ولا يدخل في 
معلى القصيدة» قال : فقام خلف» فقبل بین عینیه؛ فهل کان ما جری بین 
خحلف وہشار بمحضر من أٻي عمرو بن العلاء - وهم من فحولة هذا الفن - إلا 
لطف المعنى في ذلك وخفائه؟ . 

وكذلك يرل غير المنكر منزلة المنكر؛ إذا ظهر عليه شىء من أمارات 
الإأنكار» كقوله: 
جاءَ قي عارضأرَمُحَه إأبني عمك فيهم رماح 


. ب‎ CT 
فال مەه هکدذا» مدلا بشجاعته › قد وصح ر مضه عارصا؛ دلیل على‎ 


)١(‏ بشار بن برد. الشاعر, 


۲ 0 


إعجاب شدید منه» واعتقاد أنه لا يقوم إليه من بني عمه حك کانهم کلھہ 
مزل ليس مع أحلٍ منهم رمح . 

وكذلك يرل المنكرٌ منزلة غير المنكرء إذا كان معه ما إن تأمَلّه ارتدع 
عن الإإنكار» كما يقال لمنكر الأسلام: «الإسلام حق» وعلیه قوله تعالی في 
حق القرآن: لا ريب فيه . 

ومما يتفرع على هذين الاعتبارين قوله تعالى : نم إنكم بعد ذلك 
َيون نَم كم بوم الْقِيامَة تبعّثون 4 أكد إثبات الموت تأكيدين - وإن كان 
مما لا ينكر - لتنزيل المخاطبينْ منزلة من يبالغ في إنكار الموت؛ لتماديهم في 
الغفلة» والإعراضص عن العمل لما بعده» ولهذا قيل : «(ميتون) دون «تموٹول) 
كما سيأتي الفرق بينهماء وأكد إثبات البعث تأكيداً واحدأً - وإن كان مما 
نکر لأنه لما كانت أدلته ظاهرة کان جدیرا بأن لا ينكر. بل إما أن يعترّف 
به» أو ردد فيه ؛ فنرّل المخاطبون مزلة المترددين؛ تنبيهاً لهم على ظهور 
أدلته » وخا على النظر فيهاء ولهذا جاء «(تنعثون) على الأصل . 

هذا كله اعتبارات الإثبات» وقس عليه اعتبارات النفي» كقولك: 


«لیس زيد» أو ما زيد؛ منطلقاًء أو بمنطلق» و «والله ليس زيد» أوما 
رید» منطلقاء أو بمنطلق» و «ما ينطلق › أو ما إن ینطلق؛ زید: و ٫«ما‏ کال زید 
ينطلق» و «ما کان زید لینطلق» و رلا پنطلی زید» و «لن ينطلق زيد» و «والله ما 
ينطلق » أو ما إن ينطلق ؛ زید». 


)١(‏ الاية ۲ من سورة البقرة. 
'( الا تاب ۵ و٣۱‏ من سوره المؤمنوكُ, 


۲١ 


فصل 


الحفيقة العقلبة والمحاز العقلى 


اللاسناد مله حقيقة عفلية » ومنه مجاز عقلى : 

ما الحقيقة فهي | إسناد الفعل › أو معناه» إلى ما هو له عند المتكلم في 
الظاهر والمراد بمعلى الفعل لحو المصدر» واسم الفاعل . 

وقولنا: «في الظاهر» ليشمل ما لا يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع» وما 
لا يطابقه» فهي أربعة أضرب: 

أحدها: ما يُطابق الواقع واعتقاده» كقول المؤمن: «أنبت الله ابقل 
وشفى الله المريض». 

والثاني: ما يطابق الواقعَ دون اعتقاده» كقول المعتزلي لمن لا يعرف 
حاله وهو يخفيها منه : «حالق الأفعال كلها هو الله تعالى». 

والثالث: ما يطابق اعتقاده دون الواقع » كقول الجاهل: «شفى الطبيب 
المريض» معتقدا شفاء المريض من الطبيب» ومنه قوله تعالى حكاية عن بعضص 
الكفرة: رما يكنا إلا الذهُْرٌ4 ولا يجوز أن يكون مجازاً والإنكار عليهم 
من جهة ظاهر اللفظ ؛ لما فيه من إيهام الخطاً بدلیل فوله تعالی عقیبه: #وما 
لهم , بذلك من ن ملم ؛ إن هم | إلا نون چ٠‏ رالمتجوز الميخطىء في العبارة لا 
يوصف بالظن» وإنما الان من يعتقد أن الأمر على ما قاله. 


(١)الآية ۲١‏ من سورة الحائية, (۲) الأية ۲١‏ من سورة ابجائية , 


۷ 


٠‏ والرابع : ما لا يطابق شيئاً منهماء كالأقوال الكاذبة التي يكون القائم 

عالما بحالها دون المخاطب . 

وأما المجاز؛ فهو إسناد الفعل» أو معناهء إلى ملابس له غير ماهر 
له» بتأول. 

وللفعل ملابسات شتى» يلابس الفاعلء والمفعول به» والمصدر» 
والزمان» والمكان» والسہب. 

فإسناده إلى الفاعل - إذا كان مبنيأً له - حقيقة كما مر وكذا إلى 
المفعول إذا كان مبليا له» وقولنا: «ما هو له» يشملهماء وإسناده إلى غيرهما- 
لمضاهاته لما هو له في ملابسة الفعل - مجازء وهم في المفعول به: 
لإ عيشة راضِية 4 و إماءٌ داف وفي عکسه «سیل مفعَّم) وفي وفي المصدر 
(اشعر شاعر» وفي الزمان «نهاره صائم) و «لیله قائم» وفي المكان «طريق سائر» 
و نهر جار وفي السبب «بنى الأمير المدينة» وقال: 

إذا رد عافي القدر من يبستعيرها“ 

وقولنا: : «بتأول) بحر ج نحو قول الجاهل : «شفى الطبيب المريض»؛ 

فإن إسناده الشفاءَ إلى الطبيب ليس بتأؤل. 


ولهذا : يحمل نحو قول a‏ 


ر ا لدان وم العسشى 
على المجاز» مالم يعلم أو يظنْ أن قائله لم يرد ظاهرًه. 


(۹) الاية ۷ من سورة القارعة. 
)"( الاية “١‏ من سورة الطارف. والاية ۲١‏ سو ره إالحاقة. 
(۳) الشاعر هو عوف بن الأخوص. 


1۸ 


کما استدل على أن إسناد «مَيبّ) إلى «جذب الليالي» في قول ابي 
9 


اللجم : 


3 


ك 


سا ن STE‏ زعاعن ةه : زع 0 
مجاز بقوله عقیبه : 
أفناه قيل الله للشمس: اطلعى 
ڳه ا 
وسْمَىٌ الإسناد فى هذين القسمين من الكلام عقلياً؛ لاستناده إلى 
العقل» دون الوضع؛ لأن إسناد الكلمة شيءٌ يحصل بقصد المتكلم» دون 
واصح اللعة» فلك يصیر «ضرّبٌ) حبرا (عن («رید) بواصح اللعة» ہل بمن فصد 
إثبات الضرب فعلاً لهء وإنما الذي يعود إلى واضع اللغة أن «ضرب» لإثبات 
الضصرب لا لإلبات الخروح» وأنه لإثباته في زمان ماض» وليس لإثباته في 
زمان مستقبل» فأما تعيين من ثبت له؛ فإنما يتعلق بمن أراد ذلك من 
المضرين . 
ا ل ر 

۹ ولو کان لعويا لکان حکمنا بانه مجاز في مثل قولنا: «خحط أحسن مما 
رٹی الربيع» من جهة أن الفعل لا يصح إلا من الحي القادر - حكما بأن اللعة 
هى التى أوجبت أن يختص الفعل بالحى القادر» دون الجمادء وذلك مما لا 
شك فی بطلانه. 


)١(‏ القنزع : الشعر حوالي الرأس. 


۲۹ 


وقال السكاكي «الحقيقة العقلية هي الكلام المفاد به ما عند المتكلم من 
الحكم فیه) . 

وفال: وأنما فلت : رما عند المتکلم» دول ان أقول وما عند العقل») 
ليتناول كلام الجاهل إذا قال «شفى الطبيب المريض» رائيا شفاء المريض من 
الطبيب» حیث عد منه حقيقة مع أنه غير مفيد لما في العقل من الحكم فيه. 

وفيه نظر ؛ لأنه غير مطرد؛ لصدقه على ما لم يكن المسند فيه فعلاء ولا 
متصاذ به» کقولنا: «اللأنسان حیوان) مح أنه لا یسمی حقيقة ولا مجازا ولا 
ملعکس ؛ لخروح ما يطاہق الواقع دون اعتفاد المتكلم. وما لا پطابق شیا 
منهما منه» مع کونهما حقیقتین عقلیتین كما سہق . 

وقال : «المجاز العقلي هو الكلام المفاد به حلاف ما عند المتكلم من 
الحكم فيه لضرب من التأول. إفادة للخلاف» لا بواسطة وضع» كقولك: 
انیت الربيع البقل ٠‏ وشفی الطبيب المريض › وكسا العخليفة الكعية». 

قال: وإنما قلت: حلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه» دون أن 
أقول: خلاف ما عند العقل؛ لثلا يمتنع طردّه بما إذا قال الذَهُري - عن اعتقاد 
جھل ۔ أو جاهل غيره: أت الربيع البقل» راثیا إنباته من الربيع › فانه لا 
بسمی کلامه مجازأء وان كان بخلاف العقل في نفس الأمر» واحتحٌ ببيتٍ 

نم فال : ولئلا يمتنع عَکسه بمشل (کسا الخليفة الكعبة) و(هزم الأمير 
الجند» فليس في العقل امشناع أن يكسو الخليفة نفسّه الكعبَة» ولا أن يهزم 
الأمير وحده الجندى ولا بقدح ذلك فی کونھما من المجاز العقلي . 

وإنما قلث لضرب من التأول؛ ليْحتَرَرٌ به عن الكذب؛ فإنه لا يسمى 
مجازاء مع کونه کلاما مفیدا حلاف ما عند المتكلم , 

وإنما قلت: إفادة للخلاف لا بواسطة وضمع؛ ليحتررٌ به عن المجاز 


۳۹ 


اللغوى في صورة» وهي ٳدا الدع أن «أنبث» موضوعغ لاستعماله في القادر 
المختار» أو وضع لذلك. 

وفیه نظر؛ لأنا لا نسلم بطلان طرده بما ذكر؛ لخروجه بقوله: «لضرب 
من التأول» ولا بطلان عكسه بما ذكر؛ إذ المراد بخلاف ما عند العقل حلاف 
ما في نفس الأمر. 

وفي كلام الشيخ عبد القاهر إشارة إلى ذلك؛ حيث عرف الحقيقة 
العقلية بقوله: كل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه 
في العقل واقع موقعه» فإن قوله: «واقع موقعه» معناه في نفس الأمر وهو بيان 
لما قبله. 

وكذا في كلام الرمخشري”“ حيث عرف المجاز العقلي بقوله: أن يسندَ 
الفعل إلى شىء يتس بالذي هو فى الحقيقة له» فإن قوله: «فى الحقيفة» 
معناه فی نفس الأمر» ونحو «كسا الخليفة الكعبة» - إذا كان الاسناد فيه مجازاً - 
كذلك. 

ثم القول بأن الفعل موضوع لاستعماله في القادر؛ ضعيف» وهو معترف 
بضعفه» وقد رده في كتابه بوجوه» منها أن وضع الفعل لاستعماله في القادر 
قيد لم ينقل عن واحد من رواة اللغةء وترك القيد دليل في العرف على 
الإإطلاقء فقرله: : «إفادة للخلاف لا بوساطة وضع» لا حاجة إليه» وإن ذكر 
فيلبغي أن لا يذكرّ إلا بعد ذكر الحد على المذهب المختار» على أن تمثيله 
بقول الجاهل : «أنىت الربيع البقل» يٺافي هذا الاحتراز. 

قد تبين بما ذكرناه أن المسّمى بالحقيقة العقلية > والمجاز العقلي - على 
ما ذكره السكاكي _ هو الكلام لا اللإسنادء وهذا يوافق ظاهر كلام الشيخ عبد 
القاهر في مواضع من دلائل الإعجاز. 


)١(‏ صاحب التفسير المشهور بالكشاف . وكتاب المفصل في اللغة. 


۲١ 


وعلى ما ذكرناه هو الإسنادء لا الكلام» وهذا ظاهر ما نقله الشيخ أبو 

عمرو بن الحاجب - رحمه الله - عن الشيخ عبد القاهرء هو قول ارمخ ري 

في الكشاف. وقول غيره› وإنما احترناه لأن نسبة المسمى حقيقة أ و مجازا إلى 

العقل على هذا لنفسه بلا وساطة شىء» وعلى الأول لاشتماله على ما ينتسب 
إلى العقل› أعنى الإسناد. 

QF ¥ `‏ # 
م المجاز العقلى باعتبار طرفيه ۔ أعني المسند والمسند اليه - أربعة 
| أقسام لا غير : لأنهما إما حفيقتان» كقولنا: «أنبت الربيع البقل» وعليه قول : 


a‏ ر2 ب ك 
فنام ليلي وتڄلى همي 
وقوله : [جرير]. 
وشيب أيام الفاق مَفارقي 
وقوله : 


ر و ل م ى م لو 
ولسمتثت وما ليل المطي بمناشم 
وإما مجازانء كقرلنا: «أحيا الأرض شبات الزمان». 
وإما مختلفان» كقولنا: (أنست ابقل شبات الزمان» وكقولنا رأحيا الأرض 

الربيع» وعليه قول الرجل لصاحه «ا حيتني رُؤيتك» أي : آنستني وسرتيي» فد 
جعل الحاصل بالرۇية من الاس وال حباة تم جعّل الرؤية فاعلة له 

وتحيي له المال الصَوَارمٌ والْمَنا 

ورش ما تج العبسُم وال 6 

جعل الزيادة والوفور حياة للمال» وتفر يه في العطاء قشلا له م أثبٹ 

)۱( الصوارم: السيوف. والقنا: الرماح› والحدا: العطاء, 


۲ 


الإحياء فعلا للصوارم» والقتل فعلا للتبسم» مع أن الفعل لا يصح منهماء 
ولسخوه قولهم : هلف الاس الدينار والدرهم» جعلت الفتة إهلاكاً. ثم ابت 
الاهلاك فعلا للدینار والدرهم , 


وهو في القرآن کثیر» کقوله تعالی : ذا تيت عَلَيْهم آباتة رَادَته 
إيمانا»" نيِبَبِ الزيادة التي هي فعل الله إلى الآيات؛ لكونها سبَباً فيها. وكذا 
o ۴‏ رر ر : دا ي ار o‏ اور 4ه 
قوله تعالی : وذلکم ظنکم الذى ظننتم برہکم ارداکہ 4 . 

ومن هذا الضرب قوله : یدبع باهم چ فال الفاعل غیره» نسب 
الفعل إليه؛ لكونه الآمرٌ به. 

وكقوله: فإينرع عَلهما لبَاسهما»” نسب النزغ - الذي هو فعل الله 
تعالی ۔ إلى إبلیس ؛ لأن به اکل الشجرة» سیت كلها وسوسشه ومقاسمته 
إياهما إنه لهما لمن الناصحين . 

3 "ص ر رة ب ل مه #رگر ”وات ت 

وكذا قوله الم تَر إلى الَدِينْ بوا ِعْمة الله كرا واخلوا قَوْمَهُم دار 
لبوار؟ 4“ يب الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم» لأن سه كفْرهم» 
وسہب کمرهم أمر أكابرهم إياهم ٻالكفر. 


وکشوله تعالی : #یوما يجعل الولدَان شیبا ه٠‏ نسب الفعل إلى الظرف؛ 
لوقوعه فيه › کقولهم (رنهاره صائم» . 
وکقوله تعالی : أرجت الأزض أثقالهاه”. 


)١(‏ الأية ۲ من سورة الأنفال. )١(‏ الاية ۲۳ من سورة فصلت. 
)( الاية ۾ من سوره القصص. )٤(‏ الاية ۲۷ من سورة الأعراف. 
(ه) الآية ۲۸ س سورة إبراهيم. (1)الآية ١١‏ من سورة المزمل. 
(۷) الآية ۲ من سورة الزلزلة. 


۲۳ 


وهو غير مختص بالخبر» بل يجري في الإنشاءء كقوله تعالى : [وقال 
فرعن يا هامَان ابن ليِ صرحا" وقول لفاوق ي يا هَامانٌ عَلّى الطين 
عل لي صرحا" وقوله : لا بُحرجُنكّمّا مهِنّ الج شْفّى ي ”. 

ولا بد من قرينة إما لفظية» کما سبق فی قول أ ي النجم؛ ا 
لفظية » كاستحالة صدور المسندِ من المسند إليه المذكور» أو قيامه به عقلاء 
كقولك: «محبتك جاءت بي إليك» أو عادة» كقولك «هزم الأمير الجندَ» 
و ركسا الخليفة الكعبة» و «بنى الوزير القصرَ» وكصدور الكلام من الموحد في 
مل قوله: «أشاب الصغير» البيت. 

واعلم أنه ليس کل شيء يصلح لان تتعاطى فيه المجار العقلي بسهولة» 
ل تجدك في كثير من الأمر تحتاج إلى آنآ تهيىءَ الشيء» وتصلحه له» بشيء 
نواه و في النظم› کقول من یصف جُمّلا: 

يجوب له الظلماءَ غين كأنها 

زجاجة شرب عير لای ولا صفر“ 

يريد أنه يهتدي بنور عینه في الظلماء» ويمكنه بها أن يخرقهاء ويمصي 
فيهاء ولولاها لكانت الظلماء كالسد الذي لا يجد السائر شيعا يفْرجه به 
ويجعل لنفسه فيه سبیلاء فلولا أنه قال «تجوب له» فعلق «له» ب «تجوب» لا 
تبين جهة التجوز في جعل الجوب فعلا للعين كما ينبغي ؛ لأنه لم يكن حينئد 
في الكلام دليلٌ على أن اهتداء صاحبها في الظلمة ومُضِيَّةُ فيها بنورهاء 
وكذلك لو قال: «تجوب له الظلماءَ عينه» لم يكن له هذا الموقعُء ولا نقطع 


. من سورة غافر, (۲) الآية ۳۸ من سورة القصص‎ ۳٠١ الأية‎ )١( 
. من سورة طه. )+( صفر : فارغعة ويقال عاد صفر اليدين‎ ١١١ الآية‎ (TT) 


۲٤ 


السلْكْ؛ من حيث كان يعييه حينئذ أن يصفَ العينَ بما وصفها به . 

واعلم أن الفعل المبنى للفاعل في المجاز العقلي واج أن يکون له 
ناعلّ في التقديرء إذا أسند إليه صار الإسناد حقيقة ؛ لما يشعر بذلك تعريفه 
کما سبق . 

وذلك قد یکون ظاهراًء کما في قوله تعالی : [ِقَمَا رَبْحّت تجارتهم چ" 
فما ربحوا فی تجارتهم . 

وقد یکون خفیاء لا یظهر إلا بعْدَ نظر وتامل » كما في قولك (سرتلی 
رؤيتك› أي : سرلي الله وقت رؤيتك» كما تقول: «أصل الحكم في نبت 
الربيعُ البقل» أنبتَ الله البقلَ وقت الربيع» وفي «شفى الطبيبُ المريض» 
شفی الله المريض عند علاج الطبيب» وكما في قولك: «أقدَمَيِي بدك حق 
لى على فلان» أي : أفدَمتيي نفسي بلدك لأجل حقّ لي على فلان» أي: 
دمت لذلك. ونظيره «محبتك جاءت بې إليك» أي : ڄاءت بي نفسي إليك 
لمحبتك أى: جنك لمحبتك وإنما قلنا: «إن الحكم فيهما مجاز» لأ 
الفعلين فيهما مسندان إلى الداعي» والداعي لا يكون فاعلاء وكما في قول 
الشاعر: 

وصيّرني هواك وبي لحيني صرب المنل 
أي : وصيرنى الله لهواك وحالي هذه» أي أهلكني الله ابتلاءًء بسب 


هواك . وكما في قول الآخر وهو أبو نواس : 


)۱( لابه ۱٦‏ من سوره اليقرة. 
(۲) هو أبو علي الحسن بن هانىء.ء شاعر الغرزل والمجون في عهد الرشيد والأمين» توفي 


فی سلة ۹۵إه., 


۳۵ 


نور ر مرن ةة م 
يزيدك وهه خسنا دا ما رده نظطرا 
أى يزيدك وجهة خسنا فى وجهه - لما أودعه من دقائق الجمال - متى 


سے ل 


ملت .. 

وأنكر السكاكي وجنود المجاز العقلي في الكلام» وقال: الذي عندي 
نظمه في سلك الاستعارة بالكناية» بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل 
الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه - على ما عليه مبنى الاستعارة» كما 
سيأتي - وجل نسبة الإثبات إليه قرينة للاستعارة» وبجعل الأمير المذبر 
لأسباب هريمة العدوّ استعارة بالكناية عن الجن الهازم » وجل نسبة الهزم 
إليه قرينة لالاستعارة. 

وفيما ذهب إليه نظرْ؛ لأنه يستلزم أن يكون المراد ب «عيشة» في قوله 
تعالى : فهو في عيشة راضية ڳو“ صاحب العيشةء لا العيشة» وب «ماءٍ» في 
قوله تعالى : للق مِنْ ماءٍ افق فاعل الدفقء لا المي ؛ لما سيأتي من 
تفسيره للاستعارة بالكناية. 

وأن لا تصح اللإضافة في نحو قولهم : «فلان نهاره صائم ويله قائم» . لأن 
المراد بالنهار - على هذا فلان نفسه» وإضافة الشيء إلى نفسه لا تصح . 

وأن لا يكون الأمرٌ بالإيقاد على البطين في إحدى الآيتين - وبالبناء - 
فيهما - لهامانء مع أن النداء له. 

وأن يتوقف جواز التركيب في نحو قولهم : «أنبث الربيع البقل» وسرتني 
رؤيتك» جلى ادن الشرعيٌ ؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية . 

ركل ذلك منتف ظاهر الانتفاء. 


(( الاية ۲١‏ من سورة الحاقة, ( الاية ١‏ من سورة الملارق . 


۲٢ 


ت ما ذکره منقرصس بلحو قولهم : «رفلان نهاره صائم) فإن الاسناد فيه 
مجاز» ولا يجوز أن يكون النهارٌ استعارة بالكناية عن فلان؛ لأن ذكر طرفي 
التشبيه يملع من حمل الكلام على الاستعارة» ويوجب حمله على التشبيهء 
ولهذا عد نحو قولهم «رأيت بفلان أسدأء ولقيني منه أسد» تشبيهأ لا استعارة» 
كما صرح السكاكي أيضباً بذلك في كتابه . 


تبيه : إنما لم نورد الكلام في ١‏ لحقيقة والمجاز العقليي في علم 
البيان» كما فعل السكاكي ومَنْ تبعه؛ لدخوله في تعريف علم المعاني» دون 
تعريف علم البيان. 


۳¥ 


القول فى أحوال المُسند إليه 


e 


أما حذفه فإما لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناءٌ على الظاهر. 
وإما لذلك مع ضيقق المقام. 
وإما لتخييل أن في ترکه تعويلا على شهادة العقل» وفي ذکره تعویلا 
على شهادة اللفظ من حيث الظاهر» وكم بين الشهادتين!! 
وإما لالحتبار تبه السامع له عند القرينةء أو مقدار تنبهه. 
وإما لإيهام أن في تركه تطهيراً له عن لسانك» أو تطهيراً للسانك عنه. 
وإما ليكون لك سبيل إلى الإنكار إن مست إليه حاجة. 
وإما لآن الخبر لا يصلح إلا لهء حقيقة» أو ادعاءً. 
وإما لاعتبار آخر مناسب» لا يهدي إلى مثله إلا العقل السليم» والطبع 
المستقيم كقول الشاعر: 
قال لي: كَيْفَ أنت؟ قلت: عليسل 
سهر دائم وحزن ويل 
وقوله: [أبو الأسود الدؤلي]. 
أيادي لم ْنَل وإ ِي جَلتِ 


۳۸ 


وقوله : [لفيط بن زرارة]. 


أ ضاءسش لهم r‏ ورجرههم 
بداكوكتب اوي إاليه كواكنهة 


وقول : بعض العرب فی آبن عم له موسر سأله» فملعه » وفال: کہ 
اعطيك مالي» وأنت تنفقه فيما لا يعنيك؟! والله لا اغطيثك فتركه حتى 
اجتمع القوم في ناديهم » وهو فيهم › فش کاه لی القوم» وذمه» فوشت إلبه این 
عمه» فلطمه› فأنشاً قول : [المغيرة بر عد الله ] , 


سريع إلى ابن العم يلطم وجهه 

حريص على الدنياء مضيع لدينه 

وعلیه قوله تعالی: اه بكم عمىٌ )4“ وقوله تعالى : وما أذراك 

ماهیه؟ ! ا ا 

وأما با ذکره فام أنه لاص x‏ مقتضی للحذف, 

وإما للاحتياط لضعف التعويل على القرينة . 

وإما للتنبيه على اوه السامع. 

وإما لزيادة الإيضاح والنفرير. 


)١(‏ الاية ١۸‏ من سورة البقرة. (۲) الاأبتان ١١-٠١‏ من سورة القارعة 


۳۹ 


نعظيمه أو إهانته كما في بعص الأسامي المحمودةء أو 


وإما لاإظهار ت 
المذمومة. 

وإما للتبرك بذكره. 

وإما لاستلذاذه. 

وإما لبسط الكلام حيث الإإصغاء مطلوب» كقوله تعالى حكاية عن 
موسى عليه السلام: #هيى عصاي# ولهذا زاد على الجواب. وإما لنحر 
ذلك , 

قال السكاكي : وإما لكون الخبر عام بالنسبة إلى كل مسند إليهء والمراد 
تخصيصه بمعين» كقولك: زيد جاء» وعمرو ذهب» وخالد في الدار» وقوله: 
[امرؤ القيس بن عابس» الصحابي] . 

الله جح ماطلبت به 
والبر خير حقيبة الرخل 
وقوله : [بو ديب يب الهذلي]. 
ا راغغبة | إذا رغستها 
راذا ترذ إلى قليسل تقنع 

فيه نظر؛ لأنه إن قامت قرينة تدل عليه إن حت فعمومٌ الخبر وإرادة 
تخصيصة بمعین وحدهما؛ لا یقتضیان ذکره» وإلا فیکون ذکره واجباً. 

وأما تعريفه فلتكون الفائدة أتم؛ لأن احتمال تحقق الحكم متى كان 
أبعد كانت الفائدة في اللإعلام به أقوى» ومتى كان أقرب كانت أضعف. وبعده 
بحسب تخصيص المسند إليه» والمسند كلما از تخصیصا ازداد الحكم 
بعدا» وکلما ازداد عموما ازداد الحكم قربا وإ شئت فاعشر حال الحكم في 
قولناً: شي ع ۶ ما موجود» وفى قورلنا: «فلان بن فلان يحفظ الكتاب»» 
والتخصيص كماله بالتعريف. ` 


٤٩ 


ثم التعريف مختلف : 
فإن كان بالإضمار فإما لأن المقام مقام التكلم : كقول شار [بن برد]: 
آنا المرعغتٹ 3 أحفى علي أحد 

ذرّت بي الشمس للقاصي وللدانى 
وإما لأن المقام مقام الخطاب. كقول الحماسية: [أمامة] . 


وأانت الذى اخافتيي سا وعاتني 


ت 


وإما لأن المقام مقام الخيبة؛ کان المسند إليه مذكوراء ا حکم 


وقوله تعالی : #اعغدلواء هو اقرب للتقری ڳو“ آي العدل» وقوله تعالى : 
که ا ي ٥ر‏ م راا 
#ولا بوي لکل واحد منهما السدس چو" آی ولا بوي الميت . 


(رفلان لئیم» إل کر مته أهانك» وال حت ال اسا اليك زل نر ید مخاطبا 


و ر و ر 
بعيله» بل تريد: إن اكرم» وإن احسن إليه؛ فتخرجه في صورة الخطاب» 
ليفيد العموم› آی سوء معاملته غير مختص بواحد دون واحد. 


وهو في القران كثير» كقوله تعالى : بإولو ترى إذ المجرمون ناكسو 


)١(‏ بعض الاية ۸ من سورة الائدة. (۲) بعض الأآيدڈ ١١‏ من سورة اللساء. 


١ 


ر 0 ك ٣ o‏ غ ۳ 

رؤوسهم عند ربهم احرج في صورة الخطاب لما اريد العموم؛ للقصد إلى 
تفظيع حالهم» وآنها تناهت في الظهور حتى امتنع حفاؤها فلا تختص بها 
رؤيه راء مختص به› ل کل من ياتى منه رؤية داخل في هذا الخطاب . 


وإن کان بالعلمية ناا لإإحضاره بعينه في ذهن السامع.ابتداء باسم 
حه كقوله تعالى : فل مو الله أحدّ4 وقول الشاعر: [المتنخل الهذلي]. 
أبو مالك قاصر فقَره على نفسه» ومشِيع غِناه 
ا [الحارث بن هشام] , 
لَه يعلم: م ترکت نعالهم 
حتى علا فرسي بأشقر مزبد" 
رإما لتعظيمهء أو لإهانته» كما في الكنى والألقاب المحمودة 
والمذمومة. 
وإما للكناية حيث الاسم صاح لھا ومما ورد صالحا للكناية من غير 
باب المسند إليه قوله تعالى : تبت بدا ابی لهب“ آي هنهي . 
وإما لأيهام اسثلذاذه» أو الترك به. 
وإما لاعتبار آخر مناسب. 
وإن كان بالموصوليّة فإما لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به 
سوى الصلة» كقولك : الذي کان معنا أمس رجل عالم . 
وإما لاستهجان التصريح بالاسم. 
ما ریاد التقرير» نحو قوله تعالى : #وراودتة التي هو في بب عن 
ل “ فإنه موق لتنزيه يوسف عليه السلام عن المحشاءء والمذكور أدل 
)١(‏ الأية ١١‏ من سورة السجدة, 
)١(‏ الآية ١‏ من سورة اللإحلاص . (۳) الأشقر الدم المتجمد. 


9( الاي 1 من سوره المسك., )0( اة ۲ من سوره پوسفا. 


۲ 


عليه من «امرأًة العزيز» وغيره. 
وإما للتفخيم كقوله تعالى : «إفغشيهم من اليم ما غشيهم»" وقول 
الشاعر: [أہو نواس]. 
مضی بها ما مضى من غقل شاربها 
وفي الزجاجة باق يطلب الباقي 
ومنه في غير هذا الباب قوله تعالى ؛ إفغْشاها ما غشی 4 وبیت 
الحماسة: [الشاعر دريد بن الصمة]. 
صا ما صا حنی عا الشيت رأسه 
فلما غلاه قال للباطل : اعد 
ولقشد نزت مع الغواة بدلرهم 
واسمٹ سرح اللحظ ۔حیٹ أساموا 
وبلغت ما بلغ امرؤہشبابه 
فإذا مشصارة كل ذاك أا 
وإما لتبيه المخاطب على خطاء كقول الآأحر: [عبدة بن الطبيب] . 
إن الذين تروهم إخوانكم | 
يشفي غلیل صدورهم ال تصرعوا 
إما للإيماءِ إلى وجه بناء الخبر» نحو #إن الذِين يستكبرُون عَنْ عبادّنى 
سيدحلون جهنم دانحرین چ ". 
ثم إنه ربما جل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبر»ء كقوله: 
[الفرزدق]. 


)١(‏ الآية ۷۸ من سورة طه, )١(‏ الآية ٠٤‏ من سورة اللجم. 
() الاية ٠‏ من سورة غافر. 
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أو لشأان یره حر ای كبوا اا هم م الخاسرين . 
فال السكاكي : وربما جعل ذريعة إلى تحقيق الخبر» كقوله: [عبدة بن 
إن التي ربب بيا اجره 
بكوفة الجنلد الت وذها غول 
وربما جعل ذريعةً إلى التنبيه للمخاطب على خطأء كقوله: «إن الذين 
ترودهم) البيٿ. 
وفيه نظر؛ إذ لا يظهر بين الإيماء إلى وجه بناء الخبر وتحقيق الخبر 
> فكيف يْجِعَلٌ الأول ذريعة إلى الثاني؟! والمسند إليه في البيت الثاني 
ليس فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر عليه بل لا یبعد أن یکون فيه إيماء إلى بناء 
نقیضه علیه. 
وأن کان بالااشارة فإاما لتمییزه أكمل لمي ؛ أب ية إحضاره کی دهن 
السامع بوساطة الاشارة حسأ كقوله: 1ابن الرومي]. 
هذا أ بوالصقرفرداأ في محاسيه 
وقوله: [الحطيئة]. 
أولفشك قوم إن نوا أحسنوا البنا 
وإن عاهدوا افوا وإن عَمَدُوا شدذوا 
وإذا تأمل شخص ضيف مقبل 


ر 


ي هم ۵ o‏ م 
متسربل س رسال سيل ابر 


)١(‏ بعض الاأية ٩۲‏ من سورة الأعراف. 


٤ 


o ٣ 
أوما إلسى الكوماء: هلا طارف‎ 


وقوله : [المتلمس» جرير بن عبد المسيح]. 


ولا یق ضصيم يراد به 
i e‏ عير الح والوتد 
هذا على الخسفِ مربوط برميته 
وذا بشج فلا يرثي له أحد 
وإما للقصد إلى أن السامع غبى لا يتميز الشيء عنده إلا بالحس» كقول 
الفرَردَق: 
اوفك آٻائي» فجئني بمثلهم 
إذا جمعتناياجرير المجامع 
وإما لبيان حاله في القرب. أو البعدء أو التوسط. كقولك: هذا زيد» 
وذلك عمروء وذاك شر 
وربما جُلٌ القربٌ ذريعةٌ إلى التحقیر» کقوله تعالى : [وإدًا رَآك الَلِينْ 
مروا إن يّجذونّك إلا هروا أهذًا الذي يَذكر آلهتكم؟ !) وقوله تعالى : 
إوإذا رارك إن ينْحدولّكٌ إلا هُرُواًء هذا اللي بَعَت الله رَسُولا؟ !4 وقوله 
تعالى : رمَا هذِ الحَياة ادنيا إلا لهو وَلَعِبٌ 4" وعليه من غير هذا الباب 
قوله تعالى : مادا أرَاد الله بهذا م4“ وقول عائِشة - رضي الله عنها- لعبد 
الله بن عمرو بن العاص: «ڀا عجبا لابن عمرو هذا) وقول الشاعر: [الهذلول 
العنبری]. 


)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة الأنبياء. () الأية ٤١‏ من سورة الفرقان, 
(۳) الأية ٠٤‏ من سورة العنكبوت. )١(‏ الاية ۲٠‏ من سورة البفرة. 


0 


. کټ 2 يو ي 
تقول ودفت نحرها بيمينهسا: 
٣‏ ص ا اظ 
ابعل هذا بالرحا المتقاعس 


وربما جيل البعد ذريعة إلى لى التعظيم ؛ کقوله تحال : ألم َك 
الاب ذهاباً إلى بد درجته» ونحوه ويلك الجن التي أورشموهاي" 
ولذا قالت: لكر الذي لمتلبي فيه“ لم تقل : «فهذا» وهو حاضر؛ رفعا 
لمنرلته في الحسن» وتمهيدا للعذر في الافتتان به. 


وقد يجعّل ذريعة إلى التحقير؛ کما يقال : ذلك اللعين فعل كذاء و إما 

للتنبيه إذا كر قبل المسند إليه مذكورُ» وعُقّب بأوصاف؛ على أن يرد بعد اسم 

الإشارة فالمذكور جدير باکتسايه؛ من أجل تلك الأوصاف› كقول حاتم 
الطائ 
ي 


ولله صغلوك يساور مه 

ويمضي على الأحداث والذهر مقدما 
فتی طلبات› ا يرى الخمص تة 

وللا شبعسة» إن نالهاعغد مغنما 
إذا ما رأى یوما مكار اعسرضست 

يمم کبراهن ا تمت صم ما 
سریى مشه ونسبلة وجنه 


ت 0 
وذا شطب عضب الضريبة مخ ذم“ 


)١(‏ الاية ١‏ و٣‏ من سورة البقرة. () الآية ۷١‏ من سورة الزلحرف. 

(۳) الآية ۳۲ من سورة يوسف. 

() الطلبات: ما يطلبه الإنسان. الخمص: الحوع» الترحة: الفقر والعذداب. 

(9) تمث: آي ٹم . 

)١(‏ مجه : ترسه . شطب: السيف الذي على نصله خحطوط . عضب الضريبة : الحد القاطم» محذما 
تاطعا. 


٦ 


عاد أ ی ھیجچا» وطرفا مسوم“ 


وإن عاش لم يقد ضعيفامُذمُما 

فعدّد له كما ترى حصالا فاضلةء من المَضاء على الأحداث مُقدماء 
والصبر على ألم الجوع» والألفة من أن بعد الشعّة مُعْلْماء وتیمہ کبری 
المكرمات. رالتاهی لحرت بأدواتها. دم عقب بذلك بقوله: رفذلكڭ») فأفاد 
أله جدیر باتصافه ہما دکر بعكه , 

u‏ م او ي للل ٣‏ ورل 

وکدا فوله تعسالی : #اولؤك على هدی من رهم واولئك هم 
المفلحؤني"' أفاد اسم الإشارة زيادة الدلالة على المقصود من اختصاص 
المذدكورين قبله باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح . 

وإما لاعتبار آحرّ مناسب. 

وإن كان باللام فإما للإشارة إلى معهود بينك وبين مخاطہك. كما إذا 
فال لك قائل : جاءني رجل من قبيلة كذا؛ فتقول: ما فعّل الرجل؟ وعليه قوله 
تعالی : 

o ص‎ 1 of > ر‎ a 

ولیس الذكر كالانثی #” أي وليس الذكر الذي طلبت» کكالاأنثى التي 
رهبت لها. 

وإما لإرادة نفس الحقيقة» كقولك: الرجل خير مِنّ المرأةء والدينار 
حير من الدرهمء ومنه قول أبي العلاء المعُري: 


۰ 8 ي ر 
والشل کالماء یبښدی لي ص مائره 
مع الصفاء ويخفيهامع الكدر 
)١(‏ السرج القاتر: السرج الجيد. طرف مسوماً: اللحواد الأصيل المشهور. 
)1( الاية ۵ من سورة البشرة. )( الاية من سورهة ال عمران, 


¥۷ 


وعليه من غير هذا الباب قوله تعالى : وَجَعَلنامِنَ الماء كل شىء 
ٌ4 أي جعلنا مبدأ كل شيء حي هذا الجنس الذي هو الماء» روى أنه 
تعالى خلق الملائكة من ريح خلمّها من 'الماءء والجنّ من نار خلقها منه 
وادم من تراب حلقه منه» ونحوه: : ولك لذن آتیناهہ الكتات. والحكم 
اة . 

والمعرف باللام قد ياتي لواحد باعتبار عهدیټه في الذهن» لمطابقته 
الحقيقة كقولك : دحل السوف» ولیس بينك وبين مخاطبك سوق معهود في 
الخارح» وعليه قول الشاعر. [عميرة بن چابر]. 

ولقد أمُرّعلى اللفيم يسني 

وهذا يقرب فى المعنى من النكرة ولذلك بقدر (يسبني ) وصها ئيم 
لاحالا. 

وقد يفيد الاستغراق» وذلك إذا امتنع حمله على غي غير الأفرادء وعلی 
بعضها دون بعض» كقوله تعالى : وإ الإلسشان هي حن إلا الذي 
آمنوا که" . 

والاستغراق ضربان: 

حقيقي › كقوله تعالى : إعالِم الغيب رالشهادةي“ آي کل غيب 
وشهادة , 

وعرفي كقولنا: جمع الأمير الصاغة. إذا جمع صاغة بلده أو أطراف 
مملكته فحَسْب» لا صاغة الدنيا. 

واستغرافق المغرد أشمل من استغراق الجمع؛ بدليل أنه لا يصدق «لا 
رڄل في الدار» في ن فى الجنس» إذا کان فيها رجل أو رجلان» ويصدق «لا 
رجال فى الدار» . 


)۱( الآية ۰ من سورة الأنبياء. )( الاية ۹ من سورة الأنعام, 
(۳) الآية ۲ وبعض الآية ۳ من سورة العصر. )٤(‏ الآية ٩‏ من سورة الرعد. 


۸ 


ولا تنافي بين الاستغرافق وأضراد اسم الجنس؛ لأن الحرف إنما يدحل 
عليه مجردا على الدلالة على الوحدة والتعدد ولأنه بمعنى کل الإإفرادي لا 
كل المجموعىّ أي معئى قولنا: «الرجل» كل فرد من أفراد الرجال لا مجموع 
الرجال» ولهذا امتنم وصفة بلحت الجمع» وللمحافظة على التشاكل بين 
الصفة والموصوف أيضا 

فالحاصل أن المراد باسم الجنس المعرف باللام ؛ إما نفس الحقيقة. 
لا ما صدق عليه من الأفرادء وهو تعريف الجلس والحقيقة» ونحوه علم 
الجنس» كأسامة. 


وإما رد مين وهو العهد الخارجي» ولحوه العم الخاص» كزيد. 

وإما فرد غير معين» وهو العهد لهي ونحوه النكرة» كرجل, 

وإما کا الأفرادء وهو الاستغراق» ونحوه لفظ کل مضصافا إلى النكرة» 
کقولنا: کل رجل. 

وقد شكك السكاكي على تعريف الحقيقة والاستغراق بما خرح الجواب 
عنه مما ذکرناء ثم اخحتار بناءُ على ما حكاه عن بعض أئمة ة أصول الفقه من 
كون اللام موصوعة لتعريف الحهد لا غير- أن المراد بتعر يف الحقيقة تدريله 
منزلًة المعهود وجه من الوجوه الْخْطابية ؛ إما لكون الشيء حاضرأً في الذهن؛ 
ونه محتاجاً إليه على طريق التحقيق أو التهكم» أو لأنه عظيم الخطر معقود 
به الهمم على أحد الطريقين» وإما لأنه لا يغيب عن الحسن على أحد 
الطريقين لو كان معهودا. 

وقال: الحقيقة من حيث هي هي لا واحدة ولا متعددة؛ لشحققها مع 
الوحدة تاره ومعم التعدد آحری» وإ کانت لا مك في الوجود عن أحدهماء 
فهي صالحة للتوحد والتكشرء فكون الحكم استضراقا أو غير استغراق ؛ إلى 
منّضی المقام فاذا کان حطابیا مثل «المؤمن غر کریہ والفاجر حب لئيم) 
حمل الْعْرّف باللام ‏ مفردا كان أو جمعا - على الاستغراق» بعلة إيهام أن 
القصد إلى فرد دون آخحر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح لحد المتساريين› 

۹ 


وإذا کان استدلالیا حمل على أقل ما یحتمل» وهو الواحد في المفرد والثلاثة 
في الجمع. 
وإن كان بالإضافة فإنا لأنه ليس للمتكلم إلى إحضاره في ذهن السامع 
طريق أخصر منهاء كقوله: [جعفر بن علبة]. 
هرای مسح الركب اليمنائين مصعد 
ييب وجُماني مَك موق 
وإما لإغنائها عن تفصيل مدر أو مرجوح لجهة» كقوله: [مروان بن 
آبی حفصه] 
نو مَطر يوم اللقاء كأنهم 
اسودٌ لهافي غيل فان اشبل 
وقوله: [الحارث بن وعله] . 
تومي هم قتلو َي اي 
فإذا رميت يصيبنسي سهمي 
وإما لتضمُنها تعظيماً لشأن المضاف إليهء كقولك: عبدي حضر فتعظہ 
شأنك› أو لشأنٍ المضاف. كقولك : عبد الخليفة ركب فتعظم شأن العبده 
أو لشان غيرهما كقولك: عبد السلطان عند فلان» فتعظم شأن فلان» أو 
تحقيرا نحو: ولد الإحجام حضر. 
وإما لاعتبار آخر مناسب. 
وأما تنکیره فللإفراد کقوله تعالی : #وجاء رجل من افص الممدينة 
سى )0 أي فرد من أشخاص الرجال» أو للشوعية كقوله تعالى : وغل 
ابْصَارهُ غشاوة چ0 أ ي نوع من الأغطية غير ما بتعارفه الناس» وهو غطاء 
التعامي عن آیات الله . 


)١(‏ اليمانين: أي اليمنيين. مصعد جنيب: ضارب فى البعد. 
)۲( الاي ۲۰ من سوره القصص . )۳( الاية ۷ من سورة البقرة. 
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ومن تنكير غير المسند إليه لاإفراد قوله تعالى : صرب الله مَْلا رجلا 
فيه شرکاءُ متشاكسُون ورجلا سلما لرجل که“ . 

وللنوعية قوله تعالى : «وَلَتَجدَنَهُمْ احرص الناس على حَيَاةٍ4 .٠‏ أي 
نوع من الحياة مخصوص,» وهو الحياة الزائدة كأنه قيل: ولتجدنهُم أحزص 
ا وإن عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى حياتهم في الماضيى رالحاضر 

في المستقبلء فإن الإنسان لا يوصف بالحرص على شيء إلا إذا لم يكن 

ذلك الشىء موجودا له حال وصفه بالحرص علیه» وقوه تعالی #والله خحلق 
كل دأ بن او يحتمل الإنراة والشوعي آي : حلق کل فرد من أفراد 
الدواب من نطفة معينة. أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع 
المياه. 


ار لتعظبم والتهريل أو للتحتير ر ي ارتفاع شأنه أو انحطاطه إلى حد لا 
يمکن معه آن يعرف؛ کقول ابن آي بى السمط: 
وليس له عن طالب العرّف حاجن 
أي له حاجب آي حاجب» ولیس له حاجب ما. 
أو للتكثير › كقولهم : إن له لابلا ون له عنما یر یدول الكثرة. 
و 4 م 5 2 2 2 0 5 
وحمل الزمخشري التلكير في قوله تعالى : #قالوا: ئن لنا لجرا عليه 
أو للتقليل » كقوله تعالى : #وعد الله المؤميين والمؤمنات جنات تجري 
مِنْ تَحْتها الأنهارُ حالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طيبَة في جنات عَدنِ ورضوَان من الل 


)١(‏ الاأية ۲۹ من سورة الزمر. (۳) الاأية ۹٩٦‏ من سورة البقرة. 

(۳) الاآية ٤٥‏ من سورة النور, 

)٤(‏ العرف: المعروف والعطاءء واہن أب السمط: فی روان بن أي حفصة ونسب في غير هذا 
الكتاب إلى السمط نفسهء وإلى أب الطلحان مول ابن أي السمط. 

)٥(‏ الآأية +١‏ من سورة الشعراء, 
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اکر ا ي وشيءٌ من رضوانه أك من ذلك كله؛ لأن رضاه سب کل سعاد 
وفلاح » من الع وإنما تهنا له برضاه» كما إذا علم بسَحّطه تنغصّت عليه 
ولم جد لها لذة وإن عظمت. 

وقد جاء التعظيمء والتكثي جميعاًء كقوله تعالى : إوإن يكذبوك َد 
كَذَبْت رسن من فلك آي رسل دوو عَدَدٍ كثير» وآيات عظام » وأعمارٍ 
طويلة» ونحو ذلك . 

رالسكاكي لم يفرق بين التعظبم والتكثير» ولا بين التحقير والتقليل؛ نم 
جعل التنكير فى قولهم : (د شر هر ذا ناب» للتعطيم » وفي قوله تعالی : لإولئن 
مستهم فة مِنْ عَذّاب رَبك لخلافه» وفي كليهما نظرء آما الأول فلم 
سيأتي» وأما الثاني فلأن خلاف التعظيم مستفاد من البناء للمرة ومن نفس 
لكلمة؛ لأنها إما من قولهم: لَفْحْتِ الريح | إذا هبت أي هبةى أو من 
قولهم : نفح الطيبُ. إذا فاح » أي فوحة» كما يقال: شمة» واستعماله بهذا 
المعنى فى الشر استعارة؛ إذ أصله أن يستعملل في الخير» بقال: له نفحة 
طيبة» أي هبه من الخير. 

وذهب أيضا إلى أن قوله تعالى : يا أبّْت إن حاف أن يسك عَذابت 
من الرحمن#” بالتنكير - دون «عذاب الرحمن» بالإضافة - إما للتهويل» أو 
لخلافه» والظاهر أنه لخلافه » وإليه ميل الرّمَخشّري ؛ فإنه ذكر أن إبراهيم - 
بل - لم يخل هذا الكلام مِنّ حسن الأدب مع أبيه» حيث لم يْصَرّح فيه أن 
العذابَ لاجقٌ له لاصق به» ولكله قال: لإي أخاف أن مَك عَذَابُ مِنَ 


)١(‏ الاية ۷١‏ من سورة التوبة. (۲) الآية ٤‏ من سورة فاطر, 
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الرحْمن فَذَكَر الخوف» والمس» ونكر العذاب. 

وأما التنكير في قوله تعالى : #وْلكم فى القَصَاص حياة#'' فيحتمل 
النوعية والتعظيم » آي لكم في هذا الجنس من الحكم - الذي هو القصاص - 
حياة عظيمة ؛ لمنيه عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد متى اقتدرواء أو 
نوع من الحياة» وهو الحاصل للمقتول والقاتل بالارتداع عن القتل للعلم 
بالاقتصاص. فإن الإنسان إذا هم بالقتل تذكر الاقتصاص فارتدع» فسلم 
صاحبه من القتل وهو من القودٍ؛ فتسبب لحياة نفسين . 

0 : راو “o‏ م ك ڻج اة 

ومن تنكير غير المسند إليه للنوعية #وامطرنا عليهم مطرا»" أي وأرسلنا 
عليهم نوعا من المطر عجيباء بعلي الححارة آل تری إلی قوله تعالى : فساء 
مطر المنذّرين )4 وللتحقير إن نظن إلا طنأه“. 

وأما وصفه فَلِكونٍ الوصفِ تفسيراً له كاشفاً عن معناه» كقولك: الس 
الطويل العريض العميق محتاج إلى فراغ يشغله» ونحوه في الكشفِ قول 
أوس : [بڻ حجر]. 


الألمعي الذى يَظنْ بك الظنّ کأن قد رأى وقد سمعا 


حکی أن الأصمعى سل عن الألمعّء فأنشده» ولم پزد» وكذا قوله 
تعالى : إن الإنسان خلق هَلوعا إذا مَس الشر جروعا وإذا مه ال 
منوعا چ“ فال الرّمخشري : الهلع» سر عة الجزع لد مسر المكروه» وسرعة 


المنع عند مس الخير ومن قولهم : اقة هلوع» سريعة | لسسر» وعن آحمد بن 


۱9( الاية ٩‏ مر سوره البقرة, )۲( الاي ۸ مر سوره اللمل. 
() الاية ۵۸ من سورة النمل. )٤(‏ الآيه ٠۲‏ من سورة الحائية. 
)٥(‏ الاآیات ۱۹ ۲١‏ من سورة المعارج. 
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بحي : قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلع؟ قلت: قد فسره الله 
تعالى . انتهى كلام الزمخشري ؛ أو لكونه مخصصأً له نحو: زيد التاجر عندنا. 
أو لکونه محا له» كقولنا: جاء زی العالر» حیث تعن فيه «زید» قبل ذكر «العالم» 
ونحوةُ من غيره قوّه تعالى : إبشم الله الرحن الرجيم ‏ وقوه تعالى : بهو الله 
الخال البارىءُ المصور٠.‏ 


أو لکونه ذماً له» كقولنا: ذهب زيد الفاسق ؛ حيث يتعين فيه «زيد» قبل 
: ر ڊ u‏ ر eu oT,‏ نن 2 ت م“ 0 
دکر «الفاسى») › وجوه من یره قوله تعالى : فإذا قر أت القرآن فاستعد الله 
من الشيطانِ الرجيم#''. 


أو لکونه تأکداً له » كقولك : مس الدابر وكان وما عظيماً. 


أو لکونه بیاناً له» کقوله تعالى : للا تَتَجْدوا إلهين اثين إنما هر إل 
واجد04. 

ال الرَمَُشريّ : الاسم الحاملٌ لمعنى الإفراد والتلنية دال على شيئين: 
على الجلْسسّة» والعدَدِ المخصوص» فإذا أريد الدلالة على أن المعبيّ به 
منهماء والذي يساق له الحديتٌ؛ هو العدد؛ شفع بما يؤكده» فدٌل به على 
القصد إليه› والعناية بهء ألا ترى أنك لو قلت: «إنماهو إله» ولم تۇكدە 
پواحلِ» لم بحسلْ» وحيلّ أنك تثبت الإلهيّة لا الوحدانية؟ . 

وأما قولّه تعالى : رمَا مِنْ دابة في الأزض وَل طائر بطي بجناحيو ى“ 
فقال السکاکی : شفع دابة ب «في الأرض» وطائرا ب «یطیر بڄناحیه» لبیان أن 


)١(‏ الآية ۲٤١‏ من سورة الحشر. (۲) الآية ۹۸ من سورة اللحل. 
(Y)‏ الاي |۵ من سوره اللحل . (( الابة ٨۸‏ من سوره الأنعام. 
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القصد بهما إلى الجنسين» وقال الزمخشري : معنى ذلك زيادة التعميم 
وال حاطة کأنه فيل : وما من ذابة قط في جمیح الأرضين السبع › وما من طائر 
فط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه. 

واعلم أن الجملة قد تقع صفة للنكرة» وشرّطها أن تكون خبرية؛ لأنها 
في المعنى حكم على صاحبها كالخبر؛ فلم يستقم أن تكون إنشائية مله 

ر 

وقال السكاكي : لأنه يجب أن يكون المتكلم بعلم تحققّ الوصف للموصوف» 
لان الوصف | أنما يۇتى به لیمیز الموصوف مما عداه ودميسرز المتكلم شيا من 
شيء بما لا يُغْرفة له محال» فما لا یکون عنده مُحققاً للموصوف يمتنع أن 
بجعله وصفا له بحکم عکس النقیض › ومضمون الجمّل الطليية كذلك؛ 
لأن الطلب يقتضي مطلوبا غير متحقق لامتناع طلب الحاصل؛ فلا يقع شيء 
منها صفة لشيء. 

والتعليل الأول أعم؛ لأن الجملة الإنشائية قد لا تكون طلبية» كقولنا. 
إعم الرجل زيد» ويش الصاحب عمرو» ورہما یقوم بکر» وکم غلام ملکت؟ 
وعسی أن پجیی ء ء بشر» وما اخس نحالدا وصيسح العقود» نحو: دعت 
واستر بت » فان هله كلها إنشائية ولیس شيء منها بطلبي . 

ولامتناع وقوع الانشائية صفة أو حبرأ قيلٌ في قوله: [عبد الله بن رؤبة]. 

جاؤا ملق مَل رَأبْتَ الدب ق“ 

تقدیره: جاوا مدق مقول, ت د ھل | لقول» آي دمذف يحمل رائیه أن 
يقول لمن یرید وصفه له: هل رأيت الذئبَ قط؟ فهو مثله في اللون؛ لا یراده 
في حیال اراي لون الذائب لزرقته وفي مثل قولناً: ٠‏ زد أضسربهة» أو لا 
صر به » تشدیره مقولٌ فی حقه: اضربه» أو لا تضربه. 


)۱( الذف ' ا جیب المخلوط بال اء , 


ن 


وأما توکیده : فللتقرير› كما سياتي في باب تقديم الفعل وتأحیره. 
او لدان ر التجوزء أو السهو» كقولك : عرقت » ناء وعرفثت أنت» 
وعرف زي زید» أو عدم الشمول» كقولك : عرفنی الرجلان کلاهما أو 
الرجال كلهم . 
قال السكاكي : ومنه کل رجل, عارف»» ورک ! إنسان حیوان» . 
وفيه نظر ؛ لأن كلمة «کل) تارة تقع تأسيساء وذلك إذا أفادت الشمول 
من أصله› خی ولا مکانها لما عقّل» وتارة تفع تأکیدا» وذلكف دا إذا لم تفده مر 
أصله» بل تمنع أن يكون اللفظ المقتضى له مستعملا في غيره. 
أما الأول فهو أن تكون مضافة | إلى نكرةء قول تعالى : وگل جز ب 
بهم فرځون ٥)‏ وقوله: وکل شىء فصلناه تفصیلا کو“ وقوله: لوهم مر 
کل حدّب شيلو 


ي في و کل دجل ا ا إنسان حیوان) من الأول لا 

ا يانه وتهسيره فالإيضاحه u‏ محتص به كقولك لِم صديقك 
حالد. 

وأما الابدال صله فلز اده التقرير والريضاح» نحو , جاءني ند أحوك» 
وجاء القوم أكشرهم؛ سلب عمر شوبهء ومنه في غیره قوله تعالى : #اهدنا 
الصراط المسْتقِي صرَاط الذي اَعَد ت عليه 4 

وأما العطف فلتفصيل المسند إليه مع الحتصار» نحو: «جاء زي 
وعمروٰ ونحالد) أو لتفصيل المسند ص احتصار› ((نحو جاء زد فعمروٰ أو ثم 


)۱( الاية ۳ من سورة المؤمنون. )1( الاية ۲ من سوره الا سراء, 
۲( الاية 1 من سوره الالہياء . ()٤(‏ الأية من سو رة الجر . 
)٥(‏ الاية ١‏ والآية ۷ من سورة الفاتحة. 
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عمر أو چاء القوم خی حالد»» ولا بد فی «حتی) من ددریج کما پلبی ء عله 
قوله : [أبو نواس]. 
وکلث فْتيٌ من جند إبليس فارتمى 
بي الحال حتى صاز إبليس من دي 
او لرد السامع عن الخطاً في الحكم إلى الصواب كقولك: «جاءنى 
زيد لا عمرر« لمن اعتقد أن عمراً جاءك دون زيدء أو أنهما جاءاك جميعا 
وقولك : «ما جاءلي زید لکن عمرو» لمن اعنقد أن زیدا جاءك دون عمرو. 


أو صرف الحكم عن محکوم له إلى آخر» نحو «جاءني زيد بل عمرو» 
وما جاء ني زید بل عمرر»). 

أو للشاك فيه» أو للتشكيك. تنحو: «جاءني زيد أو عمرو»» أو «إما زيد 
وإما عمرو». أو «إما زيد أو عمرو». 

آو لابهام» کقوله تعالی : إوإناأوإياكة لعْلی هدی اؤ في ضلال, 

أو للإباحة أو التخيير» وهر أن يفيد ثبوت اللحكم لأحد الشيئين أو 
الأشياء فحسب. مثالهما فولك: يحل الدار زيدٌ أو عَمُرُو والفرق بينهما 
واضح ؛ فإن الإباحة لا تمع من الإتيان بهماء أو بها جميعا. 

وآما توسطل الفصل بينه وبين المسلد فلتخصصه به كقولك: زيد هو 
المنطلقء أو هو أفضل من عمرو» أو هو حير منهء أو هو يذهب. 

وأما تقدپمه فلکون ذکره اهم إما لأنه الأصل» ولا مقتضى للعدول 
عنه» وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع» لأن في المَبنَدَّأ تشويقاً إليه» كقوله: 
[أٻو العلاء المعري]. 5 

والذىي حارت البرية فيه 


)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة سبأً. 
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وهذا أولى من جعله شاهداً لكون المسند إليه موصولا كما فعل 
لسکاکی . | 
وإما لتعجيل المسرة» أو المساءة: لكونه صالحاً للتفاؤل أو التطير» 
نحو : سعد في دارك» والسَمَاحٌ في دار صديقك. 

وإما لأيهام آنه لا يزول عن اللخاطرء أو أ نه بستلذ > فهو إلى الذكر 

وما لنحو ذلك. 

قال السكاكي : وإما لأن کونه متصفاً بالخبر یکون هو المطلوبء / 

نفس الخبر» كما إذا قيل لك: كيف الزاهد؟ فتقول: الزاهد يشرب › ویطرّب؛ 
وإما لأنه يفيد زيادة تخصیص › کقوله: 


متى تهزز بني قطن تجدذهم 

سيوفأفي غزراتقهمسيوف" 
جلوس فسي مجالسى م ران 

وإ ضيف ا فهم حفوف“ 


والمراد: هم خحموف . 

وفيه نظر؛ لأن قوله «لا نفس الخبر» يشعر بتجويز أن يكون المطلوب 
بالجملة الخبرية نفس الخبر» وهو باطل؛ لأن نفس الخبر تصور لا تصديق› 
والمطلوب بها إنما يكون تصديقاًء وان أراد بذلك وقوعَ الخبر مطلقاً فغير 
صحيح أيضاً؛ لما سيأتي : أن العبارّة عن مثله لا بعص فيها إلى ما هو مسندٌ 
إلبه» كقولك: وَقعَّ القيام. 

ثم في مطابقة الشاهد الذي أن نشده للتخصيص نظر؛ لما سياتي : أن 


)١(‏ زز ختبر. 
(۲) رزان: مفردها رزين» اي حلم حكيم. خفوف: مفردها حاف بعنى حفيف وهو السريم 
رة 
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دلك مشر وط بکون الخبر فعلياء وقوله : «والمراد هم حفوف» تفسير للشىء 
باعادة لفظه . 

قال عبد القاهر: وقد يدم المَسَنَدُ إليه ليفيد تخصيصّه بالخبر الفعْلىّ إن 
وَلِىَّ حرف النفي » كقولك: «ما آنا قلت هذا» أي لم أقله مع أنه مقول: فأفاد 
فى الفعل عنك وثبوته لغيرك. فلا تقول ذلك إلا فى شىء ثبت أنه مَقول 
وأنت تريد نَفْىّ كونك قاثاد له» ومنه قول الشاعر: [أبو الطيب المتني]. 


وما آنا أسقَمت جسمی به 
ولا أناأضَرَمْتٌ في القلب ناا 
إذ المعنى أن هذا السقم الموجود والضرّم الثابتَ؛ ما آنا جالبٌ لهما 
فالقصد إلى فى كونه فاعلا لهما لا إلى نفيهماء ولهذا لا بُقال: «ما أنا قلت. 
ولا أحدٌ غيري» لمناقضة منطوقِ الثاني مفهومٌ الأولء بل يقال: «ما قلت أنا 
ولا أحد غیري» ولا یقال: «ما آنا رأیت ت أحدا من الناس» ولا «ما آنا ضربت إلا 
زیدا) بل بقال: «ما رأیت» أو «ما رأيت أنا أحدا من الناس» و(ما ضربت» أو 
«ما ضربت أنا إلا زيدا» لأن المنفى فى الأول الرؤية الواقعة على كل واحد من 
الناس» وفي الثاني الضربت الواقع على کل واحد متهم سوی زید» وقد سبق 
أن ما يفيد التقديم ثبوته لغير المذكور. هو ما في عن المذكورء کون ار 
مقتضسيأ لأن إنسانأ غير المتكلم قل رأی كل الناس» والثاني مفتضياً لأن إنسا 
غير غير المتكلم قد ضرب مَنْ عدا زيدا منهم» وکلاهما محال . 
وعَلّل الشيخ عبد القاهر والسكاكي امتناع الثاني بأن نقض الفي ب «إلا) 
يقتضي أن يكون القائل له قد ضرب زيداء وإيلاء الضمير حرف النفي يقتضي 
أن لا يكون ضصربه» وذلك تناقض . 
وفيه نظر: لأنا لا نسلْم إيلاء الضمير حرف النفي بقتضي ذلك. 


فإن قيل : الاستثناء الذي فيه مُفْرَعٌء وذلك يقتضى أن لا يكونٌ صرب 
أحدا من الٺناس. ودلكڭف يستلزم أن لا یکون ضرت زیدا. 
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فلنا : إن لزم ذلك فليس للتقديم ؛ لجريانه في غير صورة التقديم أيضاء 
کقولنا: ما ضربت إلا زیداً. 

هذا إذا ولي المسندٌ إليه حرف النفي» وإلا فإن كان معرفة كقولك: «أنا 
فعلت» كان القاصد الى الفاعل» وينقسم فسمین : 
أو مشار کته ىه > كقولك : آنا ا کتبت في معی فلان» ونا سعیت فی حاحته » 
وحدی › ونحو ذلك. 

فال قلت: «أنا فعلت كذا وحدي» في قوة «آنا فعلته لا غيري» فلم 
اختص کل منهما بوجه من التأکید دون وجه؟ , 

قلت: لأن جْذوّى التأكيد لما كانت إماطْة شبهةٍ خحالجت قلبَ السامع» 
وكانت فى الأول أن الفعل صدر من غيرك.› وفي الثاني آله صدر منك ؛ بشركة 
الغير؛ أکذت وأمطت اش في الأول بقوك: «غيري» وفي الثاني بقولك. 
ودي لاله مزه ولو عکست أ حلت » ون البين ي ذلك المنل: 
گن ۾ 
«اتعلمني بف بضبُ آنا حر شت )0٩‏ وعلبه قوله تعالى : #ومن اهل الممديلة مردوا 
على الفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم“) آي لا يعلمهم ! إلا نحن › ولا يطلع 
على أسرارهم غيرنا؛ لإبطانهم الكفر في سوبداوات قلوبهم . 

الثاني : ما لا يفيد إلا تَقَوْيّ الحكم ونَقَررّه في ذهن السامع وتمكنه 
کقرلك هو عطي الجزيل» لا ترید أن غيره لا يعطى الجزيل» وا أن تعرض 
إنسان» ولكن تريد أن تقرر في ذهن السامع وتحقق أنه يفعل إعطاء الجزيل. 


)١(‏ حرشته: اصطدته. (۲) الأية ٠١١‏ من سورة التوبة. 
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و سسا تقو يه هو ان الميتداً يستد عي ي ان يستيد الب شي ء٬‏ فادا اء عه 
ا صمیره لحو ((زيد غل*مک) أو متضمها نحو «آنا عرفت وألت عرفت 
وهو عرف أو زد عرف» ثم اذ كان متضمناً لضميره صرفه ذلك الضمير إليه 
انيا فیکتسی 2 فيكتسي الحكم فوة. 

ومما يدل على أن التقديم يفيد التأكيد أن هذا الضربٌ من الكلام 
بجي ء۶ . فما سبق فيه إنکار من منک نحو أن يقول الرجل : ليس لي علم 
بالذدي تقول» فتفول : رأثت تعلم ان الأمر على ما أقول» وعلىه ۶ وله تعالى : 
#رَيقولود عَلى الله الكَذِبَ وهم يعْلَمُون4" لأن الكادب - لا سيما فى 
الدین - لا یعترف بأنه کادب . فيمتنع أن بعتر ف بالعلم بأنه كاذب . 

وفيما اعترض فيه شك نحو أن تقول للرجل : «كانك لا تعلم ما صنہ 
فلان» فیقول: «أ اعم 

وفي تکذیب مدع کقوله تعالی : وإذا جاؤكم قالوا آمناء وقد دلو 
بالکفر وهم قد حر جوا به چو فإل قولهم «أمنا» دعوی منهم نهم لم يخر جوا 
پالکفر کما دخلوا به . 

وفيما يقتضي الدلیل أن لا يكون» كقوله تعالى : #والذِين يُذَعُون مِنْ 
دون الله لا يلقو شيئاء وهم بْحْلقون 4 فان مفتَضی الدلیل أن لا کون م 

وفیما پستغرب , كقولك : «ألا تعجب من فلان؟ يدعي العظيم وهو ييا 
باليسیر» , 


(۱) الارة ۵ من سوره آل عمرال . )۲( اة 11 س سوره امائدة, 
)۲( الاية ۹ من سوره النحل . 
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وفي الوعد والضمان» كقولك للرجل: «أنا أكفيك. أنا أقوم بهذا الأمر» 
لأن من شأن من تعِدّه وتضمن له أن يعترضه الشك في إنجاز الوعد والوفاء 
بالضمان؛ فهو من أحوج شيء إلى التأكيد. 

وفي المدح والافتخار؛ لأن من شأن المادح أن يمنع السامعين من 
الشك فيما يمدح فيه ويبعدهم عن الشبهة» وكذلك المفتخر. 

أما المدح فكقول الحماسي : [المعذل الليثي] . 

مم بفرشون اللَبْدَ كل طيرو 
وقول الحماسية : [عمرة الخثعمية]. 
هما يسان المجد أحسن لبْسّة 

وقول الحماسي : [الأحنس بن شهاب التغلبي] . 

فهم يضلربون الكبش يبرق بيضة 

وأما الافتخار فكقول طرفة: [ بن العبد]. 

نحن في المشتاة ندعو الجفلى 

وما لا يستقيم المعنی في الا على ما جام عليه من بناء الفعل على 
الاسم قوله تعالى : إن ولي الله الذي لا الكتات. وُو تول 
الصالحينْ)” وقوله تعالى : بإوقالو أساطير الأولين اكتتبها فهىّ تمُلى عَلَيه 
بُكَرَة وأصيلا4” وقوله تعالى : #وحشر لِسْليْمان جود من الجن والائس 
والطين فم پورعون). فانه لا یخفی على مَنْ له ذوق أنه لو جيء في ذلك 


)١(‏ اللبد: ما يوضع على الفرس تحت السرج. الطمرة: الفرس الأصيلة. 
(۲) المشتاة: وقت المطر. الجفلى: الدعوة العامة للجميم . 

() الاأية ۱۹١‏ من سورة الأعراف. )١(‏ الآية ه من سورة الفرقان. 
(9) الاية ۷ من سورة النمل. 
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الفعل غير مي على الاسم؛ لود اللفظ قد نبا عن المعنى» والمعنى قد 
زال عن الحال التي ينبغي أن يكون عليها. 

وكذا إذا كان الفعل منفياء كقولك «أنت لا تكذب» فإنه أشد لافي 
الكذب عله من قولك «لا تكذب» وكذا من قولك : رلا تكذب أنت» آنه لتأكيد 
المحكوم عليه» لا الحكمء وعليه قوله تعالى : «والْدِين هم برهم لا 
بشركون» فإنه يفيد من التأكيد في نفي الإشراك عنهم ما لا يفيده قولنا: 
والذين لا يشركون بربهم» ولا فولنا: والذين بربهم لا يشركون» وكذا قوله 
تعالى : طلَقَذ حم الول على أكتَرهمْ؛ فَهُمْ لا يوون4" وقوله تعالى : 
يميت عَلَيهْم الألباء َوْمَفِ فَهْمْ لا ساود وقوله تعالى : إن شر 
الراب عند اله اين راء َم لا ينود 

هذا كله إذا بني على معرف» فإن بني على منكر أفاد ذلك تخصيص 
الجنس أو الواحد بالفعل» كقولك: «رجل جاءني» آی لا امرأة أو لا 
رجللال , 

وذلك لأن أصل النكرة أن تكون للواحد من الجلس» فيقع القصد بها 
تارة إلى الجنس فقط. كما إذا كان المخاطب بهذا الكلام قد عرف أن قد أتاك 
آت» ولم يدر جنسه: أرجل هو أو امرأة؟ أو اعتقد أنه امرأةء وتارة إلى الوحدة 
فقط» كما إذا عرف أن قد أتاك مَنْ هو مِنْ جنس الرجال» ولم يدر؛ أرجل هو 
ام رجلان» او اعتقد آنه رجلان. 


واشترط السكاكي في إفادة التقديم الاحتصاص أمرين: 


)١(‏ الأية ٠۹‏ من سورة المؤمنوك. (۲) الاأية ۸ من سورة يس. 
)( الأية ٦‏ من سوره القصص . (£٤‏ اليه ۵ من سوره الأنفال, 
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أحدهما: أن يجوز تقديرٌ كونه في الأصل مؤخحراء بأن يكون فاعلا في 
المعنى فقط» كقولك رآنا قمت» فانه يجوز أن تقدر أصله. «قمت آنا على أن 
(آنا» تأكید للفعل الذى هو التاء في (رفمتٽت) فقدّم «أنا) وجعل مبتداً. 

وثانيهما: أن يُقَدّر كونه كذلك. 

فإن انتفى الثاني دون الأول» كالمثال المذكور إذا أجرى على الظاهر 
وهو أن يُمَذّر الكلامٌ من الأصل مبنيأ على المبتدأ والخبرء ولم يقدّر تقديم 
وتأخير ‏ أو انتفى الأول» بأن يكون المبتدأً اسما ظاهراً؛ فإنه لا یفید إلا تقويٰ 
الحكم . 

واستئنی المتكر كما في نحو «رڄل چاءني» بان قدر أصله «جاءني 
رجل» لا على آن «رڄل» فاعل «ڄاءني ) بل على أنه بدل: الفاعل الذي هو 
الضمير المستتر في «جاءني»» كما قيل في قوله تعالى : وَأسّرُوا النجُوّى 
دين ظلموا 4 : إن «الذين ظلموا» بدل من الواو في «أسروا» وفرق بينه وبين 
المعرف بأنه لولم يقدر ذلك فيه انتفى تخصيصه؛ إد لا سبب لتخصيصه 
«سواه» ولو انتفی تخصيصه لم يقح مبتداًء بخلاف المعرّف؛ لوچود شرط 
الابتداء فيه » وهو التحريف. 

ثم قال: وشرطه أن لا يمنع من التخصيص مانع : كقولنا: «رجل 
جاءني ) ی لا امرآة» أو لا رجلان. دون قولهم : شر أهر ذا ناتب» آما على 
لتقدير الأول فلامتناع أن يراد المَهر شر لا حير» وأما على الثاني فلكونه نابي 
عن مکان استعماله ؛ وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه» حیث تأولوه ب «ما أَهَرٌ ذا 


ناب اا شر )» فالوجه تفظيع شان الشر بتنکیره کما سق . 


)١(‏ الآية ۳ من سورة الأنبباء. 
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هذا کلامه» وهو مخالف لما ذكر الخ عبد اتا ال E‏ 


وکلام السکاکی صربح في أنه لا پفيده إلا إذا كان 0 أو منکرا 
بشرط تقدير التأحير في الأصل . 

فلحو «ما زيد قام» يفيد التخصيص على إطلاق قول الشيخ » ولا يفيده 
على قول السكاكي . 

ونحو «ما أنا قمت» يفيده على قول الشيخ مطلقأً: وعلى قول السكاكي 
بشرط . 


وظاهر كلام الشيخ أن المعرف إذا لم يقع بعد النفي وخبره مثبت أو 
منفی ؛ فد يفيد الاحتصاص» مضمرأً كان أو مظهراء کنه لم یمشل !د 
المضمر. 

وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا المضمر. 

فلحو «زيد قام» قد يميد الاختصاص على إطلاف قول الشيخ » ولا يفده 
عند السكاكي . 


ثم فيما احتج به لما ذهب إليه نظر؛ إذ الفاعل وتأكيده سواء في امتناع 
التقديم ‏ ما د المفاعل فاع والتأاکرد تأكيدأ» فتجوير نشديم التأكيد دول 


الفاعل تكم ظاهر. 
ثم لا نسلم انتفاء التتخصيص في صورة المنكر لولا تقدير أنه كان في 
الأصل مؤحرأ فقدم ؛ لجواز حصول التخصيص فيها بالتهوبل - كما ذكر - وغير 


ثم لا نسلم امتناع أن يراد: المهر شر لا حير؛ قال الشيخ عبد القاهر: 


0 


إنما قده «شرُ» لأن المراد أر أن يعْلمَ ان الذي أهر ذا ناب هومن چنن الش رل 
من جنس الخيرء > فجری مجری آن'تقول: رڄجل جاءني» ترید | نه رجل لا 
امرأة» وقول العلماء: إنه إنما صح لأنه بمعنى رما ھر ذا ناب إلا شر بیان 
ذلك» وهذا صریح في خلاف ما ذكره. 
ئم قال السكاكي : ويقرب من قبيل «هو عَرّفَ» في اعتبار تقوي الحكم 
«رزيد عارف» وإنما قلت : «يقرب» دون أن أقول: نظيره: لانه لمالم پتفاوت 
فی التكلم والخطاب والغيبة في «أنا عارف» و «آنتٽت عارف» و «هو عارف» 
أشبه الخالي عن الضمير» ولذلك لم یحکم على رعارف» بأنه جملة. وا 
عومل معاملتها في الیناءء حيث أعرب في نحو : «رجل عارف» ورجلا عارفاًي 


ورجلِ عارف» وأثبعة في حکم م نحو: ريد عارف أبوه) ر بعلي اتبع 
رعارف» «عَرّف») ي الافراد | إذا أسند سند إلى الظاهر. مفردا کال أو مثنی» أو 
مجموعاً. 


ثم قال [السكاكي]: وما يفيد التخصيص مایحکهه علت کلمت عن تر 
شعیْب علب السلام : وما انت عَلينا بيز أي العزيز علينا يا شُعَيْب 
رمك لا انت لکونهم من و ولذلك قال عليه السلام في جوابه : 
رهطي عر عَلَيكم مِنَ ne‏ آي من نبي الله » ولو كان معناه معنى (ما 
عززت عاینا» لم یکن مطابقا.. 

وفيه نظر؛ لان وله رتا نت علا پکزیز) من باب انا ارف لا من 
باب «أنا عرفت» والتمسك بالجواب ليس ٻشيء» لجواز أن يكون عليه السلام 
نهم کون رهطه عر عليهم من قولهم ولول رَهُطك لَرَجُمُناك4”. 

وقال الرّمَحْسّري : دل إيلاء ضميره حرف النفي على أن الكلام في 
الفاعل لا في الفعل ؛ كأنه قيل: «وما أنت علينا بعزيز» بل رهطك هم الاعرة 
علينا) . 


)١(‏ الآبة ٩١‏ من سورة هود. (؟) الأية ٩۲‏ من سورة هود. )١(‏ الاية ٩١‏ من سورة هود. 
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وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أ ن إيلاء الضمير حرف النفى إذا لم يكن الخبر 
فعليا يفيد الحصر. 

فان فيل الكلام واقع فيه وأنهم الأعزة عليهم دونه» فكيف صح قوله 
رهي اع علي من اللّه؟». 

فلنا: قال السكاكي : معناه من نبي الله » فهو على حذف المضافء 
وأجود منه ما قال الزمخشري» وهو أن تهاونهم به وهو نبي الله تهاونٌ بالل 
فحين عز عليهم رهطه دونه کان رمطه أعز عليهم من الله ألا ترى إلى قوله 
تعالى : ومن يطع الول فُقَد اطَاءٌ اللة»”؟ ويجوز أن يقال: لا شك أن 
همز لا ستفهام هنا لیست على بابها بل هي لاونکار» للتوبيخ » فيکون مع 
قوله : رهطي اعر ليم من الله € إنكار آذ بکون مانعهم من رجه رمع 
لانتسابه إليهم دون الله تعالى مع انتسابه إليه أيضاًء أ ي رهطي أعز عليکم من 
الله حتى کان امتناعكم من رجمي پسہب انتسابی إليهم بأنهم رهطي ولم یکن 
بسہب انتسابي إلى الله تعالى اني رسوله: والله أعلم. 

ومما ری تقدیمه کاللازم ل لفظ «مثل» | ذا استعول كناية من غير تعريض 
كما في قولنا: ملك لا پبخل» ونحوه مما لا یراد بلفظ «مثل» غير ما أضيف 
ايه ولكن أييد ال ن كان على الصفة تي هو علبها كان من مقتضى القاس 
وموجب العرف أن يفعل ما ذكر» أو أن لا يفعل› ولكون المعنى هذاقال 
الشاعر: [أبو الطب المتلبي], 

ولم أقل ملك أعنسى به 

سواك يا فردا بلا مشبه 
وعليه قوله : 
ويسترد الدمعَ عن غربه" 


" من سورة اللساء.‎ ۸١ الآية‎ )١( 
المزن: السحاب., صوبه: هطوله. غربه: جری الدمع من العين,‎ )۲( 
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وكذا قول القنعثرّى للحجاح ہا تنوعده بقوله: ولأحملك على 
الأدهيم»: «مشل الأمير حمل على الآدهم والاشهب» آي من کان على هله 
الصفة من السلطان ويسطة اليد ولم يقصد أن أن يجعل أحدا مثلّه. 

وکذلك حکم «غیر) إذا سك به هذا المسلك : فقيل : غيرى يفعل ذاك» 
على معئى أني لاأفعله فقط › من عير إرادة التعر يض بانسال » وليه قوله : [آبو 

انه معلوم ا کرای پرا ای ع ا ا ل 


ور ا 0 بسیصسں الأيادى“ 


فإنه لم يرد أن يعرّْض بشاعر سواه فيزعم أن الذي قرف به عند 
شه أن يكون ممن يقر النعمة وتام لا غير 

واستعمال «مثل) و ااعير) هکذا مر ر في الطباع. و إدذا ٹصفحت الكلام 
وجدتهم اما ابد على الفمل | إذا ني بهما نحو ما ذكرناه ولا يستقيم 

ف ا ان یمیا ید قا الحكم كما سبق تقريره» 
وسياتي أن المطلوب بالكناية في مثل قولنا: «مثلك لا يبخل» و«غيرك لا 
يجود» هو الحكمء وأن الكناية أبلغ من التصريح فيما قصد بهاء فكان 
تقديمهما أعون للمعنى الذي جلبا لأجله. 

فيل : وقد يقد لأنه دال على العموم› كما تقول: «كل إنسان لم يقم » 


19( سحتاً : حراماً. 
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فيقدم ليفيدَ في نف القيام عن كل واحد من الناس؛ لأن الموجبةً المعدولة 
المهملة في قوة السالبة الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن جملة الأفراد» دون 
کل واحد منهاء فإدا سورت ب «کل» وجب أن تکون للافادة العموم» لا لتأكید 
نفى الحكم عن جملة الأفرادء لأن التأسيس خير من التأكيد» ولو لم تقدم 
فقلت: رلم يقم كل إنسان» كان نفيا للقيام عن جملة الأفراد» دون كل واحد 
منها؛ لأن السالبة المهملة في قوة السالبة الكلية المقتضية سلب الحكم عن 
كل فرد؛ لورود موضوعها في سياق النفي» فإذا سورت ب «كل» وجب أن 
تكون لإفادة نفي الحكم عن جملة الأفراد؛ لغلا يزم ترجيح التأكيد على 
التأسيس . 

وفيه نظر؛ لأن النفي عن جملة الأفراد فى الصورة الأولى » أعنى 
الموجبة المعدولة : المهملّةء كقولنا: «إنسان لم يقم» وعن كل فرد في الصورة 
الثانية » أعني السالبة المهملة» كقولنا: «لم يقم إنسان» إنما أفاده اللإإسناد إلى 
«إنسان» فإذا أضيف «كل» إلى «إنسان» وخول اللإسناد إليهء فأفاد فى الصورة 
الأولى فى الحكم عن جملة الأفرادى وفي الثانية نفيّه عن كل فرد منها؛ كان 
«کل») تأسيسا لا تأكيد|؛ لأن التأكيد لجا ربقد تقوية ما يفيده لفظ آخحر» وما 
نحن فيه ليس كذلك . 

ولئن سلمنا انه یسمی تأكىدا كقولا: رلم يقم انسان» إدا كان مفيدا 
للنفي عن كل فرد؛ كان مفيداً للنفي عن جملة الأفراد لا مََالَة» فيكون «كل» 
في «لم يقم كل إنسان» إذا جعل مفيدا للنفي عن جملة الأفراد تأكيدا لا 
تأاسیساً کما قال في «کل إنسان لم يقم»؛ فلا يلزم من جعله للنفي عن کل فرد 
ترجيح التأكيدِ على التأسيس . 

تم عله فولنا: «لم يقم إنسان» سالبة مهملة في قوة سالبة كلية - مع 
القول بعموم موضوعها لورودها نكرة في سياق النفي ‏ خطا؛ لأن النكرة في 
سياق النفي إذا كانت للعموم كانت للقضية التي ججلت هي موضوعا لها سالبة 
كلية» فكيف تكون سالبة مهملة؟ . 
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ولو قال : «لم يكن الكلام المشتمل على كلمة «كل» مفيداً لخلاف ما 
يفيده الخالي عنها؛ لم يكن في الإتيان بها فائدة» لثبت مطلوبه في الصورة 
الثانية دون الأولى؟ لجواز أن يقال: إن فائدته فيها الدلالة على نفى الحكم 
عن جملة الأفراد بالمطايقة. 

واعلم أن ما ذكره هذا القائل من كون «كل» في النفي مفيدة للعموم تارة 
وغير مفيدة أحرى؛ مشهور» وقد تعرض له شی عبد القاهر وغيره. 

قال ا : كلمة «كل» و في النفي إن أجلت فی حیزہ أن قدم عليها 
لفظاء کقول ا بي الطيب: : [المتني]. 
۰ ماكل مايتمق السمسرء بُدرکه 

وقول الأحر: [أبو پا 

ما کل رأي, الفتی يدعو إلى رَشَّر 

وفولنا: «ما جاء القوم کلهم» و «ما جاء کل اقوم) و «لم آ لحد الدراهم 

کلها» و (لہ آخد کل الدراهم» أو تقديراء بأن قَدمَّت على بالفعل المنفي 
واعما فیها؛ لأن للعامل رتبته لتقدم على المعمول» كقولك «كل الدارهم لم 
آخح» ؛ توجه النفى إلى الشمول خحاصة دون أصل الفعل » وأفاد اكلام تسوته 
لبعض. أو تعلقه ببعض› وان حرجت من یز أن قدمت عليه لفظاء ولم 
نكن معمولة لفعل المنفي» توجة النفيٌ إلى أصل الفعل» وعم ما أضيف إلية 
ركل» كقول النبي - وق لما قال له ذو اليدين :“ «أقَصرت الصلاءً أ تل 
رسو الله» -: ر«کل ذلك لم یکن» ا ي لم يكن واحد منهماء لا القصرء و 
النسيان, » وقول بي و 


)١(‏ هو العرباض بن عمرو» صحابي» وسمي ذا البدين لأنه يعمل بكلتا بحلاف عامة الاس لان 


ٹم قال: وعلة ذلك أنك إذا بدت ب «كل» كدت قد بيت النفيٰ عليه 
وسلطت الكلية على النفي, وأعملتها فيه وإعمال معلى الكلية في النفي 
بقتضي ان لا يشڏ شيء عن النفي . فاعرفه. 

هذا لفظه. وفیه نظر. 

وقيل : إنما كان النفديم مفيدا للعموم دون التأحخير لآن صورة التقديم 
تفهم سلب لحوق المحمول للموضوع» وصورة التأخحير تفهم سلب الحكم من 
غير تعرض للمحمول بسلب أو إثبات . 

وفيه نظر اپضا؛ لاقتضائه أن لا تکول «لیس» فی نحو قولنا «لیس کل 
إنسان كاتبا» مفيدة لنفى كانب. 

هذا إن حمل دلامه على ظاهره. وإن توول بأن مراده أن التقديم يفيد 
سلب لحوف المحمول عن كل فرد والتاحير بيد سلب لحوقه لكل فرد اندفع 
هلا الاعتثراض. لکن کان مصادرة على المطلوب . 

kels‏ ,أن السعتسد في لمطلوب الحديث وشعر ر آبي المحم وما نشلناه 
عن الشيخ عبد الشاهر وغيره لبيال السبس» وثبوت المطلوب لا رقف عل 

والاجتجاب بالخبر من وجهين : أحدهما أن السؤال ب «أم» عن أحد 
الآ بن ا التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم على الاأبهام؛ فجوابه 
إا التعببن» أ ۾ بنفي کل واحد منهماء وثانیهما ما روي باأنه لما قال رسول الل 
7 کل دلاك لم يکن فال له در اليسدن : سسضنس ذلكڭ قد کان» وال یجاب 
الجزئي نقيضه السلب الكلى . 

ونقول أبي النجم ما أشار إليه الشيخ عبد القاهر» وهو أن ا شاعر فصيح 
والفصيح الشائم في مثل قوله نصب «کل» ولېس فيه ما یکر له وزناء وساو 
کلامه آنه لم یأت بشیء مما ادعت عليه هذه المرأة؛ فلو كان النصب مفيدا 
لدلك والرفع غير مغيد لم يعدل عن النصب إلى الرفع من غير ضرورة. 

ومما يجب اله له فى فصل التقا نم أصا » وهو أب تشاد ۽ اسي عل 
الشيء ضر بان : 
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| - تقديم على نية التأحير» وذلك في شيء أَقرُ مع التقديم على حكمه 
الذى کان علیه» کتقدیم الخبر» على المبتدأًء والمفعول على الفاعل كقولك: 
«(قائم زید» و «ضصرب عمرا زید)؛ فان «قائم) و «عمرا» لم پخ رجا بالتقديم عما 
کانا علیه» من کون هذا مسندا ومرفوعا بذلك» وکون هذا مفعولا ومنصوباً من 
أجله . 


۲ - وتقديم لا على نية التأخير» ولكن أن ن بنقل الشيء عن م ا 
حکم» ویجعّل له إٍعرابٌ غير إعرابه» كما في اسمین ستل کل منهما أن 
پجعل مہندا والآخر خبرأ له فيقدم تارة هذا على هذاء وأحرى ذاك على 
هذا» كقفرلنا: «زيد المنطلق» و «المنطلى زيد» فإن «المنطلق» لم يقدم على 
ن یکون نروک على كمه الذي كن عليه مع التاخير. فیکونٰ حبر مبتدأ کما 
کان» بل على أن ينقل عن کونه خبرا الى کونه مبتدأء وهکذا القول في تأخیر 
((ريكد) , 

وأما تأحبره فلاقتضاء المقام تقديم المسند. 

هدا كله مقتضى الظاهر› وقد يخرج المسند إلپه على خحلافه: 


فيوضع المضمر موضعٌ المظهر» كقولهم ابتداءُ من غير جي ذكر لفظا 
او قرینة حال «نعم رجلا زیڈ وبشس رجلا عمرئ مکان : ١‏ العم الرجل» وېش 
الرجل» على قول من لا يرى الأصل «زيد نعم رجا وعمرو بلس رچلا) 
وقولهم : (هو زید عالم » وهي عمرو شجاع) مکان الشأن زل عالم ‏ ۾ القصة 
عمرو شجاع ؛ يتمكن في ذهن السامع ما يعفبه ؛ فإن السامع متى لم يفهم من 
الضمير معنى بقي منتظرا لِعْقّبى الكلام كيف تكون» فيتمكن المسموع بعده 
فی ذهنه فضلی تمکن. وهو السر في الترام تقديم ضمير الشأن أو القصة. قال 
الله تعالی , قل هر الله سحل و () وقال: إإنه لا فلم الكافرون؛ وقال: 
إفإتها لا تغْمى الألصاري. 


)1( الاية ١‏ من سورة الإ خلاص . )۲( الاي ۷ من سورة المؤمنون , 
() الاية ٤٦‏ من سورة الحح . 
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وا يعکس فيوصع المظهر موضحع المضمر؛ فإن كان المظهر اسم 
إشارة؛ فذلك إما لكمال العناية بتمييزه ؛ لاختصاصه بحک بديع» كقوله: 


كم عاقل عاقل أعيت مذاهبُه 


هلا الذدى ترك الأوهام حاشرة 
وصير العالم النحرير زنديقا 
+ . * 4 ع 
وإما للتهكم بالسامع» کما إدا کان فاقد البصر» أو لم يکن م مشار 
وإما للنداء على كمال اده بأنه لا يدرك غير المحسوس بالبصر. أو 
على كمال فطانته. بأن غير المحسوس بالبصر عنده کالمحسوس عند غيره. 
وإما لادعاء أنه كمل ظهوره» حتی کأنه محسوس بالبصر» ومنه في غير 
باب المسند إليه قوله : [ابن الدمينة] . 
تعاللث كى أشجى» وما بك عل 
تريدين قتلي» قد ظَفِرْتِ بذلك 
وإما لنحو ذلك. 
وإ كان المظهر غير اسم إشارة ؛ فالعدول إليه من المضمر إما لزياده 
التمكين کقوله تعالی قل هو الله أل لل اش ونظيره ٥‏ من عيره قوله , 
والح بزلا والح ر وقوه ودل الین ظلمو را ر ِي 


الضبي]. 
إن تسأالوا الحى نعط الح سائله 


(1) الایثان | من سوره الااخحلاص . 


(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة الاإسراء. (۳) الآية ٥۹١‏ من سورة البقرة. 


۷۳ 


بدل نعطكم إياهء واما لإدخال الروع في ضمير السامع » وتربية المهابة. 
وإما لتقوية داعى المأمور» مثالهما قول الخلفاء: أمير المؤمنين يأمرك 
۰ و e‏ مر 2 م 
بكذا» وعليه من غيره «[فإذا عزمت فتوكل على الله . 
وإما لل تعملاف) کقوله: 
إلهى عبدك العاصى أتاكا 
وإما لنحو ذلك . 
فال السكاكى : هذا غير مختص بالمسند إليه» ولا بهذا القدر» بل 
لي ل سے لك 
النقل إلتفاتاً عند علماء المعاني» كقول ربيعة بن مَقَرُوم : 
انت سعاد فأمسى القلب معمودا 
وأحلفشك ابنة الحر المواعيدا“ 
فالتفت كما ترى حيث لم يقل : وأخلفتني » وقوله: [ربيعة بن مقروم] 
ت @ "ٗ : . و ا 
تدكرت والذكرى تهيجك زينبا 
ر ټ سر ا 
وأصبح باقي وصلهاقد تقضصبا" 
ر ب م ي ۾ ا 
هو ل ن د : ر ماي ب ل 
وشطت فحلت غمرة فمتقنا 
فالتفت في البيتين . 
والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معلى بطريق من 
الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آحر منها. 


)١(‏ الاية ٠١۹‏ من سورة آل عمراك. (۲) المعمود: الموجم. 


(۳) تقضب : تقطع , 


V٤ 


وهذا أحص من تفسير السكاكي ؛ لأنه أراد بالنقل أن يعر بطريق من 
هذه الطرق عما عبر عله بغیره» أو كان مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بغيره منها. 
فكل التفات عندهم التفات عنده» من غير عکس . 
مشال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى : وما لن لا اع 
لبي فطرني وإليه عون که ومن التكلم إلى الغيبة» قرله تعالى إن 
اعْطيناك الور فصا إربك وانخر». ومن الخطاب إلى التكلم قول عَلْقَمة 
ابن عة ؛ 
طحا بك قلبٌ في الحسان طْروب 
بَعَيْدَ الشباب عَصْرَ حان مشيب” 
بكلفني ليلى وقد شط وَلْيْها 
وعادت غواد يننا وخ طون 
ومن الخطاب إلى الخيبة قوله تعالى : تى إذا كنم في الفلْكِ وجرن 
بم . 
ومن الغيبة إلى التكلم قوله تعالى : لوال الذي أَرْسّل الرّياح تير 
سخابا فسقناه و“ ومن الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى : مالك يوم الین يال 
تعب وقول عبد الله بن عَتَمَةٌ. 
ما إن ترى السيد زيدأ في تفوسِهه 
كما يراه نو کوز وممرهوب 


)١(‏ الاية ۲۲ من سورة ڀس . (۲) الایتان .١‏ ۲ من سورة الكوثر. 


(۳) طحا بك : ذهب بك کل مذهب. طروب: كذر الطرب, 
)٤(‏ ولیها: بعدها. عواد: ئوازل . (۵) بعض الاية ۲۲ من سورة يونس . 


(1) بعض الاية ٤۸‏ من سورة الروم. (۷) الأآية ٤‏ من سورة الفاتحة, 


۷ 


إن تسألوا الح نعط الحى سائله 
والدرع ية : مةه وا لسيف م مَقروب 


وأما قول أمرىء القيس : 
تطاول ليلكٌ باأئمد 
ونام اللىي ولم ترق 
وبات» وباتت له يل 
كليلة ذي العائر الأرمد“ 
وذلك من نبإ جاءنسي 


ر ا ۳ 


فقشال اله مخشری : فبك ثلاث التفاتات» وهدا ظطاهر على سيس 
السكاكى ؛ لأن على تفسيره في كل بيت التفائة . 

لا يقال : الالتفات عنده من خلاف مقتضی الظاهر؛ فلا يكون في الہيت 
الثالث التفات» لوروده على مقتضصى الطاهر» نا دمن اننحصار إلالتمات N-‏ 

وأما على المشهور فلا التفات فى البيت الأول» وفي الثاني التفانة 
وأحدة» فيتعين ان يكون فى الثالث التفاتتان فقيل : هما في قوله: «ڄاءني » 
إحداهما باعتبار الانتقال من الخطاب فى البيث الأولء والأحرى باعتبار 
الانتقال من الغيبة في الثاني » وفيه نظر؛ لأن الانتقال إنمايكون من شي ء 
حاصل ملتبس به» وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب فى البيت الأول إلى 
الغيبة في الثاني لم يبق الخطاب حاصلا مَبْساً به» فيكون الانتقال إلى المتكام 


)١(‏ الأتمد: اسم موضع. (۲) العائر الأرمد: هو الرمد الذي يصيب العين. 
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في الثالث من الغيبة وحدهاء لا منها ومن الخطاب جميعاء فلم يکن في 
البيت الثالث إلا التماتة واحدة وقيل : إحداهما فى قوله «وذلك» لأنه التفات 
من الغيبة إلى الخطاب. والثانية فى قرله «جاءنى» لأنه التفات من الخطاب 


إلى التكلمء وهذا أقرب. 


واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام» وَوَجة حسنه - على ماذكر 
لزمخشري ‏ هو أن الكلام إذا نَل من أسلوب إلى أسلوب؛ كان ذلك أحسنّ 
نطرِية لنشاط السامع» وأكثر إيقاظاً للاصغاء إليه من إجرائه على أسلوب 


وأنحكد. 


وقد تختص مواقعه بلطائف كما في سورة الفاتحة؛ فان العبد إذا افتتح 
خمد مولاه الحقِيتي بالحمد عن قلب حاضر» ونفس ذاكرة لما هو فيه» بقوله: 
الحَمْدٌ لله الدال على اختصاصه بالحمد» وأنه حقیق به؛ وجد من نفسه 
لا مَحالّة مركا للاقبال عليه فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله: رب 
العْالَمِينْ 4“ الدال على مالك للعالمين» لا يخرج منهم شيء عن مَلَكُّونّه 
وربوبيته؛ قوى ذلك المُحَرك. ثم إذا انتقل إلى قوله : «الرحمن الرُحيم 4“ 
الدال على أنه ملعم بأنواع اللعم جُلائلها ودَفٌائقها؛ تضاعفت قوة ذلك 
المحرك» ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات العظام» وهي قوله: ماك 
يوم الدين»* الدال على أنه مالك للأمر كله يوم الجزاء؛ تناهت قونّهء 
وجب الإقبال عليه» وحطا به بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في 


ر يږ 


المهماٽ . 


(۱( الاأية ۲ من سورة إأفاقىة. )1( الاية ۲ من سورة الماشحة. 
() الاية ۳ من سورة الفاتحة. )٤(‏ الآية ٤‏ من سورة الفاتحة. 


A 


وگو 0 ر ره 2 و 7 
الله وَاستَعْفْرَ لهم الرسول” لم يقل واستغفرت لهم» وَعَدّل عنه إلى طريق 
الالتفات تفعخيماً لشأن رسول الله که وتعظيما لاا ستغفاره» وتلسيها على أن 

ودکر السکاک لالتمات امریء القيس في الأبيات الثلائة على سيره 


م 


وجوها: 

أحدها: أن پکول قصد تهھریل الخط واستفظاعه ؛ ننه ي التفاتة 
لأول على ان تفه وقت ورود ذل ا لکل قافا مقام 
راط تطاول ليلك» تسلة ر ایا ا شان السا بدت قلت 
شدیا» ولم تتصبر - فعْل الملوك - فشك فى أنها لفسه »> فأقامها مقام مکروب 
وحاطبها بذلك تسلية» وفي الثاني على أنه صادی ُي التحرّن ‏ حاطب اول 

أو ننه فى الأول على أن النباً لشدّثه تركه حائراًء فما فطن معه لمقتضی 
الحال فجرى على لسانه ما كان ألفه من الخطاب الدائر في مجاري أمور 
الكبأر أمرا ونهياًء وفي الثاني على انه بعد الصدمة الأولى فاق شيا فلم بیحد 
النفس عة ي فہنی الكلام على الغيبة» وي الثالث على ما سبق . 

أو نبه فى الأول على آنھا حین لم ت تلبت» ولم تتبصر غاظه ذلك فأقامها 
مقام المستجق للعتاب» فخاطبها على سبیل التوبيسخ والتعبير بذلك» وفي 
الثاني على أن الحامل على الخطاب والعتاب لما كان هو الغيظ والغضب. 


(١9‏ الاية 1١‏ من سو رة الساء, 


۷۸ 


وسكن عنه الغضبٌ بالعتاب الأؤل» وَلى عنها الوجة وهو يدَمْدِم قائلا: «وبات 
وٻاتت له» وفي الثالٹ على ما سبق . 

هذا كلامه» ولا يخفى على المنصف ما فيه من التعسف. 

ومن حلاف المقتضى ما سماه السكاكي الأسلوبَ الحكيم» وهو تَلَقَّي 
المخاطب بغیر ما یترقب» بحمل کلامه على خلاف مراد تنبیهاً على أنه 
الأولى بالقصد. أو السائل بغير ما يتطلب» بتتريل سؤاله منزلة غيره تنبيها 
على أنه الأرلّى بحاله أو المهم له. 

أما الأول فكقول القبعثرّى للخجاج ۔ لما فال له متوغدا بالقید «لأحملنك 
على الأدهم» -: «مثل الأمير يبحمل على الأدهم والأشهب» فإنه ابرز وعيده في 
معرض الوعد وأراه بأالطف وجه أن مَنْ كان على صفته في السلطان وبْسطة 
اليد فیجدیر أن بصفد» لا أن يصفد. وکذا قوله له في الثائية : «أنه حديىك) -: 
«لأن يون حدیدا حبر من أن یکول بليدأً». 

وعن سلوك هذه الطريقة في جواب المخاطب عبر من قال مفتخراً: 
[ حاتم الطائي] ) 


أت تشتکى عښشدي مرّاوّلة القرّى 
وقد رأت الضصيفان يحون ملزلی 
ار ر ب 
هُم الضيف جڌي في قراهُم وعجلي 
وسماه الشيخ عبد القاهر مغالطة , 
رھ مې ام ر . ك ار 
وأما الثاني فکقوله تعالى : #يسالونك عن الأهلةء قل هي مواقیت 


۹ 


لتاس اّ0 قالوا: ما بال الملل بُ دقيقاً مطل اليم ثم بترايد قلا 
قلیلا حتی یَمُتلیءَ ویستويّ» ثم لا یزال ینقص حتی یعود کما بداء وکقوله 
تعالی : يالوك ماذا فقون فل ما قفتم ِن حير فَللْوالدَين والأفرَبين 
واليتامى » والمساكين» وابن السبيل 4 . سألوا عن بيان ما ينفقون» فأجيبوا 
بيان الصرف. 


ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ المضِيٌ تنبيهاً على تحقق وقوعه» وأن ما 
هو للوقوع كالواقع» كقوله تعالى : ويم يخ في الصور فَمْرِعّ من في 
لسّماواتِ وَمَنْ في الأرض » إلا مَنْ شاء الله4. وقوله: «إوَيَوم سير الجبال 
وزی الأرْض باررَة وَحشرناهُم فَلَمْ غار مهم دا4 وقوله تعالی : «إونادى 
أصححابٌ النار4 وقوله تعالى : إوناڌى أصحاب الأغراف 4“ جعل المتوقمَ 
الذي لا بد من وقوعه بمنزلة الواقع» وعن حسّان أن ابنه عبد الرحمن لسَعّه 
رنبور» وهو طفل» فجاء إليه يبكي» فقال له: يا بني ما لَك؟ قال: لسعني 
طرَيرٌ كانه ملتف في بُرْدَیٌ جِبَرَةّء فضمه إلى صدره» وقال: يا بني قد قلت 


ر 


الشعر. 

ومثله التعبير عنه باسم الفاعل كقوله تعالى ؛ لوَإِن الذي لاقع 4 وكذا 
اسم المفعول» كقوله تعالى : ذلك يوم مَجْمُوعٌ لَه الناس» وَذْلِك يوم 
r‏ د 


)١(‏ الاأية ۱۸۹ من سورة البقرة. (۲) الاية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(۳) الاأية ۷۸ من سورة النمل. (4) الأية ٤۷‏ من سورة الكهف. 
)١(‏ الاية ٠١‏ من سورة الأعراف. (1) الآية ٤۸‏ من سورة الأعراف. 
(۷) الأية ۷ من سورة الذارياث. ` (۸) الاية ٠١١‏ من سورة هود, 


A ^ 


ومنه القلب» كفول العرب: عرضت الناقة على الحوض > ررده مطلقا 
قوم» وقبله مطلقا قوم منهم السكاكي» والحق أنه إن تضمْن اعتبارا لطيفا 
قبل» والا رد. 
أما الأول فكقول رۇب . بن العجاج] 
ومهمه مغخبرة أرجاؤه 
كأن لون أرزضه سما“ 
أي كأن لون سمائه ليربا لون أرضهء فعكس التشبيه للمبالغة ونحوه 
لاب الأفاعى القاتلات تعاب 
٣ه A»‏ م 2 ك a‏ ر 
واري الجنئی اشتارته يد عواس © 
وأما الثاني فکقول القطامِي ؛ [عمير بن شبيم] 
کھےا ل بالة ن ال Ml‏ 
وقول خسان : 
وقول عروة بن الورد: 
فدّيت بنفيه نفسي ومالى 


وقول الأخحر: [القطامي » عمیر بن سیہم] 


)١(‏ المهمه: الأرض المقفرة. 


() الأري؛ العسل . اشتارته: قطفته وجنته . عواسل ؛ مفردها عاسل وهو قاطف العسل أي الذى 
چیه . )۲( الفدن: القصر اليف ٠‏ 


A\ 


وقد ظهر من هذا أن قوله تعالى : ركم ِن فَريَة هاما فَجّاءَها 
أسنا) ليس وارد على القلب؛إذ ليس في تقدير القلب فيه اعتبار لطيف» 
وكذا قوله تعالى : ِنُمّ دنا ندل ى4" وكذا قوله تعالى : اذهب بكتابي هذا 
اله إليهم م تول عَنْهُمْ فانظرً ماذا برْجعونٌ4” فأصل الأول: أردنا إهلاكهاء 
فجاءها بأسناء أي إهلاكناء وأصل الثاني : ثم أراد ادنو من محمد بل فتدلى 
فتعلق عليه في الهواءء ومعنى الثالث: تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ؛ 
لیکون ما يقولونه بمسمع منك فانظر ماذا يرجعون فيقال: إنه دحل عليها من 
كو فألقى الكتاب إليهاء وتوارى في الكرّة. 

وأما قول خجداش : 
: فی الماح بالضباطرة الحمْر“ 

فقد ذکر له سى القلب وجهان؛ أحدهما: أن بُجْعَّل شقاء 'رماح بهم 
استعارة عن كسرها بطعنهم بهاء والثانى أن يجعّل نفس طبهم شقاء لها؛ 
تحقيراً لشأنهم» وأنهم ليسوا أهلاً لأن بُطعَنوا بهاء كما يقال: شَفِي الحرٌ 
بجسم فلان» إذا لم يكن أهلا للبسه. وقيل في قول قطي بن الفُجَاءة. 

سم انصرفت وقد أصَبْبٌ ولم صت 

جع البصيرة قارح الإقدام 


إنه من باب القلب على أن رلم أصب) بمعلی م اجرح آي قارح 

المصيرة جدع لاإقدام» کما يقال : إقدام عر ورأی مجرت راجیب له بان 
g0 ~e‏ ۶ 9 ار ر 

«لم اصبسا) بمجیی لہ الف أي الف هده الصفة بل وجدت بخلافها جذع 


(١)‏ الاية ٤‏ من سورة الأعراف, )1( الاه ۸ من سوره النجم, 
(۳) الآية ۲۸ من سورة اللمل. )٤(‏ الضياطرة: جمع ضيطر وهو الضخم اللايم . 


A۲ 


الرقدام قارح البصيرة» على أن قوله: «جدع النصيرة قارح الإأقدام» حال من 
الضمير المستتر في «لم أصب» فيكون متعلقاً بأقرب مذكور»ء ويؤيد هذا الوجه 
قوله قله : 
لا ركنن خد إلى الإحجام 
فلقد أرانسي للرماح دريئّة 
مَنْ عن يميني مرة وأمامى“ 
أكناف سَرجي أو عِنَان لاي 
فإن الخضاب بما تحدر من دمه دليل على أنه جرح وأايضا فخوی 
کلامه أن مراده أن يدل على أنه جرح ولم يَمُّثْ إعلاماً أن الإقدام غير عل 
للجمام» وحَتاً على الشجاعة وبغض الفرار. 


)١(‏ دريئة: حلقة يتعلم عليها الطعن. 


AY 


القول فى احوال المسند 


أما تركه فلحو ما سبق فى باب المْسْندِ إليه» من تخييل العدول إلى 
أقوى الدليلين» ومن اختبارٍ تنه السامع عند قيام القرينة» أو مقدار تنبهو» ومن 
الاختصار والاحتراز عن العبث بناءُ على الظاهرء إما ممع ضيقي المقام كقوله: 
[ ضایء بن الحارث] 
فإني وقيار بها لغخريبُ 
أي وقيار كذلك» وقوله : [قيس بن الخطيم] 
نحن مما عندنا وآنت با 
عندك راض والرآي سخختلف 
أي نحن بما عندنا راضون» وكقول أبي الطيّب: 
قالت وقد رأثت اصفراري: من به؟ 
وتنهُدّت فأجُْتها: المُتَنهد 
أي المتنهد هو المطالتب به» دون المطالب به هو المتنهدى إن فس 
يمن المطالب به؛ لأن مطلوب السائلة ‏ على هذا الحكم على شخص معين 
بأنه المطالب به؟ ليتعين عندهاء لا الحكم على المطالب به بالتعيين. وقیل : 
معناه من فعّل به؟ فیکون التقدير «فعل به المتنهد». 


Ak 


وإما بدون الضيق» كقوله تعالى : #والله وَرَّسُولة احق أن يرضوةه“ 
على وجهء أى وال أحق أن يرضوهء ورسوله كذلك؛ ويجوز أن يكون جملة 
واحدة وتوحيد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله وَرضا رسوله» فکانا في 
کہ مرضي واحد» كقولنا: «إحسان ريد وإلجماله نعشلي وجېر ملي» . 
وكقولك: «زيد منطلق » وعمرو») آي «عمرو كذلك» وعليه قوله تعالى : 
#واللائي بيسن مِنْ المجيض من نسَايِكُم إن ارَنمْ فدهن تلائ اشهر 
واللائي لم بَجضْنْ”“ أي واللائي لم حصن مثلهنء وقولّك: حرجت فإذ 
زيد. وقولّك لمن قال رهل لك أحد؟ إن الناس إلْتٌْ عليك»: إن زيداً وإنٌ 
عمرأء أي ي إن لي زیدا وإ لى عمرا وعليه قوله: [ميمول بن قيس› 
الأعشى] 

إل مسحلا ون مرتخلا 

أي إن لنا محلا في الدنياء وإن لنا مرتحلا عنها إلى الآحرة وقوله 
تعالى : فل لو اَم تَمْلِكون حَرَائِنّ رَحْمَة رَبي»” تقديره: لو تَمْلكونَ 
تمْلكودٌ مكررأً لفائدةٍ التأكيد» فأضمر تملك الأول إضماراً على شريطة 
التفسير» وأبدل من الضمير المتصل الذي هو الواو ضمير منفصل وهو أنتم؛ 
لسقوط ما يتصل به من اللفظ» ف «أنتم» فاعل الفعل المْضمّر» وتملكون 
تفسيره. قال الرَّحشري : هذا ما يقتضيه علم الإعراب فأما ما يقتضيه علم 
البيان فهو أن «أنتم تملكون» فيه دلالة على الاختصاص» وأن الناس هم 
المختصون بالشح المتبالغ» ونحوه قول حاتم : 

لو ذات وار لطمتني 


(۱( الاية ۲ من سورهۀ التو بة + (۲( الاية ٤‏ من سورة الطاذق , 
)9( الاي ۹| من سوره الا سراء. 


۸ 0 


وقول المتلمس : [جرير بن عبد المسيح] 
ولوا غير إحواني أرادوا نقيصتي 
وذلك لأن الفعلَ الأول لما سقط لأجل المفسر بَررَّ الكلام في صورة 


ب رب 8 آی 


لمبتدًأ والخبر» وکقوله تعالى : اقم ربن لَه سو عله فُرآةٌ حسساي«٠‏ 
کن لم ر عمله. والمعلی : آفمن زين له سوء عمله من الفريقين 
اللذين تقدم ذکرهما: الذين کفرواء والَذِينَ آمنواء كَمَنْ لم بُرَيْنْ له سوءُ 
عمله› ثم کأن رسول الله 4ا لما قيل له ذلك؛ قال : لا فقيل «إن الله يُضل 
فمن زين له سوء عمله ذهبت نفك عَلَيْهمْ حَسّرات؛ فَحدذف الجوابُ 
لدلالة «فلا تذهَبٰ تفشك عليهم حسّرات» أو: أفمن زين له سوء عمله كمن 
هداه الله ؛ حف لدلالة «قإن الله ُضل من ڀَشاء وهي من يَشاء». 

ا قوله تعالی : بل سوت لَك نسم آمرا فصَبْرٌ جّميل) ٠‏ وقو 

تعالی ر رتا »” وقوله : #وافسمو بالله جُهد أيمانهم لن س 4 
يرجن قل: لا تفيموا طَاعَة مَعْرُوفة)” فكل منها يتيل الأمزين؛ 
حذف المسند إليه . وحذف المسنب. أي : فأمري صبر جميل» أو فصبر جميل 
أجمل» وهذه سورة أنزلناهاء أو فيما أوحَيّا إلبك سورة أنزلناهاء وأمركم أو 
الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومةء لا يسك فيهاء ولا يتاب كطاعة 
الخلص من المؤمنين الذين طابق باطِنْ أمرهم ظاهِرهُء لا إيمان تقسمون بها 
بأفواهکم» وقلوبکم على خلافهاء أو طاعتکم طاعة معروفة» أي بأنها بالقول. 
دون الفعل» أو طاعة معروفة أمثل وأولى بکم من هذه الأيان الكاذية. 


)١(‏ الاية ۸ من سورة فاطر. (۲) الآية ٠۸‏ من سورة يوسف. 
(TT)‏ الاية ۱ من سوره الور )£( الاأية من سورۀ اللور. 
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ومما تمل الوجهين قوله سبحانه وتعالى : ولا تقولوا: لاكة) قيل: 
التقديرٌ ولا تقولوا : آلهتنا ثلاثة» ورد بأنه تقرير لثبوت آلهة؛ لأن الثفيٌ إنما 
يكون للمعنى المستفاد من الخبر دون معنى المبتدإء كما تقول: ليس أمراؤا 
ثلاثةٌ فإنك تنفي به أن تكون عدة الأمراء ثلاثة دون أن تكون لكم أمَرّاءء وذلك 
إشراك» مع أن قوله تعالى بعده: #إنما الله إِلهٌ واجد 4 يناقضه. 


والوجه أن «ثلاثة» صفة مبتدإ محذوف. أي يكون ميدأ محذوفا ميزه لا 
حبر مبلداء والتفدیر «ولا تقولوا: لنا- آو فى الوجود . آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهسة» 
تم حف الخ كما حذف من «لا إله إلا الته» و«ما من إله إلا ألله» تم حدف 
الموصوف أو المميز كما يحذفان في غير هذا الموضع ؛ فيكون النهى عن 
إثبات الوجود لآلهة. وهذا ليس فيه تقرير لثبوت إلهين» مع أن ما بعده - أعني 
قوله: [إنما الله إلةٌ واجد - ينفى ذلك فيحصل النهى عن الإشراك. 
والتوحيدٌ من غير.تلاقض ؛ ولهذا يصح أن بَبَعْ تفي ,الاثنين فيقال: «ولا تولو 
لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان» لأنه كقولنا: ليس لنا آلهة ثلاثة ولا إلهانء وهذا 
صحيح » ولا يصلح أن يقال عن النقدير الأول: ولا تفولوا آلهتنا ثلاثة ولا 
ائنان؛ لانه كقولنا: ليست آلهتنا اة ولا اثلين › وهذا فاسد» ويجوز أن يقدر: 
ولا تقواوا: الله والمَسِحٌ وأمُهُ ثلاث أي لا تعبدوهما كما تعبدونه لقوله تعالى ' 
لهد كر الذِبنَ الوا إن الله الث تلاة 4" فيكون: المعنى ثلاثة مستوونَ في 
الصفة والرتبة؛ فإنه قد استقر في اعرف أنه إذا أريد إلحاق اثئين بواحد في 
وَصفب وأنهما شبيهان له؛ أن يُقال: هم ثلائةء كما يقال - إذا أريد إلحاق 
واحد ٻأحر وجعله فی معناه ۔» هما اثنان . 


)١(‏ بعض الأية ٠۷١‏ من سورة الساء. )١(‏ الآية ۷١‏ من سورة الائدة. 
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واعلم أن الحذف لا بد له من قرينة» كوقوع الكلام جواباً عن سؤال: 
إما محقق» كقوله تعالى : #ولئن سالتهه من خلق السّموات والأزض؟ ليقولنّ 
لله 4 وقوله : وَين سألتهم : مَنْ تَر من السّماء مَاءَ قايا به الأزض بعد 
زتها لون ا)0 وإما مقر نحو 

وقرّاءة من قرا يسح له فيها بالغْدو والاصال, ال4“ وقوله: 
كَذَلكَ يوحي إليك وإلى اللَذِينّ مِنْ َلك الله العْرِيرٌ الحكيمه” ببناء الفعل 
للمفعول. 

وفضلٌ هذا التركيب على خلافه - أعني نحو ليك يزيد ضارع» ببناء 
الفعل للفاعل» ونصب «يزيد» - من وجوه: 

أحدها: أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى الفاعل مرتين: إجمالاء 

الثاني . أن نحو «يزيد» فيه ركن الجملة لا فضله. 

اثالث : أن أوله غير مطمع للسامع في ذكر الفاعل؛ فيكون عند ورود 
ذکره کمن تیسّرت له غنیمة من حیٹ لا یختسب» وخلافه بخلاف ذلك. 

ومن هذا الباب ‏ أعلي الحذف الذي قرينته قوع الكلام جوابا عن 
سؤال, مقدر - قوله تعالى : إوَجُعَلوا لله شركاء الجن" على وَجه؛ فإن «للة 


شر کاء» إن جوا مفعولين ل «جعلرا» ف (الجن» يحتمل وجهين : 

£ 

احدهما: مادکره الشيحخ عبد القاهر من أن کون منصوبا بمحذوف دل 
(' الاية To‏ من سوره لقمان. اة ٨۸‏ صن سور الزمر. 


(۲( الاي ۳ من سورة العنګبوت. (۲) الایتین ۳١‏ و ۳۷ من سورة الثور. 
)٤(‏ الاية ۳ من سورة الشورى. (٥)‏ الاية ٠١‏ م سورة الأنعام, 


AA 


عليه سؤال مقدر» کانه فيل : من جعلوا لله شركاء؟ فقيل : الجن› فیفید الکلام 
إنكارّ الشرك مطلقاًء» فيدحل اتخادٌ الشريك من غير الجن في الإنكار» حول 
اتخاذه من الجر . 

والٹائی : ما ذکره الزخشري» وهو أن ينتصب «الجن» بدلا من رشرکاء) 
فیشید إنکار الشريك م طلقا أيضا کما مر وإك جعل لله ) لوا کال رش ر کاء 
الجنْ» مفعولين قدّم انيهما على الأول وفائدة التقديم استعظام أن يتبخذ لل 
شریك ۔ ملکأ کان أو جليا» أو غيرهما۔ ولذلك قدم اسم الله على 
الشركاءء ولو لم يبن الكلام على التقديم, وقيل : وجعلوا الجن شركاء لله ؛ لم 
يد إلا إنكار جعل الجن شركاءء والله أعلم . 

ومنه ارتفاع المخصوص في باب «نعم وہئس» على أحد القولين . 

وأما ذكره؛ فإما لنحو ما مر فى باب المسند إليهء من زيادة التقرير» 
والتعريضص بغْباوه السامع» والاستلذاد» والتعظيم› والا هانة ورسط الكلام. 
وإما لیتعین كوه اسماً؛ فيستفاد منه الثبوت. أو كونه فعلاء فيستفاد منه التجدّد 
أو کونه ظرفاء فیورٹ احتمال الثوبت والشجدد» وإما لنحو ذلك . 

قال السكاكى : وإما للتعجب من المسند إليه بإكره» كما إذا قلت: 
«زيد يقاوم الأسد» مع دلالة قرائن الأحوال» وفيه نظر؛ لحصول التعجب بدون 
الذكر إذا قامت القرينة. ) 

وأما إفراده فلكونه غير سببي» مع عدم إفادة تقوي الحكم» كقولك : زيد 
منطلق › وفام تمر و » والمراد بالسببی نحو زيد أبوه منطلی . 

قال السكاكى : وأما الحالة المقتضية لإفراده فهي إذا کان فعلیا ولم یکن 
المقصود من نفس التركيبب توي الحكم» وأعني بالمسند الفعلي ما يكون. 


A۸۹ 


مفهومُه محكوما به بالثبوت للمُسند إليه أو بالانتفاء عنه» كقولك: أبو زيد 
منطلق والکر من لبر ٻستين» وضرب أخو عمرو» ويشكرك بكر إن تعطه» وفي 
الدار خالد إذ تقديره: استقرٌ أو حَصل فى الدار على أقوى الاحتمالين؛ 
لتمام الصلة بالظرف» كقولك : الذي في الدار أخحوك. 

وفيه نظر من وجهين : 

أحدهما: أن ما ذکره في تفسير المسند الفعلي پجب أن بکون تفسیرا 
للمسند طلقا والظاهر آنه أنما قصد به الاحتراز عن المسند السہبي ؟ إذ فسر 
المسند السببىّ بعد هذا بما يقابل تفسير المسندِ الفعلىّ ومَلَهُ بقولنا: «زيدٌ أبوه 
مطل أو انطلَىَء والبر الكر منه بستين) فجعل - كما ترى - أمثلة السببيّ مقابلة, 
لأمثلة الفعلى مع الاشتراك في أصل المعلى . 

والثاني : أن الظرف الواقعٌ حبرأ إذا كان مُمَذّراً بجملة كما اختاره؛ كان 
قولنا «الكر من البرٌ بستين» تقديره : الكر من البر استقر بستين» فيكون المسند 
جملة» ویحصل تفوى الحكم کما مر» وکذا دا کان «في الدار خالد» تقدیره: 
((استقر في الدار حالد» كان المسند جملة أيضاء لكون «استقر») مسىند| إلى 
صمير «خالد» لا إلى «خالد» على الأصح ؛ لدم اعتماد الظرف على شي . 

رأما كونه فعلا فللتقييد بأحد الأزمنة الفلاثة على ألحصر ما يمكن مم 
أفادة التحدد. 

وأما كونه اسما فاإفادة عدم التقييد والتجدد» ومن البيّن فيهما قول 
الشاعر: [النصر بن جؤبة] 

لا بأنف الدرهم المضروب صرتنا 


۹ 4 


وقوله : 
اؤ كلما ورَذّبُ غكاظ فقيل 
عثٹوا إلي عَريفقهم يتوسة؟! 

إذ معلى الأول على انطلاق ثابت للدرهم مطلقاً من غير اعتبار تجدده 
وحدونه» ومعنى الثاني على تسم وتامل ونظر يتجدد من العريف هناك . 

وأما قي الفعل بمفعول ونحوي فلاريية الفائدةء كقولك: شرت ضرا 
شدیدا» وضربت زیداًء وضربت يوم الجمعة» وضربّت آمامّك» وضربت 
أدبا وضربت بالسوط» وجلست والسارية» وجاء زیڈ راکبا» وطاب زیڈ 
فسا» وما صرب إلا زی وما ضرَبت إلا زيداً. 

رالمشید في نحو «کال زید قاثما) هو «قائماً) لا کان, 

وأما ترك تفييده فلمانع من تربية الغائدة. 

وأما تفييده بالشرط فلاعتبارات لا تعْرّف إلا بمعرفة ما بين أداواته من 
التفصيل › وقد بين ذلك في علم الحو ولك لا بد من النظر ههنا في «إن» 
و «إذا» و «لو). 

أما «إن» و «إذا» فهما للشرط في الاستقبالء لكنهما يفترقان في شي 
وهو أن الأصل في «إن» آن لا یکول الشرط فیها مقطوعا بوقوعه» كما تقول 
لصاحبك : إن تکرمنی أكرمكڭ» وأنت لا تقطع بأنه يكرمك› والأصل فى «إذا» 
أن يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعهء كما تقول: «إذا زالت الشمس آتيك». 

ولذلك كان الحكم النادرٌ مَوَقِعاً ل «إِنْ» لان النادر غير مقطوع به فى 
غالب الأمرء وغلبٌ لفظ الماضي مع «إذا» لكونه أقرب إلى القطع بالوقوع : 
نظراً إلى اللفظ. 


۹ 1 


ر ٹم ج ا 


نال اله تعالى : قدا جَاءَتَهُم الحسَنَة قالوا: لتا هو وَإن تصبهم سيئة 
يطيروا بموسّی ومن معو اتی فی جانب الحسنة بلفظ «إذا» أن المراد 
بالحساة الحسنة المطلقة التي حصولها مقطو به؛ ولذلك عرفت تعريف 
الجنس» وجورً السکاکی أن يكو تعريفها للعهد» وقال: وهذا افضى لح 
الالاغة» وفيه نظر. وأتی فی جانب السيئة بلقظ إن أن السيئة ادرة باللسة 
إلى الحسنة المطلقة؛ ولذلك نكرّت. 

ومنه قولةٌ تعالى : #وإدًا ذقنا الاس رَحمَة فُرحوا بهاء وإن تصبهم سية 
بما قَذَمْتْ آيْدِيهمْ إذا هم يَفنطونٌ4” أتى ب «إذا» في جانب الرحمة» وأ 
تنکیرها فجعله السكاكي للنوعية ؛ نظرا إلى لفظ الأذاقة. وغل للتقليل - نظرا 
إلى لفظ الإذاقة كما قال - أقرب. 


وأما قوله تعالى : #وإذا مسر الناسش ضر کو بلفظ «إدا) مح الضد؛ 

فللنظر إلى لفظ المسٌ» وإلى تنكير الضر المفيد في المقام التوبيخيٌ القصدَ 
2 ب 9 

إلى اليسير من الضر. وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضر وللتنيه 

3 م 
على أن مساس قدر يسير من الضر لأمثال هؤلاء حقه أن يكون في حكم 
المقطوع به. 

وأما قوله تعالى : وَإذًا مَسه الشرٌ فَذو دذَعَاءٍ عريض 4 بعد قوله عر 

۳ م م و“ ت FF, ~~ o ٣‏ ب ٤‏ غ r‏ 9 

وجل : لوإذا أنعمنا على الإنسانِ أعرض ونای بجانبه# آي أعرض عن شكر 
الله» وذهب بنفسه» وتكبر وتعظم ؛ فالذي تفتضيه البلاغة أن يكون الضمير 
فی مشه للمغرض المتكبر» ويكون لفظ «إذا» للتنبيه على أن مثله يج أن 
یکون ابتلاژه بالشر مقطوعا به. 
)١(‏ الآية ٠۳١‏ من سورة الأعراف. )١(‏ الاأية ٠١‏ من سورة الروم. 
( ۳( إلااية ٣‏ من سوره الروم. €3 الاية اه س سورة فصلث . 


۹ ۲ 


قال المخشري : وللجهل بموقع «إن» و «إدا» زغ كثير من الخاصة عن 
الصواب. فیغلطون» الا تری إلى عَبْدِ الرْحُمنِ بن خسان كيف حط به 
الموقم في قوله حاطب بعض الولاقء وقد ساله حاجة فلم يَقَضِهاء ثم شح له 
فها فقضاها: 
ممت ولم خمد وأدرکٹ حاجتي 
تولى واكم أجرها ءاصطاع 
ابى لك كسب الحمدرأي مقصر 
ونفْسل أضاق الله بالخير باغها 
إذا هسي حشته على الخير مرة 
غصاها وإن همت شر أطاعها 
فلو عکس لأصاب. 
وقد تستعمل «إن» في مقام القطع بوقوع الشرط إنكتة. 
كالتجاهُل : لاستدعاء المقام إياه. 
وكعدم جزم المخاطب كقولك لمن يكذبك فيم تخرر: إن صدقت 
فقل لی ماذا تفعل؟ . 
وكتنريله هة الجاهل؛ لعدم جريه على مُوجّب العلم» كما تقول لمن 
بؤذي أباه : إن كان أباك فلا تذِه. 
وکالتوبیخ على الشرط» وتصوير أن المقام - لاشتماله على ما بُقلْعُه عن 
اصله ‏ لا يصح إلا لفرضه كما يفرض الحال لغرض» كقوله تعالى : 
اضرب كم الذكرّ صَفْحاً ان كنم وما مُسْرِفينً)” فيمن قرأ «إن» 
بالكسر؛ لقصد التوبيخ ؛ والتجهيل في ارتكاب الإسراف» وتصوير أن 


)۱( الأبة ۷ من سوره الزنحرف, 


۹۲ 


اسراف من العاقل في هذا المقام واج الانتفاء؛ 4 حقیق آن لا کون بوته له 


إلا على مجرد الفرض. 

وكتغليب غير المتّصف بالشرط على المتصف به» ومجيءُ قوله تعالى : 
9 : ان كنم في ريب يما نرلنا على دنا ب «إ ن( يحتمل أن يکون لتغلیب 
غير المرتابين منهم ؛ فإنه كان فيهم مَْ يعرف الحق» وإنما ينكر عنادأ 
وكذلك قوله تعالى : إن كنتم في ريب من البعث»”. 

والتغليب باب واسمٌ يجري في فُنون كثيرة» کقوله تعالی : «لنحْرٍجَنك 
ا عيب وَالَدِينْ اموا مَعَكَ من فَريقاء أو مدد في منا)” أجل شُعَيْبٌ 
عليه السلام في «لتعودن في ملتنا» بحكم التخغليب؛ إذ لم یکن شعَيبٌ في 
ملتهم أصلاء ومثلّه تعالی : إن عذنا في ملتکم 04 . وکقوله تعالی : بإوکانت 
من الفايتين 4+“ عدت الأنى من الذكور بحكم التغليب وكقوله تعالى : 
سدوا إلا إبليس 4“ عد إبليس من الملائكة بحكم التغليب» وكقوله 
تعالى : وبل انت قوم تجهلون 4“ بتاء الخطاب. غلب جاب «أنتم» على 
جانب «قوم» ومثله : وما رَبك بافل عَمًا تَعْمَلْونَ)” فيمن قرأ بالناء» وكذا 
فوله تعالی : یا اھا الاس ادوا ربک لڍ حلفم ابن ن قبل 
كم تقون عُلّبّ المخاطبون في قوله : # لَعْلْكَمْ تقون ) على الغائبين 
في اللفظ. والمعنى على إرادتهما جميعاً ؛ لان «لعل» م منعلقة متعلقة ب «حلقكي» لا 
- «اعبدوا» وهذا من غوامض التغليب» وكقوله تعالى : وَل لَكم مِنْ 


(۱) الاپۀ ۲۳ من سورة البقرة. (۲) الآية ٠‏ من سورة المج , 
(۳) الأية ۸۸ من سورة الأعراف. )٤(‏ الآية ۸۹ من سورة الأعراف. 
)٥(‏ الاية ١١‏ من سورة التحريم. )١(‏ الآية ٠٤‏ من سورة البقرة. 
(۷) الاية ٠٠١‏ من سورة النمل. (۸) الآية ٩۳‏ من سورة الئمل. 


(۹) الاه ۲۹ من سوزة البشرة, 


٤ 


انفكمْ ازْواجاأء وَمِنْ الأنْعام أرْواجاً بلْرَوّكم فيه فإن الخطابَ فيه شام 
للعقلاء والأنعام» فعْلْبَ فيه المخاطبون على اليب والعقلاء على الأئعام ء 
وقوله تعالى : يروك فيه آي يکم ویکثرکه في هذا التدبير» وهو آن 
جعل للناس والأنعام أزواجاء حتی کان بين دڏكورهم وإناهم التوالد والتناسل ء 
فجعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والنكثير» ولذلك قيل: ليذرَوكم 
فيه" ولم يقل «به» كما في قوله تعالى : إولكم في القصاص حياةه”. 

واعلم آنه لما كانت هاتان الكلمتان لتعليق أمر بغيره - أعنى الجزاءَ 
بالشرط ‏ في الاستقبال؛ امتلع في كل واحدة من جملتيهما الثبوت» وفي 
أفعالهما المضى» أعني ا ن يكون كلتا الجملتين أو إحداهما اسميّة أو كلكا 
الفعلين أو أحدهما ماضيا. 


ولا يحالف ذلك لفظا - نحو إن أكرمتني أكرمتك وإن أكرمتني أكرمك ء 
وإن تكرمني أكرمتك. وإن تكرملي فأنت مرم وإ أكرمتني الآن فقشد 
أكرمتك امس _ إلا نة مَاء مثل إبراز غير الحاصل في صورة الحاصلء إما 
لقوة الأسباب المتآجذة في وقوعه» كقولك «إن اشترينا كذا» حال إنعقاج 
الأسباب في ذلك وإما لأن ما هو للواقع كالواقم» كقولك «إن مُت كان كذا 
وكذا» كما سبق» وإما للتفاؤل» وإما لأظهار الرغبة في وقوعه» نحو: إن 
ظفرت بحسن العاقبة فهو المرامٌ؛ فإن الطالب إذا تبالغث رغبته في حصول 
اء ير تصوره ايا فرَبٌّما بُحْيّل إليه حاصلاء وعليه قوله تعالى : لول 
ُكُرهُوا تياك غلى البغاء إن رذن تَحْصنأً4”. وقد يقر هذا التخيْل عند 


)١(‏ الاية ١١‏ من سورة الشورى. (۲) الأية ۱۷۹ من سورة البقرة. 


۹٩ ۵ 


الطالب» حى إذا وجد حكم الج بخلاف حكمه غلطه تارةء واستخرج ل 
مما أخرى» وعليه قول أبي العْلاء المعّري : 

ماسرت إلا وطَيْفٌ منك بَصخبني 

سری مامي وتأويبا على ري 

يقول: لکثرة ما ناجيت نفسي بك انتقَشتِ في خيالي٬‏ فاعدك بين يدي 
علّطا للبصر بعلَّة الظلام إذا لم يدركك ليلذ أمامي واعُدك حلفي إذا لم يتيسر 
ي تغلیطه حي لا يدركك بين يدي نهارأ» وإما لنحو ذلك. 

قال السكاكي : أو للتعريض كما في قوله تعالی : يِن اشركت ليحبطن 
مك4 وقول تعالی : وَين بعت أَهواعَهُمّ من بغي ما جاك من الم 
َك إِذاً لَمِنْ الظَالمينَ4" وقوله تعالى : فان رَللْتمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءتكه 
بَا تٌ4 ونظيره في التعريض بقوله تعالى : وما لي ل عبد الي فطرني ولي 
عون ه۵ المراد: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم؟ والمنبه عليه «ترجعون) 
وقوله تعالى : #أأثخدٌ مرن دونه آلهَّة إن يردن الرحمن بضر لا تن علي 
شفاعتهُمُ شيعا ولا ينقّذونٍ؟! إني إذا لفي صلال, مُبين)”“ إذ المراد أتتخذون 
من دونه ألهة إن يردكم الرحمن بضر لا تغن عنكم شفاعتهم شيا ولا 
ينقذوكم؟! إنكم إذأً لفي ضلال مبين» ولذلك قیل: [آمنت پربکم)“ دون 
لبربي) وأتبعه لإفاسمعُوني 4 ووجه حسنه تطلب إسماع المخاطبين الذين 
هم أعداءُ المسمع الحق على وجه لا يورتهہ ميد غضب» وهو ترك التصريح 
بشسبتهم إلى الباطل ومواجهتهم بذلك» ويعين على قبوله؛ لكون أدحل فى 


)١(‏ الاية ٠٥‏ من سورة الزمر. (۲) الاية ٠٤١‏ من سورة أليقرة. 
(۳) الآية ۲٠۹‏ من سورة البقرة. (4) الآية ۲۲ من سورة يس. 
)٥(‏ الآیتان ۲۳ و ۲٤‏ من سورة يس. () الآية ٠۵‏ من سورة يس.' 


۹٦ 


ومن هذا القبیل قوله تعالی : فل لا ساون عَما اجرمتاء ولا سال عَم 
تَعْملون که“ فان حق اللسق من حیٹ الظاهر: «قل 5 تسألون عما عملا ول 
نسال عما تجرمون» وكذا ما قبل : «وإنا أو ايام لَعْلى دى أو في ضلذل,ِ 
ین 

فال السکاکی رحمه الله : وهذا النوع من الکلام یسمی المنصفَ. 


ومما يتصل بما ذكرناه أن الرّمّخشرِيٌ قدر فوله تعالی: لإودوا لر 
كرون عطفا على جواب الشرط في قوله تعالی : إن شقفوکم پکونو 
لک أغداءُ ويسطوا إ اليك اديه والستتهُهُ بالسوء وَوَدوا لو تَكفْرُونً 4 
وقال: الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مَجرى المضارع في علم 
الإعراب فإن فيه نكتة. كانه قیل : وودوا قبل کل شیءٌ کفرکہ وارتداذکم؛ 

يعني آنهم يريدون أن يلجقوا بكم مضار الدنيا والدين جميى ٠‏ من قتل 
لافس ٠‏ وتمزیق الأعراض› وردکہ کفاراء وردکہ كفارا أ سبق المضار عند 
وأولها؛ لعلمهم أن الدين أعرٌ عليكم من أرواحكم؛ لأنكم بَذّالون لها دونه 
والعدو آهم شيء عندّه أن صد أعر شيء عند صاحبه. 

هذا کلامه» وهو حسن دقيق» لکن في جعل إوودوا لو تكفرون» 
عطفاً على جواب الشرط نظرٌء لأن ردادتهم أن يرتدوا كفارا حاصلة وإن لم 
يظفروا بهم» فلا يكون في تقييدها بالشرط فائدة. فالأولى أن يْجعَل قوله: 
روا لو تكفرون عطفاً على الجملة الشرطية : كقوله تعالى : وإ يقاتلوكم 


)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة سباً, (۲) الآڀة ۲ من سورة سبأً, 
(۳) الاية ۷ من سورة الممتحلة , €3 الآیة ۲ من سورة اإمتحلة, 


۹۷ 


س 
۾" 


ولوك الأذبارى نَم لا ينْصروني”. 

وأما رلو فهي للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم انتفاء 
الجزاءء كانتفاء اللإكرام في قولك: «لو جئتني لأكرمنك» ولذلك قيل: هي 
امتناع الشىء لامتناع غیره. 

ویلرم كود جلتيها فعليتين» وكون الفعل ماضياً؛ فدخولها على 
لمضارع في نحو قوله تعالى : لو يكم في كثير ِن الأمر يتم 4 لقصد 
استمرار الفعل فیما مضی وتتاً فوقتاء كما في قوله تعالی : الله پستهزیء 
بهہ)” بعد قوله : نما نَحْنْ مَسْتَهرۇْن 4" وفي قوله تعالی : #فويل لهم مِم 
َب أيِْيم وول م ما يبون ودح وما عليه في نحو قوله تعالى : ولو 
ری إذ المُجرمُون ناكسو رُوْسهم عند رَبْهم 4" وقوله تعالى : ولو ترى إِذ 
لغامون روود عد ره" لتدزيله منزلة الماضي؛ لصدوره عن لا 
حلاف فی إخباره» كما نرل «یود) منزلة (ود) في قوله تعالی : ریما يود الذي 
کفر واک ويجوز أن برد العْرض من لفط «ترّی) و (یود) إلى استحضار صورة 
رؤية المجرمين ناكسي الرءوس قائلين لما يقولون» وصورة رؤية الظالمين 
موقوفين عند ربهم متقاولين بتلك المقالات» وصورة ودادة الكافرين لسو 
أسلموا» كما في قوله تعالى : إواللة الذي أرَسَلَ الرّياحَء فتثير سشحابا فسفناه 
إلى بد ميت فأحيًا به الأَرّْض بعد مَوْبِها4 إذ قال : تير سخاباً“ 


(1) الاية ۱١١‏ من سورة آل عمران. (۲) الآية ۷ من سورة الحجراث. 
)۲( الابة ۵ من سورة البقرة, )4( الاية ٠٤‏ من سورة البشرة, 
)٥(‏ الاية ۷۹ من سورة البقرة. 

, الاية من سورة السجدة., ئاكسو رۇسهم : مطاطئوها مر الذل‎ )١( 

(۷) الاأية ۳١‏ من سورة سبأً. (۸) الاية ۲ مر سورة الحجر. 
)٩(‏ الأية ٩‏ من سورة فاطر. 


۹۸ 


استحضارا للاف الصورة المديعة الدالة على القدرة البأاهرة من إثارة السحاب 
مسخرا بين السماء والأرض › بدو في الأول کأنها قطع قطن مَلدُوف» نم 


ا 


تتضام متقابة بین أطوار حتى يعدن رُكاما» وكقول اط شرا: [ثابت ٻن جابر] 
الا ممن مبلغ فتيان فهم 
بمالافقيت عند رحا بطانٍ 
بأني قدلّقيث الول تَهُري 
بسهب كالصحفة صحصان 
فقلت لها: كلانانضوأر رض 
أحو سف فلي لي مَكاني 
فشدت شد لحوي »> نأهوٽت 
لهاكفي بمَْصقول يماني 
فاضربُها بلا دش فرت 
صريعاً لليدين جرا 
إذ قال : «فأضربها» ليصور لقومه الحالة التي ته تشجع فيها على صرب 
الول کأنه پېصرهم أياها» ویتطلب منهم مشاهدتها؛ تعجيبا من جراءته على 
کل هُول,» ولباټه عند کل شدي ومنه قولةُ تعالى : إن مَل عِيسى عند الله 
مل آدم حَلَقَةُ من تُراب» تُم قال له: كن فُیکودٌ4 إذ قال: کن 
فیکون# دون «کن فکان» وکذا قوله تعالی : #ومن شرك الله انما حر من 
السماءء فتخطفة الط او توي به الريح في مکان سجيق 4 . 
وأما تنكيره فإما لارادة عدم الحصر والعهدء كقولك: زيدٌ كاثبُ» وعمرو 


. من سورة احج‎ ۴١ الاية‎ )١( من سورة آل عمران.‎ ٥۹ الآية‎ )١( 


۹۹ 


شاعرٌ. وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انحطاطه على ما مر في المسند إلبهء 
کقوله تعالی : #هدی للمتقین “ ی دی لا کته کنهۀ. 

وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلتكون الفائدة أتم . 

وأما ترك تخصیصه با فظاهر ما سبق 

وأما تعريفه فاحفادة السامع إما حكماً على أمر معلوم له بطريق من طرق 
التعريف بأمر آخر له كذلك» وإما لازم حكم بين أمرين كذلك. 

تفسير هذا أنه قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف» ويكون 
السامع عالماً باتصافه بإحداهما دون الأخرى» فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف 
بالأحرى؛ تعمد إلى اللفظ الدّالّ على الأولء وتجعله مبتدأء وتعمد إلى اللفظ 
الدال على الثانية» وتجعله خبرأء فتفيد السام ما كان يجهله من اتصافه 
للثانية» كما إذا كان للسامع أخ يسمّى زيدأ» وهو يعرف بعينه واسمه» ولکن 
لا یعرف أنه اوه وأردت أن تفه أنه أخحوه» فتقول له: «زيد أخحوك» سواء 
عرف أن له حأ ولم يعرف أن زيداً أخوه» أو لم يعرف أن له أحأ أصلا. 

وإن عرف أن له أخا في الجملة» وأردت أن عه عنده؛ قلت : «أحوك 
رید». 

أما إذا لم يعرف أن له أخاً أصلا؛ فلا يقال ذلك؛ لامتناع الحكم 
بالتعيين على مَنْ لا يعرفه المخاطب أصلا؛ فظهر الفرف بين قولنا: «زيد 
أخحوك». وقولنا: «أحوك زيد». 

وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زيداً بعيبه واسمه» وعرف أنه كان 
من إنسانٍ انطلاق» ولم یعرف أنه کان من زید أو غیره» فأردٿ أن تعرفه أن 


)١(‏ الاية ۲ من سورة البقرة. 


زيدا هو ذلك المنطلق . فتقول: «زيد المنطلق» وإن أردت أن تعرفه أن ذلك 
المنطلق هو زيدٌ قلت: «المنطلق زيد». 

وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زيدا بعينه واسمه» وهو يعرف معلى 
جنس المنطلقء وأردت أن تعره أن زیدا متصف به ؛ فتقول : ((ز ید المنطلى» 
وال أردت أن تعين یه چس المنطلقى قلت : «(المنطلق ریك)), 

ل ۱ ار راط م م 

لا يقال: زيد دال على الذدات؛ فهو متعين للاتداء تقَدّم أو تأحر 
والمنطلق دال على أمر سی ؛ فهو متعب للخبر ية تقد أو تأحرَ. 

لأنانقول: «المنطلق» لا يجعل مبتدا إلا ہمعلى الشخص الذى له 
الانطلاق وإنه بهذا المعنی لا یجب أن یکون حبرأًء و «زيد» لا يجعّل حبراً إلا 

ثم التعريف بلام الجنس قد لا يفيد قصر المعْرفِ على ما حكم عليه 
به» كقول الحْسّاء : [ اضر بنت عمرو] 

إذا ق البكاء على قيتييل 

7 و ۳ م م ر 

وقد يفيده قَصره؛ إما تحقيقأء كقولك. «زيد الأميرُ» إذا لم يكن آم 
سواه و ما مبالعة لمال معناه في المحكوم عليه » كفولك: (اعمرو الشجاع» 
اي الكامل في الشجاعة» فتخرج الكلام في صورة توهِمُ أن الشجاعة لم 
توجذ إلا فيه ؛ لعدم الاعتداد بشجاعة غيره؛ لقصورها عن رتبة الكمال. 

ثم المقصور قد يكون نفس الجنس مطلفا أي من غير اعتبار تقبيده 
بشي ۽ كما مر» وقد يكون الجس باعتبار تقييده بظرف أو غيره كقولك: هو 


۹۱ 


الؤفي حي لا تظن نفس بنفس خيراً؛ فإن المقصورٌ هو الوفاء في هذا الوقت› 
لا الوفاءُ مطلقاء وكقول الأعشى : 

هر الواهبُ المائة المصطف 

إا مَخاضاأ وإما عشار 

انه قَصَرّ هبة المائة من الإبل فى إحدى الحالتين» لا هِبنها مطلقاًء ولا 
الهبة مطلقاً. 

وده الوجوه الثلائة ہ على العهد» والجنس للقصر تحقيقاً - والجنس 
للقصر مبالغة - تملع وار العطب بالفاء ونحوها على ما حکہ عليه بالمعرٌف› 
بخالاف المنكر؛ فلا قال : «زید ل المنطلى وعمرو)» ولا (ازید الأمير وعمرو) 
ولا «زید الشجاعغ وعمرو). 

وأما کوله جملة فاما لا راد تقوې اللحكم بنفس الث ر کیب كما سىن › وإما 

وفعليتها لا فاده التجددء واسمیتها لاا فادة الوت ؛ فان من شان الفعلة ان 
ٽدل على التحدد» رمن شان الااسمية أن تدل على الوت , 

وعليها قول رب العرة: ودا قو لديل آمنوا قالوا: آمَنا» راذا حلوا 
إلى شَياطینهم قَالُوا: إا مَعّكمٌ٠.‏ 

وقوله تعالى : «قاوا سلاماًء قال سَلام 4 إذ أصل الأول: سلم عليك 
سلاماًء وتهدير الثاني سلام علیکم› > کان | إبراهيم عله السلام قصد أن بحییهہ 
أحسن ما حيو به أحذا بأدب الله تعالى في قوله تعالى ٠‏ راذا حييتم بتجية 
فوا باحس ها4 . 


)۱( الأية ٠٤‏ من سورة البقرة. (۲) الاية ٦۹‏ من سورة هود. 


۲ 


وقد در له وجه آحر فيه دفة» غير أنه بأصول الفلاسفة أشهُ وهو أن 
التسليمَ دعاء للمْسلم عليه بالسلامة من كل نقص. ولهذا أطلق» وكمال 
الملائكة لا يتصور فيه التجدد؛ لأن حصوله بالفعل مقارن لوجودهمء فلاسب 
يوا بما يدل على الثبوت دون التجدد وكمال الإنسان متعجدد؛ لأنه 
بالقوة» وحروجه إلى الفعل بالتدريج » فناسبً أن يْحَيًا ہما يدل على التجدد 


دون الثبوت» وفيه نظر, 

وقول تعالی : «اسواءُ لیک دعومو 1 ات صامتون کی“ أي أحدثتم 
دعاءهم» أم استمر صمتكم عنه؛ فإنه كانت حالهم المستمرة أن يكونو 
صامتين عن دعائهم» فقيل: لم يفترق الحال بين إحداثكم دعاءَهُم وما أنتم 
عليه من عادة صمتكم عن دعائهم , 

وقوه تعالی : «قالوا اچنا بالق ام الت مِنْ الَلاعِبين4” أي أحدثت 
عندنا تعاطي الحق فيما نسمعه منك أم اللهبً أي أحوال الصبا بعد مستمرة 
عليك , 

واما قولّه تعالی : وما هم وبين 4” في جواب امنا بالل وباليوم 
الاجر" فاوٍخحراح ذواتهم من جس المؤمنين ؛ مبالغة في تکذيبهم؛ ولهدا 
إطلْقّ قولّه «مؤمنين» وأكد نميه بالباء. ونحوه: «إيريدون أن يروا ِن انار 
رما هم پخارچین نها“ . 

وشرطيیتها ا مر. 

وظرفيتيا لاحتضار الفعلية ؛ ٳد هي مدر بالفعل عل الأصح . 


ان 


)١(‏ الأية ۱۹۴۳ من سورة الأعراف. (۲) الاية ٠١‏ من سورة الاأنبياء. 


(۳) الاأية ۸ من سورة البقرة. )٤(‏ الاية ۳۷ من سورة المائدة, 


1*۳ 


وأما تأخحيره فلأن ذكر المسند آھم کما سبق . 

رأما تقديمه فإما لتخصيصه بالمسند إليه» كقوله تعالى : كم دينك 
ولي دين 4 وقولكڭ «قاثم هو) لمن يقو ل : زید إما قائم أو اعد ؛ فیردده بین 
القيام والقعود من غير أن يخصصه بأحدهما» و ميه قولهم : تمیمیٰ انا : وعليه 
نوله تعالی : بلا فبا عل ولا هم عَلْهّا مون آي بخلاف مور الدني 
فإنها تختال العقول؛ ولهذا لم يقدّم الظرف في قوله تعالى : للا ريب فيه" 
لعلا فيد ثبوت الریْب فی سائر كتب الله تعالى . 
ثابٽ] . 

لْةهمَرْلامنتهى لإكبارها 

۰ وه و ق ° ۴ہ هه o‏ 

0 2 ن 2ظ رر ل 

وقوله تعالى : ولكم گی الأرض مستقر ومتاع إلى جین ۰4 

وإما للتفاؤل» وإما للتشويق إلى ذكر المسند إليه كقوله: [محمد بن 

شم الشخر و بو إسخاق والقمر 


وكالنار الحياةب فمن رماد 


2 را ر ^ 
أوالخحرها. وأولها دحل 
)١(‏ الأية ٠‏ من سورة الكافرون. (۲) الأية ٤١‏ من سورة الصافات. 
(۳) الأية ۲ من سورة البقرة. )٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 


£ 


قال السكاكى رحمه الله : وح هذا الاعتبار تطويل الكلام فى المسند» 
وإلا لم يخسن ذلك الحسن. 

تبيه : كثير مما فى هذا الباب والذى قبله غير مختص بالمسند إليه 
والمسند» كالذكرء والحذف» وغيرهما مما تقدمت أمثلتهء والفطن إذا أتقن 
عتبارً ذلك فیهما لا یخفی عليه اعتباره في غیرهما. 


القو ل في احو ال متعلقات الفعل 


حال الفعل مع المفعول كحاله مَع الفاعل» فكما أنك إذا أسنذت 
الفعل إلى الفاعل ؛ كان غرضك أن تفيد وقوه منه » لا أن تفيد وجوده فى 
نفسه فقط؛ كذلك إذا عَدّيته إلى المفعول؛ كان غرضك أن تفيد وقوه عليه 
لا أن تفيد وجوده في نفسه فقط فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل 
الفعل فيهما إنما كان ليعلَمّ التباسه بهماء فعَمل الرفع في الفاعل ليعْلمَ التباسه 
به من جهة وقوعه منه والنصب في المفعول ليعْلّم التباسه به من جهة وقوعه 
عليه . 

ما إذا ارید الإخبار بوقوعه في نفسه من غير إرادة أن پالم بن رن 
في نفسه» أو على من وقع ؛ فالعبارة عله أن قال کان ضرت أو وقع ضرت ؛ 
أو وجدّء أو نحو ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرد. 

وإذا تقرر هذا فنقول: الفعل المتعدى إذا أسند الى فاعله ولم يذکر له 
مفعول فهو على ضصربين : 

الأول: أن يكون الغرض إثبات المعلى في نفسه للفاعل على الإطلاق 
أو نفيّه عنه كذلك. وقولنا: «على الإطلاق» أى من غير اعتبار عمومه 
وحصوصه» ولا اعتبار تعلقه بمن وقع عليه ؛ فيكون المتعدي حيشذ بمنزلة 


°٦ 


اللازم» فلا يذكر له مفعول؛ لثلا بوهم السام أن الخرض الإخبار به باعتبار 
تعلقه بالمفعول» ولا يقر أيضأً؛ لأن المقدّر في حكم المذكور. 

وهذا الضرب قسمان؛ لأنه إما أن يُجْمَّل الفعل مطلقاً كناية عن الفعل 
متعلقاً ہمفعول مخصوص دلت عليه فرينة ولا . 

اللاني: كقوله تعالى : ل[قل مَل يستوي الذي يُعْلمَون وَالْذِين لا 
يعلمون#“ آی من ڀحدث له معلی ليلم ومن لا يحدٺ . 

قال السكاكي : ثم إذا كان المقامٌ حطابباً لا استدلالياً؛ أفاد العموم في 
أفراد الفعل» بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آحر مع تحقق الحقيقة 
فیهما نحکم » ثم جعل قولهم فى المبالغة «فلان يعطي ويمع ويصل ويقطع» 
محتيلا لذلك ولتعميم المفعول كما سيأتي . ) 

وعده الشيخ عبد القاهر مما يفيدٌ أصل المعنى على اللإطلاق من غير 

والأول: كقول البحتري يمدح المُعترٌ بالله » ويعرض بالمستعين بالله : 

شچجو خسادو وغبظ عدا 

آي أن يکو دو رؤية ودو مع » يقول : محاسن الممدوح وآثاره م 
تحب على مَنْ له بصر؛ لكشرتها واشتهارهاء ويكفي في معرفة أنها سبب 
لأستحقاقه الامامة دون یره أن يقع عليها بصر ويعيها مع ؛ لظهور دلالتها 
على ذلك لكل اد فحساده وأعداؤه يتمنون أن لا يكون في الدنيا مَنْ له 


)١(‏ الابة ٩‏ من سورة الزمر, 


عبن صر بها وأذنُ يسمع بهاء كي يَحْفّى استحقاقه لاجمامةء فيجدوا بذلك 
سبياد إلى منازعته إياهاء فَجَعَلَ كما ترى مُطلَقَ الرؤية كناية عن رؤية محاسنه 
وآثارهو» ومطلق السماع كناية عن سماع أخباره وكقول عمرو بن 
معد يکرب , 
فلو أن قومي انطقتني 
نطقت ولكن الرماح أجرت 
لان غرضه أن يشت آنه کان من الرماح إجرار وحبس للألسن عن النطق 
بمدحهم والافتخار بهم » حتى يلرم منه بطريق الكناية مطلوبة وهو أنها أجرتهء 
وقول طفل انوي لبي جَعْفر بن كلاب 
جى الله عا جُعْمَّراً جين أَرْلِقَتُ 
بنا تغل ن فرلتِ" 
آبوا أن يَمَلونا ولو أن 
تلاقي الذي لاقو مِنالَملت 
هم خلطونا بالنفوس» وألجأوا 
إلى حجرات أذفأت وأظلت 
فإن الأصل : لَمَلتناء وأدفاتناء وأظلتناء إلا أنه حذف المفعول من هذه 
المواضع ليل على مطلوبه بطريق الكناية. 
فإن قلت: لا شك أن قولّه ألجأوا أصله ألجأونا فلأي معني حذف 
المفعول مله؟ 
قلت : الظاهر أن حذفه لمجرد الاحتصار؛ لأن حكمه حكم ما عطف 
عليه وهو قوله: «خلطونا» . 


(0 الزلق: الزلل. 


الضرب الثاني : أن پکول الغرضص إفادة تعلفقه بمفعول » فیجب تقد 0 


بحسب القرائن» ثم حذفه من اللفظ . 
إما للبيان بعد الإبهام» كما في فعل المَشِيئة إذا لم يكن فى تعلَقّه 
مفعولو غرابةء كقولك: لو شئت جئٽ أو لم آجيء» ي لو شئت المجيءَ 
أو عدم المجىء؛ فإنك متى قلت : «لو شئت» علم السامع أنك علقت المشيئة 
بشيء» فيقع في نفسه أن هنا شيا تلقث به مشيئتك بأن يکود أو لا یکول 
ادا قلت : ٫جئٽ)‏ أو «لم اجی ء) عرف ذلك الشىء» ومنه قوله تعالی : فلو 
شاء لَهدَاكمْ أجمَعين) وقوله تعالى : لفان يشإ الله َحْيمْ عَلّى قلبكٌ4” 
وقوه تعالی : مَنْ يش الله يضلِلةّه٠.‏ 
وقول طرف :' [بن العبد] . 
فلن شِفْث لم تَرْقِل وإن شعت أرَقَلّتْ 
مَخافة مَلوي من القِدٌ مُحصده 
وقول البحتريٰ : 
لوشئت عدت بلا لجد عودة 
فخللت بين عقيقه ورروده 
وقوله : [البحتري]. 
كرمأ ولم هيم مَاثر الد 
فإن كان في تعليتي الفعل به غرابة ذكرت المفعول؛ لتقَررّه في نفس 
السامم وتؤنِسة به» يقول الرجل يخبر عن عِره: لو شئت أن أردٌ على الأمير 
)١(‏ الاية ٠٤۹‏ من سورة الأنعام . 


(۲( الاي ٤‏ من سورة الشوری. (") الاية ۹ من سورة الأنعام. 
)٤(‏ ترقل: تسرع . ملوي : مفنول. القد: الحرام الجلدي . محصد: شديد الفتل . 
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ردت › وإن شئت أن ألقى الخليفة کل يوم لقيته» وعايه قول الشاعر: [إسحق 
ابن حسان الخريي]. 
ولو شفبٌ أن أبكي دما لبكيته 
عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
اما قول أب الحْسين علي بن أحمد الجُوْهِرِيّ أحِ شعراء الصاجب بن 
عباد : 
نلو شعت أن أبكي بكيت تفُْكرا 
فليس منه؛ لأنه لم يرد أن يقول: فلو شعت أن بكي تفگراً بكيٺ 
تفكراً» ولكنه أراد أن يقول: أفناني النحول» فلم يبي مني وف غير حواطر 
تَجُولٌ» حتى لو شئت البكاء فمرَيْت جُفوني» وعصرت عَيْني ليسيل منها دمع 
لم أجده ولخرج متها بدلٌ الدمع التفكرُء فالمراد بالبكاء في الأول 
الحقيقي» وفي الثاني غير الحقيقيّ ‏ فالثاني لا يصح لأن يكون تفسيرأ للأول. 
وإما لدفع أن يتوهُم السامع في أول الأمر إرادة شيء غير المرادء كقول 
ركم ذذْتَ عَنْي يِن تحامُل حادث 
وَسَوْرَةٍ بام خرن إلى العظم 
إذ لو قال : «حززن اللحم» لجاز أن بتوهم السامع فبل ذکر ما بعده أن 
الحرّ كان في بعض اللحمء ولم يته إلى العظم فترك ذكرٌ اللحم؛ ليبرىء 
السامع من هذا الوهم» ويصور في نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في 


اللحم حتى م یرده إل العظم . 


وإما لأنه أريد ذكره ثانياً على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صربح 
لفظه ؛ إظهارأ لكمال العناية بوقوعه عليه» كقول البحتريّ أيضاً: 

قأطلبنافلم نچذلك في السؤ 

ذد والمجد والمكاره مشلك 

اي قد طلبنا لك يثلا في السُوْدَدٍ والمجد والمكارم» فحذف المثل؛ إذ 
کان غرضه أن يوقع نفيّ الوجود على صريح لفظ المثل » ولأجل هذا المعنى 
بعيئه غكس ذو الرمَة في قوله: [إغيلان بن عقبة] . 

ولم مْتَح لأزضيه بشعري 

أفيماأ أن يكون أصابٌ مالا 

فإنه أعمل الفعل الأول الذي هو «أمدح) في صريح لفظ «اللئيم) 
والثاني الذي هو «أرضي» في ضميره؛ إذ كان غرضه إيقاعَ نفي المدح على 
اليم صريحاً دون الإرضاء» ويجوز أن يكون سبب الحذف في بيت البحتري 
فْصذ المبالخة في التأذب مع الممدوح. بترك مواجهتِه بالتصريح بما يدل على 
تجویز أن یکون له ثل ؛ فإن العاقل لا يطلب إلا ما جوز وجوده. 

وإما للقصد إلى التعميم فى المفعول والامتناع عن أن بَقَصِرَه السامسع 
على ما يكر معه دون غيره مع الاحتصارء كما تقول: «قد كان منك ما 
يؤلم» أي ما الشرط في مله أن يُؤلم كل أحد وکل إنسان» وعليه قولىه تعالى : 
وال بذعو إلى دار السلام 4 أي يدعو کل أحد , 

وإما لارعاية على الفاصلةء كقرله سحاله وتالى : إوالشحى» واليل 
إا سى ما وَذْعَْك رَبك وما فى أي وما فلاك. 


19( الابة ۵ من سورة پوس . )( الأبة ۲۱ من سورة الضحى , 
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وإما لاستهجان ذکرو» کم کما وتي عن عا رضي الله عنها أنها قالت: 


«ما رأیت مله ولا رأی مئي» : تعني العورة. 


وإما لمُجّد الالحتصار» كقولك: «وأضعَيّت إليه» أي ائ و «أغضيت 
عليه» أى بصري . ومنه قوله تعالى : إأرني أنظر إلبْك» أي ذاتك» وقوله 
تعالی : هذا الذى بعٹ الله رَسولا که“ ی بعشه الله وقوله تعالی : فلا 
تعلو لله أنداداً وأنتم تَعْلَمُونَ 4 آي أنه لا يُمَانٌل» أو ما بينه وبينها من 
لتفاوتٌ» أو آنها لا تفعل کفعله» کقوله تعالی : : لإقل هَل مِنٰ شرکائكمْ مَنْ 
لل هن کم من شي ومر أن يكون المقصود نفس الفعل من غير 
تعميم» أي : وأنتم من أهل العلم والمعرفةء ثم ما أنتم عليه في أمر ديانتكم - 
من جعل الأصنام لله أنداداً - غاية الجهل. 

ومما عدً السكاكيٰ الحذفٌ فيه لمجرد الاحتصار قوله تعالی: ونا وَرَدَ 
ماءَ مدین ود عليه ا من ن الئاس يسقَونْ» ووجدَ من دونوم مراتیں نلوان 
ال : ما حطبكمًا؟ قاتا : لا سق تی بُصدِر الرْعاءُ وابونا شيخ كير فَسَفَى 
لماک“ الأول أن يجعْل لاثبات المعنى فى نفسه للشيء على الإطلاق كما 
مر» وهو ظاهرٌ قول الزمخشريّ ؛ فإنه قال: ترك المفعول لأن الغرض هو 
الفعلٌ لا المفعولٌء ألا ترى أنه إنما رحمهما لأنهما كانتا على الياد وهم على 
السقي» ولم ير حمهما لأن مڏودهُما عَم ومسقيهم إبل مثلا؟ وكذلك قولهما: 
إلا نسقي حتى يصدر الرعاء المقصود منه : السَقَيّ لا المسقّي . 

واعلم أنه قد يبه الحالٌ في أمر الحذف وعَدَيه لعدم تحصيل معنى 
)١(‏ الأية ٠٤١‏ من سورة ة الأعراف. (۲) الآية ٤١‏ من سورة الفرقان. 


(۳) الاية ۲۲ من سورة البقرة. )٤(‏ الآية ٤٠‏ من سورة الروم. 
(۵) الاية ۲٣‏ و٤۲‏ من سورة القشصص . | 
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الفعل» كما في قوله تعالى : «إقل اذْعوا الل أو اذعوا الرحمَنء با تَذعوا فاه 
الأسماءُ الحسنى )'٠؛‏ فإنه يظن أن الدعاء فيه بمعنى النداء؛ فلا يقدّر فى 
الكلام محذوف. 

ولیس بمعناه؛ لأن لو کان بمعناه لزم : [إما الاشراك› أو طف الشيء 
على نفسه؛ لأنه إن كان مُسَمّى الآحر لزم الأولء وإن كان مُسمَاهُما واحد لزم 
الثاني » وكلاهما باطل» تعالى كلام الله عز وجل على ذلك. 

فالدعاء في الآية بمعنى التسمية التي تتعدى إلى مفعولين أي : سمو 
الله أو الرحمن. أا ما تسمُوه فله الأسماء الحسنى» كما يقال: «فلان بذعي 
الأمير» أي : يسمى الأمير. 

وكما في قراءة مَنْ قرأ: «وفَالّتِ الَهُودٌ: عُريْر بن اللٍّ4 بغير تنوين» 
على القول بان سقوط التنوين لكَوْن الابن صفة واقعة بين عَلَمَيْن» كما في 
فولنا: زيد بن عمرو قائم؛ فإنه قد يظن أن فعل القول فيه لحكاية الجملة» 
كما هو أصله» فقيل : تقديرٌ الكلام : عَرَير بن الله معبودنا. وهذا باطلء لأن 
التصديق والتكذيب إنما يُنصرفان إلى الإسنادء لا إلى وصف ما يقع في 
الکلاء موصوفاً بصفة» كما إذا حکیت عن إنسان أنه قال: زيدٌ بن عمرو سد 
ثم کذبته فیه ؛ لم یکن تكذيبك أن یکون زی ابن عمرو» » لکن أن یکون زیڈ 
سيدا فلو کان التقديرٌ ما كر لكان الإنكارٌ راجعاً إلى أنه معبودهم» وفيه تقديرٌ 
أن عزيزاً بن الله - تعالى الله عن ذلك - فالقول في الآية بمعنى الذكر؛ لأن 
الغرض الدلالة على أن اليهود قد بلغوا في الرسوخ في الجهل والشرك إلى 
أنهم كانوا يذكرون عُرْيراً هذا الذكرّء كما تقول في قوم تريد أن تصفهم بالغلوٍ 


7( الأية ١١٠١‏ من سورة الإسراء. (۲( الا رة مين سوره التوبة. 
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في آمر صاحبهم وتعظيمه . إني آراهم قد اعتقدوا أمرا عظيماً؛ فهم يقولون 
أبداً : زيدٌ الأميرُ» تريد أنه كذلك یکون ذکرهم له إذا ذکروه. 

واعلم أن لحذف التنوين من عزير في الآية وجهين : 

أحدهما: أن يكون لمنيه من الصف لعجمته وتعريفه» كعازر. 

والثاني : أن بكون لالتقاء الساكنين» كقراءة من قرأً: لفل هو الله أحدٌ 
للَهُ الصّمْدٌ٠‏ بحذف التنوين من «أحد» وكما كي عن عَمَارَة بن عقيل أنه 
قراً: ولا الیل ساق النھار یو“ بحذف التنوين من «ساہق» ونصب «النهار) 
فقيل له: وما ترید؟ فقال: سابقٌ النهار. 

نالمعنى على هذين الوجهين كالمعنى على إثبات التلوين؛ ف «عزير)» 
مبتداً و «ابن الله حبره» و «قال» على أصلهء وال أعلم . 

وأما تقدیم مفعوله ونحوه عليه فلرد الخطاً في التعيين › كقولك : «زیدا 
عرفت) لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأنه غير زید» رأاصاب في الأول دون 
الثاني وتقول لتأكيده وتقريره: «رزیدا عرفت لا غيره» ولذلك لا يصح أن 
يقال : «ما زيداً ضربت ولا أحدأ من الناس» لتناقض دلالتي الأول والثانيء 
ولا أن تعْقَبَّ الفعل المنفى بإثبات ضِدّوء كقولك: «ما زيدا ضربت ولكن 
أكرمته» لأن مبنى الكلام ليس على الخطأً في الضرب» فترده إلى الصواب في 
الإكرام» وإنما هو على الخطأً في المضروب حينٌ اعتفد أنه زيدٌء فرذه إلى 
الصواب أن تقول: «ولكن عمرأً». 

وأما نحو قولك : «زيداً عرفته» فإن قدرَ المَمْسرٌ المحذوف قبل المنصوب 
آي : عرفت زیدا عرفته ‏ فهو من باب التوكيد» أعني تكرير اللفظ» وإن قر 


pp Tern 


)١(‏ الآية ١ء‏ ۲ من سورة الإخحلاص. )١(‏ الآية ٤١‏ من سورة يس. 
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بعدّه» أي : زيدأ عرفت عرفته ؛ أفاد التخصيص . 

وأما نحو قوله تعالى : اما مود فَهِدَيَْاهُم 4 فيمن قرأ بالنصب فلا 
يفيد إلا التخصيص؛ لامتناع تقدير: أما فهدينا ثمود. 

وكذلك إذا قلت : «بزيدمررت» أفاد أن سامعك كان يعتقد مرورّك بغير 
رید» فأزلت عنه الخطاً مخصصا مر ورك بزید دون غیره . 

والتخصيص في غالب الأمر لازم للتقديم» ولذلك يقال في قوله تعالى : 
إإياك نعبد وإياك نستعسن4”: معناه نخصك بالعبادةء لا نعبد غيرك ونخصك 
بالاستعانة » لا نستعين غيرك. 

وفي قوله تعالی : إن کت إیاه تعب دون کي" معناه : إن کنتم تخصونه 
بالعبادة . 

وفي قوله تعالی  :‏ لنكونوا شَهَدَاءَ عَلّى الاس ويون الرسولٌ عَلَيكهْ 
شهيداً4“ أخرَتْ صِلَةُ الشهادة في الأول وفذّمَبْ في الثاني ؛ لأن الغرض في 
الأول إثبات شهادتهم على الأمم» وفي الشاني اخحتصاصهم بكرن الرسول 
شهيدا عليهم. 

وفي قوله تعالی : لى الله تَحْشَرُودً» معناه : إليه لا إلى غيره. 

وفي قوله تعالى : #وأرسَاناك للناس رَسولا” معناه : لجميع الناس من 
العرب والعجم - على أن التعريف للاستغراق - لا لبعضهم المعَيّن - على أنه 
للعهد - أي للعرب» ولا لمُسَمّى الناس - على أنه للجدس - للا يلزم من الأول 


)١(‏ الاية ١١۷‏ من سورة فصلت. (۲) الأية ٥ه‏ من سورة الفاتحة. 
(۳) الاأية ۱۷١‏ من سورة البقرة. )٤(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 


(°) الاية ٠١۸‏ من سورة آل عمران. )١(‏ الآية ۷۹ من سورة النساء. 


1۵ 


اختصاصّه بالعرب دود العجم ؛ لانحصار الناس في الصنفين» ومن الثاني 
احتصاصّه بالانس دون الجِنْ؛ لانحصار من يضور الإرسال إليهم من أهل 
الأرض فيهما وعلى تقدير الاستغراق لا يلزم شيءٌ من ذلك؛ لأن التقديم لما 
کان مفیدا لثبوت الحكم للمقدم» وميه عما يقابله؛ کان تقديم «للناس» على 
«ررسولا) مفیدا لنفي کوڼه رسولا لبعضهم حاصة؛ لأنه هو المقابل لجميع 
الناس» لا لبعضهم مطلقاًء ولا غير جنس الناس. 


وكذلك يذهب في معنى قوله تعالى : «وبالآَجرَة هم يُوقنون4"' إلى أنه 
تعريضل بأن الآخرةً التي عليها أهلُ الكتاب - فيما يقولون: إنه لا يدخل الجنة 
إلا من کان هُوداً أو نصارى» وإنه لا تمسَهُم النارٌ فيها إلا أياماً معدودات» وإن 
أهل الجنة فيها لا يتلذذون في الجنة إلا بالنسيم والأرواح العبقة والسماع 
للذيذ - ليست بالآخرة» وإيقانهم بمثلها ليس من الإيقان بالتي هي الآخرة عند 
الله في شيءء أي : بالآخرة يوقنون» لا بغيرها كأهل الكتاب . 


ويفيد التقديم في جميع ذلك وراءَ التخصيص اهتماماً بشأن المقدّم» 
ولهذا قر المحذوف في قوله : ليسم الل ” مؤخرا واورد قوله تعالی : 
قرأ بشم رَبك فإن الفعل فيه مقدم» وأجيب بأن تقديم الفعل هناك 
أهم ؛ لأنها أول سورة نزلت» وأجاب السکاكي بأن «#باسم رېك متلق 
ب «اقرأ» الثاني» ومعنى الأول: افعل القراءة وأوجدهاء على نحو ما تقدم في 
قولهم «فلان يُعْطي ويمنع» يعني إذا لم يُحْمَل على العموم» وهو بعيد. 


)١(‏ الاية 4 مر سورة البقرة. (۲( الأية ١‏ من سورة الفاغة. 
)1( الاية ۱ من سوره العلق . 


11٦ 


مقتضی للعدول عله كتقديم الفاعل على المفعول»نحو: «ضرب زيد عمروأ) 
وتقديم المفعول الأول على الثانيء نحو «أعطيت زيداً درهماً». 

وإما لأن ذكرّه أهم» والعناية به أتمء فيقدّم المفعولٌ على الفاعل إذا 
كان الغرض معرفً وقوع الفعل على مَنْ وقح عليه» لا وقوعه مِمْنْ وفع مئه 
كما إذا حرج رجل على السلطانء وعاث في البلادء وكثر منه الأذى » فيل 
وأردٿ أن نخر بقتله» فتقول: : «قتل الخارجي فلان) بتقديم «الخارجى»؛ إذ 
ليس للناس فائد: في أن يعرفوا قاتله» وإنما الذي بريدون علمه؛ هو وقوء 
القتل به» ليخصوا من شره. 

ويقدم الفاعل على المفعول إذا كان الخرض معرفة وقوع الفعل ممن 
وقع منه لا وقوعِه على مَنْ وفع علیه» کما ذا کان رجل لیس له بأس» ولا 
يدر فيه أن قشل تل رجلا وأردت أن تخبر بذلك فتقول «قتل فلان 
رجلا» بتقديم القاتل؛ لأن الذي يعني الناس من شأن هذا القتل وره وبعده 
من الظن» ومعلومٌ أنه لم یکن نادرأ ولا بعيداً من حيث كان واقعاً على مَنْ وقع 
عليه » بل من حيٹ کان واقعا ممن وقع منه. 


وعليه قوله تعالى : ول تفتلوا أؤلادَكم من املاق نحن تررق 
اهم“ وقوله تعالى : ولا تقتلوا ازلادک حشية إملاق» نحن لررقهم 
وإیاکم ٠‏ قد المخاطبين في الأول دون الفانية؛ لأن الخطاب في الأولى 
للفقراء؛ بدليل قوله تعالى : «منْ إملاق» فكان رزقهم أهم عندّهم من رزق 
أولادهم ؛ فقااء الوعد برزقهم على الوعد برَزق أولادهمء والخطاب في الثانية 
للاغنیاء؛ بدلیل قوله: «(حشية إملاق» فإن الخشية إنما تكون مما لم يقع» 


)١(‏ الاية ٠١١‏ من سورة الأنعام . الإملاق: الافتقار. (۲) الایة ۴١‏ من سورة الإسراء, 


3۷¥ 


فکان رق أولادهہ هو المطلوب دون رزقهم ؛ لأنه حاصل ؛ فکان آهم ؛ فقدم 
الوعد برَرّق أولادهم على الوعد بررقهم. 

وإما لأن في لتأحير إحلال ببيان المعنى» كقوله تعالى : قال رَجل 
ممن م آل فِرْعَوْدٌ يكم إيمانة4 فإنه لو أخرّ من آل فرْعَوْن عن 
ويم إيمانة لوهم أن «منْ» متعلقَةٌ ب «يكتمْ» فلم مهم أن الرجل من آل 
فرعون. 

أو بالتناسب» كرعاية الفاصلةء نحو #إفأوجس في فيه جيفة 
وی 

وإما لاعتہار آخحرٌ مناسب. 

وقسم السكاكي التقديم للعناية - مطلقاً - قسمين : 

أحدهما: أن يكون أصل ما قَذّم في الكلام هر التقديم ولا مقتضى 
للعدول عنه» كالمبتدأً المعَرّف؛ فإن أصله التقديم على الخبر» نحو «زيد 
عارف» وكذي الحال المُعَرّف» فإن أصله التقديم على الحال» نحو «جاء زيد 
راكبأً» وكالعامل فإن أصله التقديم على معموله» نحو «عرف زيدٌ عمراً» وکال 
زيدٌ عارفاًء وإن زيداً عارف» وكالفاعل» فإن أصله التقديم على المفعولات 
وما يشبهها من الحال والتمييز» نحو «ضرّب زيد الجاني بالسوط» يوم الجمعة 
مام بکر ضر با شدیدا تأديا له متلا من الغضب». «وامتلا الاأناء ماع 
وكالذي يكون في حكم المبتدأ من مفعوْلّيٰ باب «عَلِمُت» نحو «علمت زيدا 
منطلقا) أو في حكم الفاعل من مفعولی باب «(أعطيت» و «کسّوت) لحو 
«(أعطيت زیدا رهما وكسوت عمرا جبة) وكالمفعول المتعدي إليه بغير 


)١(‏ الأية ۲۸ من سورة غافر. () الاية ٦۷‏ من سورة طه, 


1۸ 


واسطة فإن أصله التقديم على المتعدى إليه بواسطةء لحو «ضربت الجاني 
بالسوط» وكالتوابم » فإن أصلها أن تذکر بعد المتبوعات . 

وثانيهما: أن تكون العناية بتقدیمه » والاعتناء بشأنه؛ لکونه في نفسه 
لصب عيبنك» والتفات حاطرك إليه في الترايُد كما تدك قد ميت بجر 
حبيبك» وقیل لك: ما تتمنی؟ تقول: وجه الحبیب أتمنى» وعليه قوله تعالل : 
«إوجغلوا له شرکاء کد أي على القول بأن «لله شركاء» مفعولا «جعلوا». 

أو لعارض يورثه ذلك كما إذا توهُمت أن مُخاطبك ملتفت الخاطر 
إليه» ينعظر أن تذكره» فيبرز في مَعْرض أمر يتجدّدٌ في شأانه التقاضي ساعة 
فساعة» فمتی تڄذ له مجالا للذكر صالحاً أورذْتَهُ» نحو قوله تعالى : راء 
مِنْ أفصى المدِينة رجل يى" فم فيه المجرورً لاشتمال ما قبله على سء 
معاملةٍ أهل القرية الرسل من إصرارهم على تكذيبهم» فكان مَظِنةٌ أن يلعن 
السام - على مَجُرى العادة ‏ تلك القريةء ويبقى مجياٌ في فكره: أكانت كله 
كذلك أم کان فيها قطر ‏ دان أم قاص - منبت خير؟ منتظراً لإلمام الحديث 
به بخلاف ما في سُورة القَصَص. 

او كما إذا وعدت ما تعد رُقوعَه من جهتين» إحداهما أدحل في تبعيده 
من الأحرى» فإنك - حال التفات خاطرك إلى وقوعِه باعتبارهما - تجذ تفاوتا 
في إنكارك إياه قوة وضعفاً بالنسبة ؛ ولامتناع إنكاره بدون القصد إليه يستثبع 
تفاوته ذلك تفاوتاً في القصد إليه والاعتناء بذكرهء فالبلاغة توجب أنك- إذا 
انكرت تتمول في الأول: شيءٌ حاله في البعد عن الوقوع ”هذه؛ أنى يكون؟! 
لقد وعذث هذا أنا وأبي ودي فتقدّم المُنْكَرّ على المرفوع» وفي الثاني : 


(١)‏ الاية ٠٠١‏ م سورة الأنعام. (۲) الأية ٠١‏ من سورة يس. 


1۱1۹ 


وعليه قولّه تعالى في سورة النمل: «لَقَدٌ وعِذنا هذا نحن وآباؤنا )ه٠‏ 
وقوله تعالى في سورة المؤمنين: قد وعِذنا نحن وآباؤنا هذا فإن ما قبل 
الأول : #أإذا كنا ترَاباً وآباؤنا أئنا لُخْرَجُون؟ 4 وما قبل الثانية : لذ متا وکنا 
راباً وعظاماً آنا بْمُوون4 فالحهة الماظورٌ فيها هناك كوم أنفسهم وآباۋهم 
رابا والحهةٌ المنظورٌ فيها هنا كومُمْ ترابا وعظاماء ولا شبهة أن الأول أدخل 


أو كما إذا عرفت في التأحير مابعاء كمافي قوله تعالى في سورة 
المؤمنين: وَقَالّ المَلأ مِنْ قَوْمِه الَذِينَ كَمَرُوا وكذَبُوا بلقاء الآَجِرَةٍ 
واناه 4 بتقدیہ المجرور على الوصف؛ لأنه لو احر عنه - وأنت تعلم أن 
تمام الوصف بتمام ما يدحل في صلة الموصول» وتمامه: [وأترفناهم في 
الحياة الدنيا#“ - لاحتمل أن يكون من صلة «الدنيا» واشتبه الأمسر في 
القائلين ؛ آنھم من قومه آم لاء بخلاف قوله تعالی في موضصع آخر منها: 
قال المَلأ الْذِينْ كفُرُوا مِنْ قُومو#” فإنه جاء على الأصل بعدم المانع› 
وكما في قوله تعالى في سورة طه: امنا رب هرون وموسى 4#“ للمحافظة 


1 5 ۴ے بم س ال 
على الفأاصلة» ببخلاف قوله تعالى فی سوره الشعراء: ورب موسی 
^ 
ورون ., 
)١(‏ الأية ٦۸‏ من سور النمل . (۲) الأية ۸۳ من سورة المؤمنون, 
)٣(‏ الأية ٠٦۷‏ من سورة النمل. )٤(‏ الاأية ۸۲ من سورة المؤمنون. 
(ه) الاية ۲۳ من سورة المؤمنون, )١(‏ الاية ۳۳ من سورة المؤمنون, 
)¥( اليه ٤‏ من سوره امون وألاية ۷ من سورة هوك , 
(۸) الاية ۷ من سورة طه. (۹) الاأية ٤۸‏ من سورة الشعراء, 


۹ 


وما دکره نظر من وجوه: 


أحدها: أنه جعل تقديم «للّه» على «شركناء» للعناية والاهتمام» وليس 
كذلك ؛ فإن الآيةٌ مسوقة لاإنكار التوبيخىٌ ؛ فيمتنع أن يكون تعلق «جعلوا) 
ب رالله) منکرا من غير اعتبار تعلقه ب «شرکاء» إذ لا ینک أن یکون جعل ما 
عالقا به» فیتعین أن یکون إنكار تعلقِه به باعتبار تعلقه ب «شرکاء) وعلق 
ب «رشركاء» كذلك منک باعتبار تَعلقه د «الله» فلم يبق فرق بين التلاوة 
وعکسها. 

وقد علمَ بهذا ن کل فعل معد إلى مقعولين › م يكن الاعتناءٌ بدكر 
أحدهما إلا باعتبار تعلق بالآخر؛ إذا فُذُم أحدهما على الآخر؛ لم يُصِح تعليل 


وثانيها: آنه جعل التقديمُ للاحتراز عن الاإخلال ببيان المعنى والتقديم 
للرعأية على الفاصلة ن القسم الثاني » و لسا منك . 
وثالثها: ان نعلي ((من فومه) ) ب «الدنيا) على تقشدير تأخره غير معقول 


المعنى إلا على وجه بعيد. 


القول فى القصر 


لقضر حقيقي وغير حقيقيٰ » وکل واحد منهما ضربان: و قصر الموصوف 
على الصفةء وقصر الصفة على, الموصوف. والمراد الصفة المعنوبّة لا 
اللعت. 

والأول من الحقيقي كقولك: «ما زيدٌ إلا كاتبٌ» إذا أردت أنه لا يتصف 
بصفة غير الكتابة» ی ا پک ديو ي 0 لأنه ما مِنْ متصور إلا 
وتکون له صفات تتعدّر الإحاطة بها ا و تتعسر . 

والثانی مله کثیر“ کقولنا: «ما في الدار إلا زید». 

والفرق بينهما ظاهر» فإن الموصوف في الآول لا يمتلم أن یشارکه غیره 
فی الصبسة المذكورة» وفي الثاني يمتنع . 

وقد يقصّد به المبالغة؛ لعدم الاعتداد بغير المذكور» فينرّل منزلة 
المعدوم . 

2 ۴ بر م 

والأول من غير الحقيقي : تخصيص أمر بصفة دول ا حر ی أو مکان 
أخری. 

والثاني منه : تخصيص صفة بأمر دون آخرّ أو مكان آخر» فكل واحد 
منهما صربان. 

۲ 


أخرى» وتخصيص صفة بأمر دون حر - مَل يعتقد الشركة أي اتصاف ذلك 
لامر بتلك ال الصفة ویړم جمیعاً فی الأول واتصاف ذلك الأمر وغیره جمیعا 

فالمخاطب بقولنا : «ما زيدٌ إلا كاتب» مَنْ يعتقد أن زيداً كاتبٌ وشاعر 
ويقولنا: «ما شاع إلا زید» من يعتقد أن زیدا شاعر» لکن يدعى أن عمرا 
أيضاً شاع وهذا يسمّى قصر إفراد؛ لقطعه الشركة بين الصفتين فى الثبوت 
للموصوف › أو بين الموصروف وعیره فی في الاتصاف بالصفة . 

والمخاطب بالشاني من ضربي ل اع تخصیصس مر بصفةٍ مكان 
آخرى وتخصيص صفة بأمر مکان آخر إمّا من يعتقد العكس» أي اتصاف 
ذلك AS‏ الصفة عرضاً عنها ي الأول واتصاف غير ذلك لامر 
اا 

وما من تسَارّى الأمران عندّهء أي اتصاف ذلك الأمر بتلك الصفة 
واتصافه بغيرها في الأول» واتصافة بها واتصاف غيره بها في الثاني » وهذا 

فالمخاطب بقولنا: ( رما زی إلا فائم) من دعاتقد أن زیدا قاع 5 قائم » أو 
پعلم آنه نه |ما قاعد آو قا لا بعلم اه پا سف متهم یت؟ ریقوت ما 
قائمْ إلا زيد» من يعتقد أن عمرا قائ يدا ١‏ ن القائم أحدذهما دون 

ئم إلا زيد» من عمرا قائم لا زيداء أو يعلم أن القائم دو 

کر واحد منهما لکن لا یعلم من هو منهما یمین 

وشرط قصر الموصوف على الصفمة إفرادا عدم تلافي الصفتين ؛ ؛ حتی 
تکون المنفية في قولنا: رما رید الا شاعر) کونه کاتا > أو منجما أو لحو 
ذلك لا كوه مفحماً لا يقول الشعر؛ ليتَصَوَرَ اعتقاد المخاطب اجتماعهما. 


ر ت مه # 1ے لكام س سر 
وشرط قصره فلبا تحقق تنافيهما؛ حتى تكون اعنفية في قولنا: «ما زيد 
إل فام » کونه فأاعداأ» أو حالساء أو نيحو ذلك ل کونه أسود» أو ابض › أو 


۳ 


نحو ذلك ؛ ؛ ليكون إثباتها مشعرا بانتفاء غيرها. 

وقصر التعيين أعمُء لأن اعتقاد كون الشيء موصوفا بأحد أمرين معينين 
على الإطلاق؛ لا يقتضي جور اتصافه بهما معأ ولا امتناعه . 

وبهذا عُلِم أن كل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفرادء أو قصر القلب 
يصلح أن يكون مثالا لقصر التعيين» من غير عكس. 

وقد أهمل السكاكي القصر الحقيقي» وأدحل قصر التعيبن في قصر الاإفراد. 
فلم يشترط في قصر الموصوف إفراداً عدم تناني الصفتين» ولا في قصره قبا تحقَیَ 

وللقصر طرق : 

منها: العطف» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً: «زيدٌ 
شاع لا کاتت» أو «ما زيد کاتبا بل شاعر» وقلبا: «(زید قائم لا قاعك» أو «ما 
زيد قاعداً بل قائم» وفي قصر الصفة على الموصوف إفراداً أو قلباً بحسب 
المقام: ((از يد قائم لا عمرو) أو «ما عمرو قائما بل زید». 

ومنها: النفيٌ والاستثناءء كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفرادا 
«ما زد إلا شاعر) وقلاً: رما زید إلا قائم) وتعيينا کقوله تعالی : #وما انل 
الرْحْمْنْ مِنْ شيء» إن أنتمْ إلا تحذٍبُون» أي لستم في دعواكم للرسالة عندن 
بين الصدق والكذب كما يكون ظاهر حال المذعي إذا ادعى» بل أنتم عندنا 
کادہون فیها» وفي قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين : «ما قائم - أو ما 
من قائم» أو لا قائم - إلا زید». 

وتحقیی وجه القصر في الأول آنه متى قيل: «ما زیدٌ» توجه النفي إلى 


(1( الاي 1۵ من سورة پس . 


€ 


صفته لا ذاته ؛ لأن أنفس الذوات يمتنع نفيهاء وإنما فى صفاتها كما بين 
ذلك فی غير هذا العلم» وحیث لا نزاع في طوله وقصره وما شاكل دلك» 
وإنما النزاع في كونه شاعراً أو كاتبا؛ تناولهما النفي» فإذا قيل: «إلا شاع 
جاء القصر. 
گم ٣‏ . 2 تر ر "۳ 

وفي الثاني أنه متى قيل: «ما شاعر» فادخجل النفي على الوصف المسلم 
لبوته - أعني الشعّر - لخير من الكلام فيهماء كزيل وعَمر مثلا؛ توجه النفي 
إليهماء فإذا فيل : «إلا زيد» جاء القصر. 

ومنها: «إنما» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً؛ «إنما زي 
کاتٹ» وقلا نما زی قائم) وفي قصر الصهة على الموصوف بالاعتبارين : 
رإنما فائم زيك). 

والدليل على أنها فيد القصر نها متضمنة معنی «ما» و (إلا). 

لقول المفسرين في قوله تعالى : #إنما حرم عليكم الميتة والدم 4“ 
بالنصب: معناه «ما حرم علیکم إلا الميتة» وهو المطابق لقراءة الرفع؛ لمامر 
فی باب «المنطلق زيد». 

ولقول اللحاة: «إنما) لائىات ما یذکر بعدها ونفي ما سوأه. 

ولصحة انفصال الضمير معهاء كقولك: «إنما بَضربٌ أنا» كما تقول: 
«ما يضرت إلا أنا» . 

ر م 
قال الفرزدف : 
کا م ت م 

)١(‏ الأية ۱۷۳ من سورة البقرة. 


۲0 


وقال عمرو بن مَعلِ يکرب : 
قد عَلمت سَلمّى وجاراتها 
ما قطرّ الفارسش إلا آنا“ 

قال السكاكي : ويُذكر لذلك وجه لطيفٌ يسند إلى علي بن عيسى 
الربجي» وهو آنه لما كانت كلمة إن لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه» ثم 
اتصلت بها «ما» المؤكدَةٌ - لا النافية كما يظنه مَنْ لا وقوفَ له على علم النحو- 
ناسب أن يضمن معنى القصر؛ لان القصرَ ليس إلا تأكيداً على تأكيد؛ فإن 
قولك : «زید جاء لا عمر» - لمن یردد المجيءَ الواقع بينهما - يفيد إثباته لزيد 
فی الابتداء صر بحا وفي الآحر ضمنا. 


ومنها: التقديم» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً «شاعر 
هُر» لمن يعتقده شاعرا وکاتباء وقلبا «قائم هُرٍ) لمن يعتقده قاعداء وفي فصر 
الصفة على الموصوف إفرادا آنا كفیْت مهمك» ۔ بمعنی وحدي ۔ لمن يعتقد 
آنك وغيرك كفيتما مهمه وقلا «أنا كيت مُهمك» - بمعنى لا غيري ۔ لمن 
يعتقد أن غيرك كفى مهمه دونك كما تقدم . 

وهذه الطرق تختلف من وجوه: 

الأول: أن دلالة الثلاثة الأولى بالوضع دون الرابع 

الفاني: أن الأصل في الأول أن يدل على المثبّث والمنفيٌ جميعاً 
النص؛ فلا يرك ذلك إلا كراهة الإطناب في مقام الاختصارء كما إذا قيل: 
«زيد يعلم النحوء والتصريف» والعروض»› والقوافي» أو «زيد يعلم النحو» 
وعمروٰ وبکر ولحالد) فتقول فيهما زد يعلم اللحو لا غير) رفي معئاه «ليیس 


)١(‏ قطر الفارس: صرعه, 


۲٦ 


إالا» أي لا غير اللحوء ولا غير زيدء وأما الثلاثة الباقية فتدل بالنص على 
المثبت دون المشىٌ . 


اللالث: أن النفي لا يجامع الثاني ؛ لأن شرط المنفى ب «لا أن لا 
يكون منْفِيًاً قبلها بغيرهاء ويجامع الآخرين؛ فيقال: «إنما زيد كاتب لا شاعر) 
و «هو پأتینی ١‏ عمرو) ولأن النفي فيهما غير مصرح به » کما يقال : «امتلع زی 


عن المجيء لا عمرو». 


قال لسكاكي 0 جانعی للفالث أن لا کور الوصف مختص 


بعلم أن 1 ستهجابة 4 لام يسمي وكذا ذا قول « انما يعجل من 
شى الفوت». 

قال الشيخ عبد القاهر: لا تحسن مجامعته له فى المختص كما تحسن 
لست ليم بيار وإما مم التأحير كقولك: رما " زیڈ وإلما 


جاءني عمرو» وفي کون نحو هڏين مما نحن فيه نظر. 


الراب : أن أصل الثاني ان یکون ما استفيل له مما يجهله المخاطب 
وينكره» كقولك لصاحب وقد ریت سبحا من بعید: رما هو إلا زید» إذا وجلته 


)0( الاية ٣‏ من سوره الأنعام, 
(۲) الأية ۲١‏ و۲۲ من سورة الخاشية. 


بعتقده غير زيد» ويصر على الإنكار» وعليه قوله تعالى : وما من إله إلا الله ي. 
وقد ينزّل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب؛ فيستعمل له الثاني . 


إفراداً نحو وما مُحمُدٌ إلا رسُول فد حلت من لِه الرسّل4” أي أنه 
اة مَقصورٌ على الرسالة لا يتعدًاها إلى التبري من الهلاك. نَل استعظامُهم 
هلاکه منزلة إنكارهم إياهء ونحوه لاوما أنتٌ بمُسْمع مَنْ في القبُور إن أنت إلا 
نذير4” فإنه بل كان لشدة حرصه على هداية الناس؛ يكرر دعوة الممتنعين 
عن الإيمان» ولا يرجع عنهاء فكان في مَعْرض مَنْ ظن أنه يملك مع صفة 
الإنذار يجا الشيء فيما يمتلع قبوله إياه. 

أو قلباً؛ كقوله تعالى حكاية عن : بعض الكفار: #إن اش إلا بشر 
يثلنا»* أي أنتم بشر لا رسل» نزلوا المخاطبين منزلة من ينكر أنه بشر؛ 
لاعتقاد الئل أن الرسول لا يكون بشراً مع إصرار المخاطبين على دعوى 
لرسالة وأما قوله تعالى حكاية عن الرسلل: إن نحن إلا شر هكم » وَلَكِنُ 
لله يمن عَلّى من ياء مِنْ عِباده» فمن مُجاراة الخصم للتبكيت والإلزام 
والإفحام ؛ فإن من عادة من ادعى عليه حصمه الخلا في أمر هو لا يخالف 
یه؛ أن بُعيد كلامّه على وجهه» كما إذا قال لك مَنْ بنارك. أنت من شأنك ‏ 
کیت وکیت» فتقول: «نعم آنا من شأني کي کیت وکیت» ولکن لا يلزملي مر 8 
ذلك ما ظننت أنه یلرم) الرسل عليهم السلا کأنهم قالوا: ان ما قلتم من 
بشر مثلکم هو کما قلتم لا ننکره» ولك ذلك لا یمنع أن يكون الله تعالى قد 
من علينا بالرسالة: 
)١(‏ الآية ٠٦١‏ من سورة آل عمراك, (۲) . الاأية ٠٤٤‏ من سورة آل عمران. 


(۳) الآية ۲۲ وکل الآة ۲۴ من سورة فاطر. )٤(‏ الأية ٠١‏ من سورة إبراهيم. 
ډه) الاية ١١‏ من سورة إبراهيم . 


۸ 


وأصل الثالث أن يكون ما استعُمل له مما يعلمُه المخاطًب ولا ينكره» 
على عکس الثاني » كقولك : «إنما هو أخوك» و (إنما هو صاحىك القديم) لمن 
يعلم ذلك ويقَرٌ به» وترید أن ترققه عليه» وتَبْهه لما يجب عليه من حق الأ 
وحر مةه الصاحب» وعله قول آبی الطيْب: 

إنما أنت والدٌ والأب القا طع أحنى يِن واصل الأولاد 

لم يرد أن بعلم كافوراً أنه بمنزلة الوالدء ولا ذاك مما يحتاج كافورٌ فيه 
إلى الإعلام. ولکنه آراد اَن بذکره مله بالاأمر المعلوم ؛ لیبنی عليه أاستدعاءَ ما 


پو جبه. 
وقد يرل المجهول منزلة المعلوم؛ لادعاء المتكلم ظهوره؛ فيستعْمَل 


ر ر ي .م 
ا 


له الثالث› نحو اإنم ل مصلحون ڳو“ أدعوا أن کونهم مصلحین ظاه 
ت رم وو وه و ت و 2# 
جل ولذلك جاء: 3ال إنهم هم المفسدون بو“ للرد عليهم مؤکدا ہما تری : 
من جعل الجملة اسمية› وتعر يف الخبر باللام » وتوسیط الفصل ‏ والتصدير 
بحر ف التنبيه › نم ب «إن) ومٹله قول الشاعر : 

إلْمَامُصَعَْبٌّ شِهَابٌ يِن الله تجلت عن وجهه الظلماء 

عى أن كون مُصَعَّب كما ذكر جلى معلوم لكل أحد» على عادة 
الشعراء ادا مد حوا أن يعوا فی کل ما يصمول به ممدو جیهم لجلا وأنهم 
قد شهروا به حتى إنه لا يدفغه أحد» كما قال الآخر: [الحطيئة]. 

وتعْذلنى أفناء سعد عليه 
وما قلت إلا بالتى علمت سعد 


)١(‏ الآأية ١١‏ من سورة البقرة. (۲) الأية ١١‏ من سورة البقرة. 


۹ 


وکما قال البحتری : 


ت 2 


حتى يبُسلمهاإليهة عدا 

واعلم أن لطريق «إنما» مزية على طرينق العطف› وهي أنه يعقل منها 
إثبات الفعل لشيء ونفيّه عن غيره دَفْعَّةَ واحدة» بخلاف العطف وإذا 
استقرَبْتٌ وجلتّها أحسنَ ما تكون موقعاً إذا كان الغرض بها التعريض بأمر هو 
مقتضی معنى الكلام بعدها» كما في قوله تعالى : #إنما بذک اور 
الألبّاب جه“ فإنه تعريض بذم الكفار» وأنهم من فرط العناد وغابة الهوى عليهم 
في حکم مَنْ ليس ٻذي عقل» فانتم في طمعکم منهم أن ينظروا ويتدکروا؛ 
كين طمع في ذلك من غير أولي الألباب» وكذا قوله تعالى : «إنما الت مزر 
مَنْ يُحْشّاها4” وقولّه تعالى : إلما نر الذي بَحْشوْن رَبْهُمْ بالعْيّب يه“ 
المعنى على أن مَنْ لم تَكُنْ له هذه الخشية فکأنه لیس له أن تسمع» وقلبُ 
یعقل» فالانذار معه كلا إنذار. 

فال الشيخ عبد القاهر: ومشال ذلك من الشعر قوله؛ [العباس بن 
الأحنف] . 

أنالم ررق متها إلماللعبدمارزف 

فانه تعریض باأنه قد علم انه لا مطمع له في وصلهاء فيئس من ان يکون 

منها إسعاف به» وقوه : 
وإنمايعذر العشاق من عشقا 


)١(‏ الاية ١۹‏ من سورة الرعد. )١(‏ الآية ٤)٠٥‏ من سورة النازعاث. 
)9( اة ۱۸ من سوره فاطر. 


۹ 


يقول: ينبي للعاشتي آن لا ينر لوم من يلومه؛ انه لا يعلم كن ّى 
العاشق» ولو کان قد اہتلى بالعشق مثله لعرف ما هو فيه ؛ فعذره» وقوه : 
ما أنت بالسبْب الضعيف» وإنما 
تجح الأمور بِمَرةٍ الأسباب 
فاليوم حاججتنا إليك وإنم 
يدعى الطبيب لساعة الأوصابت°“ 
بقول في البيت الأول: إنه ينبغي أن أنجح في أمرى حين جعَلتشك 
السببَ إليه» وفي الثاني : إنا قد طلبنا الأمر من جهته حينّْ اسُتَعنا بك فيما 
عَرّض لنا من الحاجة» وعولنا على فضلك. كما أن مَنْ عَرّل على الطبيب فيم 
يعرض له من السقم ؛ كان قد أصاب في فعله. 
ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر كما ذكرنا يقع بين الفعل والفاعل 
وغيرهما؛ ففي طريق النفي والاستشاء وخر المقصور عليه مع حرف 
الاستشناء» كقولك في قصر الفاعل على المفعول إفراداً أو قلباً بحسب المقام: 
ما ضرب زید عمراً) وعلى الثاني لا الأول قول تعالى : : #ما قلت لهه إلا ما 
مزتلي به ان اعندوا الله ري ربک چ أنه ليس المعنى «إني لم أزد على ما 
أمرتني به شيئا» إذ ليس الكلام في أنه زاد شيئاً على ذلك أو نقص منه» ولكن 
المعنى «إني لم أترك ما أمرتني به أن آقوله لهم إلى خلافه» لأنه قال في مقام 
اشتمل على معنى إنك يا عيسى تركت ما أمرتك أن تقوله إلى مالم آمرك 
أن تقوله ؛ فإني أمرتك أن تدعَر الناس إلى أن يعبدوني» ثم إنك دعوتهم إلى 
أن یعېدوا غیري». بدلیل قوله تعالی : الت فلت لِلناس اتخدوني امي 


)١(‏ الأوصاب: الالام . (۲) الآية ١١١‏ من سورة المائدة, 


۳۱ 


الهين مِن دونِ اللو“ 

وفى قصر المفعول على الفاعل: «ما ضرب عمرا إلا زيد» وفي قصر 
المفعول الأول على الثاني في نحو «كسوت» و «ظننت»: «ما کسوت زیدا إلا 
جبّة » وما ظننت زيدا إلا منطلقا» وفى قصر الثاني على الأول: «ما كسوت جبة 
إلا زيدأ» وما ظندت منْطلقاً إلا زيدأ» وفي قصر ذي الحال على الحال «ما جاءَ 
زي إلا راكبأ» وفي قصر الحال على ذي الحال «ما جاء راكباً إلا زيد». 


والوجه في جميع ذلك أن النفيّ في الكلام الناقص - أعنى الاستشاء 
^ ب س ر د ت ۳ مر ل0م ي 0 
المفرع - يتوه إلى مقر هو مستشلىٌ مله عام مناسب للمستئنى في جنسه 
وصفته. 
آما توجهه إلى مقدر هو مستشی مله فلکون Yl‏ اوإخراج»› واستدعاء 
ال خراح مخرجا منه . 
«رکانٽ» على قراءة ابي جعفر المدني : إن كانت إلا صيخة 4 بالرفع وفي 
ر ہي ^ ۹ ; ب ر م Kin F‏ ر ت رن 
قر ی) منیا للمفعول ي فراءة الحسن : ش# فاص حوا 5 ری ا مساکنهم ٠44‏ 
برفع (مساکنهم) وقي «شَیّت» فی پیٹ دي الرمة: 
١‏ ا ك مو ۹ 
فما دیبا ال الضلوع الجراشع° 
من الأشياء. 
وأما مناسسته في جلسه وصفته فظاهرة ؛ لأن المراد يجه أن یکول في 


. من سورة الائدة. (۲) الاية ۹ من سورة ڀس‎ ٠١ الاية‎ )١( 
من سورة الأحقاف. () الجراشع : هنا معنى الضخمة,‎ ٠۵ الآية‎ )۳( 


۲۲ 


و رم 2 $ 2 ٍ 
نحو : «ما ضرب زيد إلا عمرا» «أحدا» وفی لحو قولنا: «ما کسوت زیدا إلا 
جبة) «لىاسا» وفی نحو «ما جاء زید إلا راکا) رکائنا على حال من الأحوال» 
وفي نحو «ما احترت رفيقا إلا منكم» «من جماعة من الجماعات» ومنه قول 
السيد الجميري : [إسماعيل بن محمد]. 
لوخحير المنبر فرسانه 
لما سياتي إن شاء الله تعالى أن أصله «ما اخحتار فارسا إلا إلا منكم». 


والمراد بصفته کونه فاعلا أو قفعولاء أو ذا حال أو حالاء وعلى هذا 
. 4 ر لر ٣ے‏ ت 2 
القياس . إدا کان النفي متو حها إلى ما و صفناه فادا اوجبت تسه شىء جاء القصر. 


كقولك رما ضرب إلا مرا زیڈ وما صرب إل زید عمرا وما کسوت إلا ىة 
زیدا وما ظننت إل زیدا منطلقا وما حاء إل راکا زی وما جاء راکبأ». 

وقولنا: «يحالهما» احتثرار من إزالة حرف الاستثناء عن مکازه بتأحیره عن 

doo, ۴ 2 

المقصور عليه» كقولك فى الأول «ما ضرب عمرا إلا زيد» فإنه يختل المعنى ؛ 
فالضارط أن الاخحتصاص إنما يقع في الذي يلى «إلا». 

ولک استعمال هذا النوع أعني تقديمها - قليل ؛ لاستلزامه قصر الصفة 
قبل تمايها» كالضرب الصادر من زيل في رما ضرب زید إلا عمرا) والضرب 
الواقعم على عمرو في «ما ضرت عمرا إلا زيد». 

وقيل : إذا ار المقصور عليه والمقصور عن (إلا) وقده المرفيع؛ کقولد 
«ما ضرت إلا عمرو زیدا) فهو على کلامین › و «زیدا) منصوبٰ بفعل مُضمر» 

۳ 


فکأنه قیل : «ما ضرب إلا عمرو) أي ما وقع ضصرب إلا منهء ثم قيل: ( 
ضرّب؟) فقيل : «زیدأ) آي صرب زیداً. 

وفيه نظر؛ لاقتضائه الحصر فى الفاعل والمفعول جميعاً. 

وأما في «إنما» فيؤّحر المقصور عليه» تقول: «إنما زيد قائم» و «إنما 
ضرب زید» و «إنما ضرب زيد عَمُرا) و «إنماضرب زيد عمرا يوم الجمعة» 
و«إنما ضرب زيد عمرا يوم الجحمعة في السشوق) آی : ما زید إلا قائم» وما 
ضربًّ إلا زیڈ وما ضرب زي إلا عمرأ» وما ضرب زيدٌ عمرأ إلا يوم 
الجمعة» وما ضرب زيدٌ عمرا يوم الجمعة إلا في السوق» فالواقع أخيراً هو 
المقصور عليه أبداًء رلذلك تقول «(إتما هذا لك وإنما لك هذا» أي: ما 
هذا إل لك وما لك إل هذا» حتی | إذا ردت الجمع بين «إنما» والعطف فقل 
«إنما هذا لك لا لغيرك» و«إنمالك هذا لا ذاك» و«إنماأخحذ زي لإ 
عمرو» و«إنما زی بأ حل لا بعطي» ومن هذا تعثر على الفرف بين قوله 
تعالى : إنما خش الله من عباده العلما ء4 وقرلنا: «إنما يخشى العلماء 
من عباد الله الله» فإن الأول يقتضي قصر خحشية الله على العلماءء والثاني 
بقتضي قصرَّ حشية العلماء على الله . 

واعلم أن حکم «غیر) حڪم دالا فی إفادة القصرين - أي قصر 
الموصوف على الصفةء وقصر الصفة عل الموصوف - وفي امتناع مجامعة 
(لا» العاطفة» تقول في قصر الموصوف إفراداً: «ما زيدٌ عَيْرّ شاعر» وقلباً : 
«ما زید عير فائم» وفي قصر الصفة بالاعتبارين بحسب المقام رلا شاع غير 
زیډ» ولا تقول ما زید غیر شاعر لا کاتب» ولا «لا شاعر غير زید لا عمری. 


)١(‏ الاية ۲۸ من سورة فاطر. 


٤€ 


القول في الانشاء 


الاإنشاء ضربان طلب» وغير طلب. 

والطلبٰ يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ؛ لامتناع تحصيل 
الحاصل» وهو المقصود بالنظر ههنا. 

وأنواعه كثيرة» منها المي والامط الموضوع له «لیت» .ولا يشرط في 
التمنى الإمکان. تقول: ليت زیدا بجيءُ» وليت الشباب يعود» قال الشاعر: 
[العجاج]. ا ٠‏ 
باليت ايام الصبارواجعا 

وقد ر س تی ب «هُل) کقول القائل : هل لی من شفيع؟» في مکان يعلم 
آنه لا شفيع له؛ لإبراز المتمنى لکمال العناية به - في صورة الممكن» وعلى 
قو له حكابة عن ار :#فهل لا من شفعاء فیشفعوا GEN‏ 

وقد يتمنى ب «لو» كقولك: «لو تأتيني فتحدّلي) بالتصب . 

فال السكاكي: وکألٰ حر وف التنديه والتحضيض - رهي : «هُلا) 
و رالا بقلب الهہاء همز و«لولا» ورلوما»۔ مأحوذة منهما مرکبتین مع (لا) 
و «ما» المزيدتين؛ لتضمينهما معنى التمني ؛ ليتولد منه في الماضي التنديم 
نحو شلا أکر مت زیدا) وڻي المضارع التحضيض› نحو «هلا تقوم» . 


۱۶( الاية o‏ من سو ره الأعراف. 


٥ 


وفلد م تمنی ب «لَعُل) فتعط حکم «لبث») نحو لعل اخ فأزورك» 
بالنصب» بعد المرجر عن الحصول. وليه قراءة عام في رواية حفص : 
بعلي ابع الأسبَات» اساب السَمَوَاتِ فاطْلِعَ إلى اله مُوسّى 4 بالنصب. 


ومنها الاستفهام» والألفاظ الموضوعة له: الهمزةء و«هل» و«ما» 
و (من»» ورای و«کم»» ر «(کیف»» وان و «آنی»» و (متی )» وايان». 

فالهمزة لطلب التصديق› كقوك: «أقام زید؟» و«آزیدٌ نائ أو 
التصور كقولك : «آدیس في الا ناء 1 عَسَل؟» و ) في الخابية ديسك ا في 
الق ولهذا م بقبح «أزيد قائم؟) و(اعمرا عرفت؟». 

والمسؤول عله بها هو ما یلیها؛ فتفول : (أضربت زيدا؟) اذا كان الشك 

في الفعل نفسه» وأردت بالا ستفهام أن تعلم وجوده» وتقول: «أأنت ضر بت 

زا إذا كان الشك ذ في الفاعل: : مَنْ هو؟ وتقول: «أزيداً ضربٌ؟» إذا كان 
الشك في المفعول: من هو؟ 

و«هُل» لطلب التصديق فحسب» كقولك : «هل فام زید؟) و «رهل عمرو 
قاعد؟ ) وهذا امتنع : «هل زی قام ام عمرو؟) وقح : رهل زیدا ضربت؟» لما 
سبق أن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل» والشكٌ فيما فده 
عليه » ولم يقح : «هل زیدا ضر بته؟) لجواز تقدير المحذوف المفسر مقدّما 
كما مرٌ. 

رجعل السکاکی ثح نحو «(هل رجل عرف؟» لذلك. أى لما قبح له 
«هل زیدا ضربت؟» ویلزمه ان لا يقب ! نحو «هل زیڈ عرف؟) لامتناع تقدير 
التقديم والتأخير فيه عنده على ما سبق . 


)١(‏ الاية ۳١‏ و ۳۷ من سورة غافر. 


۳۹ 


وعَللَ غيره القبح فيهما بأن أصل «هل) أن تکون بمعلی رق إل نهم 
تركوا الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام . 

و «هل» تخصص المضارع بالاستقبالء فلا بص أن يقال : «هل تَضربُ 
زيدأ وهو أحوك» كا تقول : «أتضربٌ زيدأ وهو أخوك؟» وهذين - أعنى اختصاصها 
بالتصديق » وتخصيصها ا لمضارعَ بالاستقبال ‏ کان ها ميد اخحتصاص ا كوه زمانا 
اظهر» كالفعل . 

مُا الثاني فظاهرْ» وأما الأول فلأن الفعل لا يبكون إلا صفة والتصديق 
حكم بالشوت أو الانتفاء» والفْىٌ والإثبات إنما بتوجُهان إلى الصفات لا 
الذوات؛ ولهذا كان قوله تعالى : «فَهُل نتم شارود ادل على طلب 
الشكر من قولنا: «فهل تشكرون؟» وقولنا: «فهل انتم تشكرون» لأن إبراز ما 
سیتەجدد في معرض الشابت أدل على. كمال العناية بحصوله من إبقاثه على 
أصله» وكذا من قولنا: «أفأنتم شاکرون؟» وإ کان صبخته للشوت؛ لأن «رهل) 
أذْعَى للفعل من الهمزةء فتركة معه أدل على كمال العناية بحصولهء ولهذا لا 
يحسنْ «هل زیڈ منطلیٰ؟» إلا من البليغ . 

وهي قسمان: بسيطة وهي التي يطلب بها وجودٌ الشيء» كقولنا: «هل 
الحركة موجودة؟» ومركبة وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيءِ» کقولنا: 
«هل الحركة دائمة؟». 

رالألفاظ الباقية لطلب التصور فقط. . . 

آما «ما» فقيل يطلب به إما شرح الاسم کقولنا: «ما العلقاءُ؟» وإما 
ماهيةٌ المُسّمى» كقولنا «ما الحركة؟» والقسم الأول يتقدم على قسمي «هل) 


(۱( الأب A‏ من سوره الأئبياء. 


¥ 


جمیعا» رالثاني يتقدم على «هل» المركبة دون البّسيطة؛ فالبسيطة في الترتيب 
واقعة بين قسمى «ما». 

وقال السكاكي : يسال د «ما» عن الجنس» تقول : رما عندّك) ای 2 
أجناس الأشياء عندك؟ وجوابه: إلسان» أو فرس» أو كتابٌء أو نحو ذلك 
٠‏ وكذلك تقول: «ما الكلمة؟ وما الكلام؟» وفي التنزيل: #فما حطبکم ؟ چ آي 
ې آجناس الخطوب خطبکم وفيه : اما عدون من بغي“ اي: اي مَنْ 
في الوجود تؤثرونه للعبادة؟ 


آو عن الوصف. نقول «ما زيد؟ وما عمرو؟) وجوابه: الكريم» أو 
الفاضل» ونحوؤهما. 

وسؤال فرعَون: # وما رب العالمين إما عن الجلس ؛ لاعتقاده - 
لجهله بالل تعالی - أن لا موجود مسقلا بنفسه سى الأجسام» كأنه قال: أي 
أجناس الأجسام هر؟» وعلى هذا جوابٌ موسى عليه السلام بالوصف؛ 
للتبيه على النظر المرّدذي إلى معرفته» لكن لما لم يطابق السؤال عند فرعَون؛ 
عَجِبٌ الجْهلة الذين حوله من قول موسى بقوله لهم: Ji}‏ تستمعون؟ ۵4 ٹہ 
لما وجده مُصِراً على الجواب بالوصف إذْ قال في المرّة الفانية : ربكم وَرَبُ 
آباثكم الأولينَ4”؛ استهرأ به وجننه» بقوله: إن رسولکم لذي ازل 
يكم لَمَجُنون ي“ وحين رآهم موسى عليه السلامٌ لم يَمُطنوا لذلك في المرتين 
غلظ عليهم في الثااثة بقوله إن كسم تعَْلون4”. وإما عن الوصف طمْعاً في 


e r r TT E N len Lu isiilh usni ا ا‎ 


)١(‏ الاية ٥۷‏ من سورة الحجرء والاية ۳١‏ من سورة الذاريات. 

(۲) الاية ۳ من سورة البطرة. )٣(‏ الاية ۲١‏ من سورة الشعراء. 
() الاي ٥‏ من سورة الشعراء. (0) الأية ۲١‏ من سورة الشعراء. 
)٦1(‏ الاية ۲۷ من سورة الشعراء. (۷) الاية ۲۸ من سورة الشعراء. 


۲۸ 


of‏ رجا م 

السؤولين مكانه ؛ لشهرته بيهم برب العالمين» إلى درجة دعت السَحةَ أ 
عرفوا الحق أن أعقبوا قولهم : امنا برب العَالْمِين) ٠‏ قولهم : رب مُوسى 
م ا 2 ۴ fo»‏ م a‏ ر 
وهرون)' نفیا لاتھایهم ال نوت ي جهله بحال موسی | اد لم یکن جمعهما قبل 
ذلك مجیس» بدلیل (أنه) قال: لاو لو جنك پشيء مہیں؟ قال : فائت به إن 
گنت شس العسادقين) 0 فحين مجح الجواب مداه ور ز لچس ب واستهزاء وجل 
ل 


وأما «مَنْ» فقال السكاكي: هو للسؤال عن الجنس من ذوي العلمء 
تقول : من جبریل؟ بمعلی : اشر هو ا« ملك ام جني وكذا: من إبليس؟ ومن 
لانْ؟ رمنه قوله تعالی حکاية عن فرعو : فمن رما با موسى؟) أي : 
املك مر ا شر ا جني ؟ منکراً لأن یکول لھما رب سواه؛ لادعائه الربوبية 
لفسه» ذاهبا في سؤاله هذا إلى معنی | لار رب واي فأجاب موسی عليه 
السلام بقول + ربا لى اغطی کل شي ۽ حلقه ٹم هدیک“ كانه قال: ن 
لا رب سواك» هو الصائع الذي إذا سلكت الطريق الذي بين بإيجاده ل 
أوجد. وتقديره إباه على ما قَدرَّء واتبعْت فيه الجْريت الماهزء وهو العقاإ 
الهادی عن الضلال؛ لرمّك الاعتراف بكونه راء وأ لا رت سواه وأ 
لعبادة له ئي ونك ومن ن الخلى ع ج لنت 


)١(‏ الاية ۷ هن سورة الشعراء. 19( الأية ۸ من سوره الشعراه, 
)( يتان ۲ و من سورة الشعراأء, )£( اة ۹ من سو ره الشعراء , 
(9) الأية 4۹4 من سورة طه, (1) ألاية ٠١‏ مر سورة طه 


۹ 


لأنه إذا قيل : من فلانْ؟ يجاب ب «زيد» ونحوه مما يفيد التشخيص»› ولا سل 
صحة الجواب بنحو «بَشرْ) أو (جنیٌ) کما زعم السکاكي . 

آما «أی» فللسڙال عما يميز أحد المتشاركين في أمُر يعمهماء يقول 
القائل : عندى ثيابٰ» فتقول : أی الثياب هي ؟ فتطلب مله وصفا يميزها عندك 
عما يشاركها في الوبّة» وفي التنزيل أي الفَرِيفَيْن حير ماما؟ )4 أي : 
انحن أم أصحابُ مُحَمدِ عليه السلام؟ وفيه : ايك يأئيني بعْرْشها؟)” أي : 
الإنسي أم الجني؟ . 

وما «كْ» فللسؤال عن العدد» وإذا قلت: كم وزهماً لك؟ وكم رجلا 
رأيت؟ فكانك قلت: أعشرون آم ثلاٿون ام کذا آم کذا وتقول: کم درامك 
وكم مالّك؟ أي : کم دائقاً؟ أو کم دینارا؟ وکہ ثوبُك؟ أي : کم شِبْرا؟ أو کم 
ذراعاً؟ وکم زیڈ ماکٹ؟ أي: کم یوما؟ أو کم شهراً؟ وكم رأيتك؟ أي : کم 
مرَ؟ وکم سِرْت؛ أي : کم فرسخا؟ أو کم يوماً؟ قال الله تعالى : قال قال 
منم كم لبتم 4 أي كم يوماء او کم ساعة؟ وقال: كم لبتم ني الأْض علد 
سین 4^ وقال: سل بني إسرّائيل: كم آتيناهُم من آيةٍ بينةٍ؟ 4 ومنه قول 
الفْررْدَق: 

َم عَمُةلَك ياجريرُوخحالة 
فيمن روى بالنصب» وعلى رواية الرفع تحتل الاستفهامية والخبرية . 


لر 


وأما کف فللسوال عن الخال [دا قيل : کف زید؟ فجوابه : صحيح أو 


)١(‏ الأية ۷۳ من سورة مريم. () الأية ۳۸ من سورة النمل. 
(۳) الآية ٠۹‏ من سورة الكهف. ()) الأية ١١١‏ من سورة المؤمنون. 
ره) الابة ۲١١‏ من سورة البقرة, 


£ 


17 آل 
ا 


سيم او مشغول» أو فارع ولحو ذلك. 

وأما «أينْ» فللسؤال عن المكانء إذا قيل: أن زید؟ فجوابه: فى 
إلدار» أو في المسيحد أو في السوف› ونحو ذلك. 

وأما نی ) فشستعمل تاره بمعنی «ركيف» قال الله تعالى : وإفأتر حرنکه 
o ١ oO.‏ : 
انی ئت ا آي : کف شئتم › وأحر بمعلى «مِن أين» قال الله تعالى : #آنى 
لك هرل ا چو أي : من أین لكڭ؟. 

. گپ ا ب ب 

وأما «متی » و «ایان») فللسؤال عن الرمان إدا فيل : متى حئت؟ آو؛ أيان 
جلت فيل : يوم الجحمعة ‏ أو بوم الخميس › آو شهر کذا» أو سنة كذاء وعن 
على بن عیسی الربعي : ان «أيان» تستعمل فی مواصح التفخيم کقوله تعالی : 

Jon a ” Peo, ا‎ ۹ fo, 

لإيسال أيان يوم القيامة) لإ بسألون أيان يوم الدين» “. 

ثم هذه الألفاظ كثيرأ ما تستعْمل في معان غير الاستفهام بحسب ما 
لاسب المقامُ. 

منها الاستبطاء نحو: كم دعوتك؟ وعلیه قوله تعالی : تی پقول 
وم م ل ر ب دا „" ”هم ا 
الرسول والدين أمنواأ معه: متى نصر الله؟ 4 . 

ومنها التعجب نحو قوله: مالي لا أرى الهدهد. 

٣ن‏ مارم 2 
ومنها التنبيه على الضلالء نحو: #فاين تذهبون 4" , 


Q ٍ‏ ۸ ٍ کہم ارون لف n‏ 2 
ومنها الوعيد كقولك لمن بسِىءٌَ الأب : الم اودب فلانا؟ إذا كان 


)١(‏ الاأية ۲۲۳ من سورة البقرة. 

(۴) الأية ۳۷ من سورة ال عمران. (۳) الأية ٦‏ من سورة القيامة. 
(4) الأية ١١‏ من سورة الذاريات. )١(‏ الأية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 
(1) الاأية ٠١‏ من سورة النمل. (۷) الآية ۲١‏ من سورة التكوير. 
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عالماً بذلك» وعليه قولّه تعالى : أل َلك الأَرَلينَ؟ه٠.‏ 

ومني الأمرُ» نحو قوله تعالى : لهل أنتم مُسلمُون». ونحو: «[فهل 
ِن مذکر؟ه”. 

ومنها التقريرء ويَسْترَطٌ فى الهمزة أن ليها المُمَرْرُ بء كقولك: أفعلت؟ 
إذا أردت أن تَقَرْرَه بان الفعل كان منهء وكذ لك آأنت فعلت؟ إذا أردت أن 
تقرره بأنه الفاعل . 

وذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكي وغيرهما إلى أن قوله: انت 
فعَلت هذا الها يا براه هيم ؟ 4“ من هذا الضرب. قال الشيخ لم يقولوا ذلك 
له ۔ عله السلام ۔ وهم يریدون أن قر لھم بأن كسر الأصنام قد کان» ولكنْ 
أن يقر بأنه مه كات» وكيف وقد أشاروا إلى الفعل في قولهم انت فَعَلْتَ 
ما4 وقال عليه السلام : بل فعْلّه كبيرهُم هذا ولو كان التقرير بالفعل 
في قولهم ١‏ ئت فلت لكان الجواب : رفعلت أو لم أفعل», 

وفيه نظرٌ؛ لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها؛ إذ ليس في السياق 
ما يذل على أنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام - هو الذي كسر الأصنام. 


وكقولك : (أزیداً ضر بت» إذا أردت أن تشر ره ره بان مَضروبه زيد. 


ومنها الإأنكار: إما للتوبيسخ› بمعنی ما کان ینبغی أن یکون» نحو 
أعصیت ربك؟ أو بمعنی لا ینہغی أن يکون» كقولك للرجل يضيع الحق: 


(1) الآية ١١‏ من سورة المرسلات. 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة هود والآية ٠٠۸‏ من سورة الألبياء . 

)٣(‏ الأية ٠١‏ من سورة القمر. )١(‏ الآبة ٦۲‏ من سورة الأنبياء. 
ره) الآية ٠٣‏ من سورة الأنبياء. 


۲ 


أتنسى قديم إحسانِ فلان؟ وكقولك للرجل يركب الخطر: أتخرج في هذا 
الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ والغرض بذلك تبيه السامع حتى يرجم إلى 
نفسه» فيخجُل أو يُرَنِعَ عن فعل ما هم به. 

وإما للتکذيب بمعنى رلم يکن کقوله تعالی : «اقَاصمًاکه ربک بالبنین 
واتحْذّ مِنّْ المَلاكة إناثا؟)”» وقوله : [اصطفى البناتِ عَلَى البْينْ4” أو 
معنی ولا یکون نحو: اموا وام لها كرود وعلیه قول اثړی, 
القيس : 

يقتلي والمشرفي مضاجعي 


ا 


ومسسشنولة زرق کانیناب أغغوال؟ إن 


فیمن روی: «أيقتلني ؟» بالاستفهام وقول الآخر: [عمارة بن عقيل] . 
اترك إن قلت درام حالد 


زیارته؟! إنى إذأ للبيم 
والانکار کالتقریرء ترط ان يَلىّ المُنْكرٌ الهمزة» كقوله تعالى : «اعَيْرً 
الله تذعون؟ 4 غير الله اتد وَلبا؟4" أبَشراً مناً واحدا نتبعْهُ 4" وكقوله 
تعالى : وَفَالوا لولا نل هذا القرآن عَلّى رَجُل من القَريتين عَظيم 
هم يَشْيمُون رَحَة رَبك أي ليسوا هم المتخيّرين للنبوة مَنْ يصلح 
لهاء المتولين لقَِسْمَة رحمة الله التي لا يتولاها إلا ُو بباهر قدرته وبالغ 
حکمته. 


)١(‏ الاية ٤١‏ من سورة الاإسراء. 
(۲( اة ٣هإ‏ من سورة الصافات . )۲( الاأبة ۲۸ من سورة هود. 


)٤(‏ المشرفي: السيف. الزرق: مفردها أزرق وهي وصف للنصال لشدة صقلها., 
(ه) الآية ٤٠‏ من سورة الأنعام. )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنعام. 
(۷) الآية ۲٤‏ من سورة القمر. (۸) الاآية ۳١‏ والاية ۳۲ من سورة الزحرف. 


€۳ 


وعد الزمخشرى قوله: إأفأنت تکره الناس خت یکونوا موْمیْینً و“ 
وقوله : «أفانتَ تُسْممٌُ الصمٌ أو نهدي العْمْىَّ »7 يِن هذا الضرب» على أن 
المعنى : أفانت تقدر على إكراههم على الإيمان؟ أو أفأنت تقدر على هدايتهم 
على سبيل القسر والإلجاء؟ أي : إنما يقدر على ذلك اللهء لا أنت. 

وحمل السكاكي تقديم الإسم في هذه الآيات الثلاث على البناء على 
الابتداء دون تقدير التقديم والتأحير» كما مر في نحو: أنا ضربت» فلا يفيد 
إلا تقوىّ الاإنكار. 

ومن مَجِيءَ الهمزة للإنكار نحو قوله تعالى : اليس الله بكاف عَبْدّ” 
وقول جریر: 

وأندّى العالمينّ بُطون راح 

أی : الله كاف عبدذه» وأنتم حير من ركب المطايا؛ لأ في النفي 
إثبات. وهذا مراد مَنْ قال: إن الهمزة فيه للتقرير» أي للتقرير بما دخله 
النفي » لا للتقرير بالانتفاء. 

وإنكار الفعل مُختص بصورة أخحرى» وهي نحو قولك : أزيدا ضربت ام 
عمْرا؟ لمن يڏعي آنه ضرب م زیدا وإما عمرا دون غيرهما؛ لأنه إذا لم 
تعلق الفعل بأحدهماء والتقدير أنه لم يتعلق بغيرهما؛ فقد انتفى من أصله لا 
مخالة . 


۵ لرن ر با ٤‏ مرن ن 0م ر 
وعليه قوله تعالی : #قل الذكرين حرم م الانثيين ام ما اشتملت عليه 


(1) الاية ٩‏ من سورة يونس . (۲( الأية ٤١‏ من سورة الزحرف. 
() الاية ٠١‏ من سورة الزمر. 


E5 


ارام الانشين؟ 4" احرج اللفظ مُحَرَجّه إذ كان قد ثبت تحريمُ في أحد 
الأشياءء ثم أريد معرفةٌ عَيْن المُحرّم» مع أن المراد إنكارٌ التحريمُ من أصله. 

وكذا قوله: الله أذْن لَخُمْ؟)»” إذ معلومٌ أن المعنى على إنكار أ 
کون قد کان من الله تعالی إذْنُ فيما قالوه» من غير أن يكون هذا الإْنْ قد 
کان من غير الله » فأضافره إلى الله إلا أن اللفظ ايج مخرَجه إذا كان الأمر 
كذلك؛ یکن ن أشدّ لنفي ذلك وإبطاله؛ فإنه إذا ني الفعل عما جيل فاعلا له 
فی الکلام ولا فاعل له غيره. لزم نفیه من أصله. 

قال السكاكي رحمه الله : واياك أن يزول عن خاطرلك التفصيل الذي 
سبق في نحو: أنا ضربت. وأنتٌ ضربت» وهو ضربَ ؛ من احتمال الابتداء 
واحتمال التقديم» وتفاوتِ المعلى في الوجهين؛ فلا تحمل نحو قوله تعالى : 
الله أذِنٌ لكي ؟) على التقديم ؛ فليس المراد أذ الإذن بُنكر من الله دون 
غيره» ولكنْ احمله على الابتداءء مراداً منه تقويّة حُكم الإنكار. 

وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب - أعلي ما يكون الاسم 
لذي يلي الهم فيه مظهرً لا يفيد توه الإنكار إلى كونه فاع للشعل الذي 
بعده» فهو ممنوع» وإن أراد أنه يفيد ذلك إن قدٌر تقدیہ وتأخیر وإلا فلا - على 
ما ذهب إليه فيما سبق - فهذه الصورة مما مّلع هو ذلك فيه على ما تقدم . 


لا يقال : قد يلي الهمزة غير المنكر في غير ما ذكرتم» كما في قوله: 
[امرؤ القيس] . 
ايقتلني والمشرفي مُضاجعي؟! 
(۱) الاية ۳ فن سوره الأنعام. ۲(9( الاية ۵۹ من سورة يولس . 


۵ 


فان معناه آنه ليس بالڏذي يجيء منه آن يقتل مثلي ؛ بدلیل قوله : 
8 م ت 0 ٣‏ ا 
لِيّقَتلنى» والمرء ليس بقتال 
لا نقول: ليس ذلك معناه» لأآنه قال : والمشرفى مضاجعی › فٰذكر ما 
7 ا و ہے ل 
يكون منعا من الفعل» والمنع إنما يحتاج إليه مع من يتصور صدور الفعل منه 
دون من کون في نفسه عاجزأً عنه. 
م e‏ اوو ۴ه ٥‏ و“ ر روم و ب و ۴ 

ومنها التهكم» نحو: #أصلاتك تامرك أن نترك ما عبد آباؤنا أو أن 
مقر ت کی ع ر ت 
نفعل فی اموالنا ما نشاء چ , 

ومنها التحقير» كقرلكڭ : من هذا؟ وما هذدا؟ . 

ب . ت 0 ofr o To‏ ص 
ومنها التهويل» كقراءة ابن عباس رصي الله عنهما: #ولقد نجينا بي 
و ت ر ر ي a‏ ب م 

إسرائيل من العذاب المهين من فرعون؟ 4“ بلفظ الاستفهام» لما وصف الله 
تعالى العذاب بأنه مهينْ لشدته وفظاعة شأنه؛ أراد أن يصور كَلْههُء قال لم 
o7 1 ary „, 0-0,‏ 1 ء ,ل 2 ۰ 
فرعون) أي ؛ أتعرفون مَنْ هو في فرط عُنوه وتجبره؟ ما ظنکم بعذاب کون هو 
المعذب به؟ ثم عرف حالّه بقوله : لإنه كان عالياً مِنْ المُسرفين 04 . 

ومنها الاستبعاد نحو: #أنى لَهم الذكرّى وقد جَاءَهم رسول مبينْ» ثہ 
تولوا نه وقالوا: معلم» مجنون؟ 04 . 


ومنها التوبيخ والتعجيب جمیعا» كقوله تعالی : كيف تكفرونٌ بالله؛ 


)١(‏ الاية ۷ کم سورة هود, (۲) الایتان ٠۰‏ و ۳١‏ من سورة الدحان. 
)١(‏ الاية ٠١‏ من سورة الدخحان, )٤(‏ الآيتان ١١‏ و٤٠‏ من سورة الدخحان. 


E3 


e‏ 1 ار ي 


وتم آمواتا فاحيام نَم ميتم نَم يكم نَم ابه َرجَمُود ٠4‏ أي 
تكفرون» والحال أنكم عالمون بهذه القصة. 
اما التوبيخ ؛ فلأن الكفر مع هذه الحال ينبىء عن الانهماك في الغفلة أو 
الجهل . 
وأما التعجب ؛ فلأن هذه الحال تأبى أن لا يكون للعاقل علم الصانع 
وعلمه به يأبى أن يكفر» وصدور الفعل مع الصارف القوي مَظنة تعجب. ) 


TE of 1 of 


ولظيره امرون الناس بالبر وتسول انفسکم وانتم تتلون 
الكتاب »”. 

ومن أنواع الإنشاء الأمرء والأظهر أن صيغته - من المقترنة باللام نحو 
ليحضر زي وغيرها نحو: أكرم عمرأء وروي بكرأ موضوعة لطلب الفعل 
استعلاءٌ ؛ لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك وتوقف ما سواه على الفرينة. 

قال السکاکی : ولاطباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الأمر بقولهم : 
صيغةٌ الأمر» ومثال الأمر» ولام الأمرء وفيه نظرٌ لا يخفى على المتامل. 

ثم إنبا - أعني صيغة الأمر- قد تستعمل في غير طلب الفعل بحسب 
مناسبة المقام كالإباحة كقولك في مقام الإڏْن: جالس الحَسَنْ أو ابن سِيرِينُ. 

ومن اح ما جاء فيه به قو کثیر: [بن عبد الرحمن ¿ اعزة»] . 


)١(‏ الاية ۲۸ من سورة البقرة. (۲) الاية ٤٤‏ من سورة البقرة. 


۷ 


مطلوبُ ا آي ا شت ا حقي من الاساءة والاحسان؛ فنا راص به غایة 
الرضاء فعاملينى بهماء وانظري : هل تتفاوت حالى معك فى الحالين؟. 

والتهديد» كقولك لعبد شتم مولاه وقد أده : أشتم مولاك» وعليه: 
اغملوا ما شنت م . 

والتعجيز › كقولك لمن يڏعي أمرا تعتقد أ نه لیس في وسهه: افعله» 
وعليه [قأتوا بِسُورَةٍ مِنْ مله 04 . 

وألتسخير» نحو: #كونوا قردة خحاسئين #ه” . 

هھ ر 7او د م و ص 

والاهانة» نحو : #کونوا ححارة او حدید| و( وقوله تعالى : #ذق إنك 
:0 ر رر ۳ 
انت العزيز الکریم 4 . 

۴و د سې کې ت 7ق وي 0ي 
والتسوية» کقوله: #انفقوا طوعا او کرها» ن يتفبل نکم کو وقوله: 
© ل َ0 ”ډو هة 

#اصېروا او لا تصبروا چ . 

والتمني » کقول امريء القيس : 

9 س ةة ار ب ي 
الا يها اللْل الطويل ألا الجلى 

والدعاء» إذا استعملت في طلب الفعل على سبيل التضرع» نحو رب 

اغفر لي لادی ^ . 


والالتماس» إذا استعْمِلَّت فيه على سبيل التلطف» كقولك لمن بساويك 


)١(‏ الأية +٠‏ من سورة فصلت. (۲) الآية ۲۳ من سورة البقرة. 

(۳) الاية ٠١١‏ من سورة الأعراف. )٤(‏ الاية ٠١‏ من سورة الإسراء. 
)٥(‏ الاية ٤۹‏ من سورة الدخان, )١(‏ الاية من سورة التوبة, 

(۷) الاية ١١‏ من سورة الطور. (۸) الاية ۲۸ من سورة لوح. 


4۸ 


فى الرتية: (افغل) يدون الا ستعلاء. 
R0‏ کون برتلا ت 
والاحتقار» نحو : #القوا ما انتم ملقون 4# . 
ثم الأمر قال السكاكي : حقه الفورً؛ لأنه الظاهر من الطلب» ولتبادر 
J ٠ 2‏ ثِ ٣‏ ت 
وإرادة التراجي » والحق خلافه؛ لما تبين في أصول الفقه. 
ومنها النهى» وله خرف واحد» وهو (لا) الجازمة فی قولك رلا تفعّل) 


وقد يسْتعْمّل في غير طلب الكفَ أو التركء كالتهديد» كقولك لعبدِ لا 
يمنل امرك . لا تمتثل أمري . 

واعلہ أن هله الأربعة - أعنى التمني» والاستفهام» والأمر النهْيّ - 
نشترك في كوا قرينة دال على تقدير الشرْط بعدّهاء كقولك: ليت لي مالا 
انففْةُء أي : إن أررَفْهء وقولك: أينَ بيك أررْك أي : إن تعرفنيه» وقولك: 
اكرمني كمك آي : ٳن ٿکرمني . 

قال الله تعالى : لهب لي من لَذنْكَ وَلياً يري 4 بالجزم فاأما قراءة 
الرفع فقد حملها الرَمَحْسّريٌ على الوصف وقال السكاكي الأولى حملها على 
الاستئناف دون الوصف؛ لهلاك يَحْبى قبل رّكريا عليهما السلام» وأراد 
بالاستتناف ان ڀکون جواب سؤال مقدّر تضمنه ما قبله» فكأنه لما قال: فهبُ 
لي وليأاًء قيل: ما تصنع به؟ فقال: «يرثني» فلم يكن داحلا في المطلوب 
الدعاء وقولك :٠لا‏ تَشْتمْ يكن خيرأً لك» آي . إن لا تشتم . 


)١(‏ الأية ۸١‏ من سورة يونس و ٤٣‏ من سوره الشعراأء. 
)١(‏ الاية ه من سورة مريم. 


1۹ 


وأمّا الْعَرْض. كقولك لمن تراه لا ينزل ألا تنزل تصِبُ خيراًء أي : إن 
تنزل ؛ فمولد من الاستفهام» وليس به؛لأن التقدير أنه لا ينرل» فالاستفهام عن 
عدم النزول طلب للحاصل» وهو محال. 

شر شر ا ر المواضع لقرينة جائ أيضأء كقوله تعالى : 
الله هر الولىٌ 4 أي : إن أرادوا ولياً بالحق فالله هو اللي بالحق لا ولي 
سواه» وقوله : ما اتخْذ الله من ولد وَمَّا كان مَعَهُ من إلهء إذنْ لَذَمَّبيه^. 


ا 


آي : لو كان معه إله إذن لذهب. 

ومنها النداءء وقد تستعمّل صيغتة في غير معناه» كالإغراء في قولىك 

لمن أقبل يتظلم : يا مظلوم والاختصاصر في قولهم: ا نا NES‏ أیها 
الرجل› وحن نفعل کذا بها القوم» وا غفِر الله لا تھا العصابة. 
متخصصاً من بين الرجالء ومتخصصِينٌ من بين الأقواء والعصائب . 

ثم الخبر بقع موقع الإنشاءء إما للتفاؤل» أو للإظهار الحرص في وقوعه 
کما مر والدعاء دة الماضي من البليغ یحتثمل الوجهين › أو للاحتراز عن 
صورة الأمر» كقول العبد للمولىّ إذا حول عنه وجهه: ينظر المولى إلى ساعة » 
أو لحمل المخاطب على المطلوب» بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن 
کب الطالت. أو لنحو ذلك . 

تنبيه : ما ذكرناه في الأبواب الخمسة السابقة ليس كله مُحْتصًاً بالخبر بل 
کثیر مله حکم الإنشاء فيه حکم الخبر» يظهر ذلك بأدنى تأمل؛ فلیعتره 
اللاظر . 


)١(‏ الاية ٩‏ من سورة الشورى. 
(۲) الاية ٩١‏ من سورة المؤمنون. 


القول في الوصل والفصل 


لوصل عطفٌ بعض الجُمّل على بعض» والفصل تركه. 

وتمييز موضع أحدهما من موضح الآحر على ما تقتضيه البلاغة فَنْ منها 
عظيم اللخطر» صعب المسلك» دقيی المألحذ لا يعرفه على وجهه» ولا 
بحيط علما بکنه: إلا من اوت فهم كلام العرب طبعاً سليماء ورزق في إدراك 
اسراره دَوقاً صحيحاً» ولهذا فصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل من 
الوصل» وما قَصَرَهَّا عليه لأن الأمرّ كذلك. وإنما حاول بذلك التنبية على 
مزيد غُموضه» وأن أحدا لا بكمّل فيه إلا كمل في ساثر فنونها؛ فوجب 
الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه في البيان» فنقول والله المستَعَان: 


إذا نَت جمْلَةٌ بعد جملة؛ فالأولى منهما؛ إما أن يكون لها مَل من 
الاعراتب اول 

وعلى الأرل إن فصد التشريك بينهما وبين الثانية في حكم الأعراب 
مطفت عليها» وهذا كعطف المفرد على المفرد؛ لأن الجملة لا يكون لها 

۳ ۴ س م ” 0 

محل من الاا عراب حی تکون وأقعه موفع المفرد» فما بشتر ط في کول 
العملف بالواو ولحوه مقو ل ئی المقرد أن یکول لین المعطوف والمعطوف عليه 
جهُةٌ جايعة» كما في قوله تعالى : لإيَعْلَمُّ ما يل في الأرْض » وَمَا يحرج 
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منهاء وما ينزل مِنْ السّماءِ وما يعْرْحٌ فيها»“؛ يشترّط في كونِ العطف بالواو 
ونخوه مقبولا في الجملة ذلك كقولك: زيد يكتب ويشعر» أو يعطي ويمنع› 
وعلیه قوله تعالی : «والله قيض ويبْسط وإلَیه ترْجَمَون)” ولهذا عیب على 
بي تمام قوله : 

9 الذي هو عالم أن النرّى 

صر وأن أبا الحسين كريم 

إذ لا مناسبة بين كرم أبي بي الحسين ومرارة النرّى» ولا تعلق لأحدهم 
بالا خحر. 
٠‏ وإن لم يقصد ذلك ترك عطفها عليهاء كقوله تعالى : #وإذًا حلا إلى 
سَيَاطِينِهمْ الوا إنا معكم» إنما نحن مستهزئون الله يسْتَهُزيءُ بهم“ . ولم 
بعطف الله يَسَتَهُزِيءُ بهم على «إنا َعَم لأنه لو عطف عليه لكان من 
قول المنافقين» وليس منهء وكذا قوله تعالى : ودا قيل لهم : لا تفيدوا 
في الأَرْض »قالوا: إنما نَحْنْ مُصلحُون إل إن م المفدونه“ وكذا 
قوله : إا قي لهم : هنوا كما آمَنْ الاس : قالوا: انون كما آَمَنْ السمَهَاء؟ 
ال إنهُم هم السَمَهَاء وَلْكِنْ لا يَعْلَمُونّي“. 

وعلى الثاني إن قصد بيان ارتباط الثانية بالأولى عل مَعْبّى بعض حروف 
العطف سوى الواو؛ عيلفت علبها بذلك الحرف. فتقول: ادحل زید فخرح 
عمرو» إذا آردت أن تخبر أن خرو عمرو کان بعد دُخول زید من غير مهلة» 
وتسول : حرجت ث حرم زید) إدا أردت أن تخر أن حروج زید کان بعد 


)1( الآية ۲ من سورة سبأء و٤‏ من سورة الحديد. 
(۲) الاية ۲٤١‏ من سورة البقرة. (۳) من الايتين ٠١ ١٠٤١‏ من سورة البقرة. 
)(( الآية ١١‏ و١١‏ من سورة السقرة. (۵) الاية ١١‏ من سورة البقرة, 
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حروجك بمهلّة» وتقول: «يعطيك زيدٌ ديناراًء أو يكسوك َة إذا أردتَ أن 
تخېر آنه یفعل واحد منهما لا بعینه» وعلیه قوله تعالی : إستنظر أصدَفت اء 
ْب من الكاذبينٌ04. 

رإن لم يقصد ذلك؛ فان کان للأولى حكم لم يقصد إعطاز للثانية ؛ 

مين الفصل کتوله تعالی ودا لوا | الى شَياطینهم قالوا. إنا معكمْ إن 
نحن مستهزئون» اله يستهزې؛ بهم # لم یعطف رال بستهزیء بهم #٭ على 
«قالوا» لثلا يشاركةه في الاختصاص بالظرف المقدّم وهو قوله : #وإذا حَلَوا 
إلى شجابلینهم) فان استهزاء الله تعالى بهم - وهو أن حذلهم؛ نخلامم وما 
سولت لهم أن نفسهم» مستدر جا إياهم من حيث لا يشعرون متصل لا ينقطع 
كل حال: حلا إلى شياطينهم» م لم بَخلوا إليهم» وكذلسك في الآيتين 
لأحيرتين فإنهم مفسدون في جميع الأحيان: قيل لهم: لا تفيسدواء أو لآ 
وسفهاء في جميع الأوقات : قيل لهم : آمنواء اول 

وإن لم یکن للأولى حكم كما سبق» فإن كان بين الجملتين كمال 
الانقطاع» وليس في الفصل إبهامٌ جلاف المقصود كما سيأتي» أو كمال 
الاتصال» أو كانت الثانية بمنزلة المنْقطعة عن الأولى» أو بمنزلة المتصلة بهاء 
فكذلك يتعين الفصل . 

أما في الصورة الأولى ؛ فلأن الواو للجمعء والجمع بين الشيئين يقتضي 
مناسبة بينهما كما مم . 

أما في الثانية » فلأن العطفَ فيها بمنرلة عطف الشيء على نفسه» مع 
أن العطف يقتضي المغايرّة بين المعطوف والمعطوف عليه. 


(۱1( الاي ۲۹ ن سو ره النمل. 
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وأما في الثالثة والرابعة ؛ فظاهرٌ مما مر. 

وأما كما الانقطاع ؛ فيكون لامر يرجع إلى الإسنادء أو إلى طرفيه . 

الأول: أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاء ولفظأً ومعنىًّ > كقولهم : لا 
دن من الأسد يأكلّك» وهل تصلح لي كذا أدفع إليك الأجرة؟ بالرفع فيهماء 
وقول الشاعر: [الأحطل» غياث بن غوث التغلبي] . 


لله ر 
# 4 


وقال رابِدمُم؛ رسوا نزاوله 
فكل حَنّْف امُرىء يجري بمقدار 
أو معني لا لفظاًء كقولك: مات فلان رجمه الله . 
أما قول ريدي : 
لته خبلي» ولكنه 
القاه من رهد على غاربي 


فعذّه السكاكي رحمه الله من هذا الضرب» وحمله الشيخ عبد القاهر 
رحمه الله على الاستئلاف بتقدير «قلت» . ) 

الثاني : أن لا يكون بين الجملتين جامع كما سيأتي : 

وأما كمال الاتصال فيكون لأمور ثلاثة: 

الأول: أن تكون الثانية ۇل للأولى › والمقتضي للتأكيد دفع توهہ 
التجوز والغلط› وهو فسمان : 

أحدهما: أن تنرّل الثانية من الأولى منرلة التأكيد المعنويّ من متبوعه في 
فادة التقرير مع الاخحثلاف في المعنى» كقوله تعالى : الّم» ذَلِك الكتابُ لا 


خ0 


ریب فيه ی فان وران «لا ریت فيه» في الابة وران (اتفسه) في قولك : «جاءني 
الخليفة نفسه» فانه لما بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصرّى من 
الكمال بجعل المتداً «ذلك» وتعریف البخر باللام ؛ کان تلل السامع قېل أن 


ت 


ك اح ۳ ی : ۶ه ہے سے ا 
يتامله مظنة آنه مما یرمی به جزافا من غير تحقق ؛ فاتبع «(لا ریب فيه » نفا 
لذلك إتباع «الخليفة نفسه» إزالة لما عسى أن يَتَوهُم الساممُ أنك فى 
قولك : «جاءنى الخليفة» متجور أو ساه. 
u ۹‏ ۴ وھ o‏ ۴ ې #0 ٣‏ و 
وكلا قوله: # کان لم پسمعها» کان فی ادليه وقر | چ الفانى مقر لما 
أفاده الأول. 


2 
£ 


وكذا قوله : [إنا مَعَكم إِنمَا نحن مهرون لأن قوله : إا محم 
معناه الثبات على اليهويةء وقوله : «[إنما حن مهرون رَد للاسلام» ودفْمٌ 
له منهم ؛ لأن المستهزىءَ بالشيءِ المستجف به منك له ودافعٌ له: لكونه غير 
معتل به ) ودفع تقيض الشىء تأ كسد لثباته. ويحتمل الاستئناف. أي : فما 
بالكم ۔ إن صح أنكم معنا - توافقون أصحاب محمد (فا؟ 

وثانيهما: أن تنرّل الثانية من الأولى منرلة التأكيد اللفظي من متبوعه في 
اتحاد المعنى » كقوله تعالى : ذلك الاب لا رَيْبّ فيه هُدى لِلْمقِينَ 4“ فإن 
#هُدى لِلمتقينْ) معناه: أنه في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنههاء حتى كأنه 
هداية محضة» وهذا معنى قوله : ذلك الكَتَابٌ لأن معناه كما مرٌ: الكتابُ 
الكاملء والمرادٌ بكمالِه كمالة في الهداية؛ لأن الكتبٌ السّماويُّة بحسبها 
تاوت في درجات الكمال وكذا قوله تحالى #سواءُ عليهم اأنذرته 1 م 


)١(‏ الاية ١‏ و٠‏ من سورة البقرة. (۲) الاية ۷ من سورة لقمان. 
(۳) الاية ٠١‏ من سورة البقرة. )٤(‏ الآية ۲ من سورة البقرة. 
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دهم لا ود4 فان معنی قوله لا بُوینودً معنی ما قبله» وکذا م 
بعده تأاکید ان ؛ لأن عدم التفاوت بين الإإنذار وعدمه؛ لا صح إا ي ق ٣‏ 
ليس له قلت يخلص إليه حقٌ» وع درك به حجة وبْصر شت به عَبْرَة» 
ویجوز أن يكون ‏ لا يوون خبراً لإن» فالجملة قبلّها اعتراض. 

الثاني : أن تكون الثانية بدلا من الأولى» والمقتضى لاحبدال کون لأولی 
غير وافية بتمام المراد ببخلاف الثانية» والمقام يقتضي اعتناءٌ بشأنه لنكتة» 
ککونه مطلوبا في نفسه» أو فظيعاًء أو عجيباًء أو لطيفاء وهو ضر بان : 

أحدهما: أن تنل الثانية من الآولى منزلة بدل, البعض من متبوعه»› 
کقوله تعالی : «أمَدَكُمْ بَا كمون أَمَدَكُمْ بانغام وَين وجنات 
و عیوں کو فإنه سوق للتنبيه على عم الله تعالى عند المخاطبين» وقوله: 
و اعام ونين › رَجُنات» رعیون ‏ او بتأدیته مما قله ؛ لدلالته عليها 
بالتفصيل» من غير إحالة على علمهم مع كونهم معانِدين» والإمدادٌ بما ذَكرَ 
من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما يعلمون» ويحتمل الاستئناف. 

وثانيهما: آن نر ل الثانرة من الأولى منزلة يبدل الاشتمال» من متبوعه» 
کقوله تعالى : انوا المُرْسَلِين اوا من لا يالك جرا وهم مُهَدون ي" 
إن المراد به حمل المخاطبين على اتباع قوله تعالى : «اتبعُوا مَنْ لا يسالك 
أجراً وَهُمْ مُهنَدون أوْفى بتأدية ذلك؟ لأن معناه: لا تخسرون معهم شيعا من 


دنیاکم» وتربحون صحة دینک فینتظم لکہ خير الدنياء وحير الآخحرة. وقول 
الشاعر: 


)١(‏ الأية ٠‏ من سورة البقرة. (۲) الآية ۱۳۲ و ٠١٤‏ من سورة الشعراء. 


(۳) الأية ۲١‏ والاية ۲١‏ من سورة يس. 


اقول له: ارْحَلء لاتقيمَنٌ عندنا 
وإلا فكَنْ في السر والجهر ملا 

فان المراد به كمال الكراهة لاقامته بسب خلاف سره العلل وقوله ل 
تقیمر» عندنا او تأدیته ؛ لدلالته عليه بالمطابَقَّةٍ مع التأكيد» بخلاف «ارحل) 
وران الشانية - من كل واحد من الآية والبيت وزان (-حسنها) فى قولك: 
أعجبتني الدار حسنها؛ لأن معناها مغايرٌ لمعنی ما قبلهاء وغيرٌ داحل فیه» مع 
ما بينهما من الملابسة. 

الثالث: أن تكون الثانية بياناً للأولى » وذلك أن تل منها منزلة عطف 
البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح» والمقتضي للتبيين أن يكون في الأولى 
نوع خحفاء» مع اقنضاء إزالته» کقوله تعالى : «فْوَسُوس إلَيْه الشَيْطًانء قال ي 
آذم مل ذلك على سجر الخد رمك لا لى“ فصل جملة «قال» عما 
قبلها؛ لكونها تفسيراً وتبييناً ووزانه وزان عَمَرَ في قوله: 

أقسم بالل أب وحفص عُمَر 

وأما قوله تعالى : ما هذا شرا إن هذا إلا مَل كريم 4 فيحتمل 
التبيين والتاكيد. 

وأما التأكيد فلأنه إذا كان مَلْكأً لم يكن بَشرأًء ولأنه إذا قيل في العحرف 
لانسان: «ما هذا بشراً) حال تعظیم له» وتعجب مما پشاهد منه» من خسن 
خلت او لق کان الغرض أنه مَل بطريق الكناية . 

فزن قیل : هلا رلت الثانية منزلة بدّلِ الكل من متبوعه في بعض الصوّر 
ومنزلة اللعثِ من متبوعه في بعض . 


)١(‏ الاية ٠١۲١‏ من سورة طه, (۲) الأية ١١‏ من سورة يوسف, 
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قلنا: لان بدل الكل لا ينفصل عن التأكيد إلا بأن لفظه غير لفظ 
متبوعه» وأنه مقصودٌ بالنسبة دون متبوعه » بخلاف التأكيد والنعت لا ينفصل 
عن عطف البيان إلا بأنه يدل على بعض أحواله متبوعه لا عليه عطفٌ البيان 
بالعکس» وهذه كلها اعتبارات لا يتحقق شيءُ منها فيما نحن بصَدَدِهِ. 

وأما كون الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى ؛ فلكون عطفها عليها موهما 
لعطفها على غيرهاء ويسّمُى الفصل لذلك قطعاًء مثاله قول الشاعر: 

وتَظنْ سَلمى أنبي أٻڃي بها 

بدلا أرامافي الشلال هيه 

لم يبعطف «أراها» على «تظن» للا یتوه السامع أنه معطوف على 
«أبغي» لقربه منه» مع أنه ليس بمراد» ويحتمل الاستئلاف. 

وقسَمّ السكاكِي القَطمَ إلى قسمين: 

أحدهما: القطع للاحتياط» وهو ما لم يكن لمانع من العطف» كما في 
هذا البيت. 

والثاني: القطمُ للوجوب» وهو ما کان لمانع» ومَثلّه بقوله تعالی : «إالل 
يستهزىءُ بهم قال؛ لأنه لو عطف لعطف إما على جملة «قالوا» وإما على 
جملة «إنا معكم» وكلاهما لا يصح لمامر وكذا قوله: الا إِنهُمْ هى 
لمليود)* وقول : أ9 ام مم الشتهادهه 

وفيهم| نظر؛ لجواز أن يكون المقطوع في المواضع الثلاثة معطوفاً على 
الجملة المصدرة بالظرف» وهذا القسم لم يبين امتناعه. 


)1( اليه ۵ من سورة البقرة., (۲( الأية ١١‏ من سورة البقرة. 
(۳) الاأاية ١١‏ من سورة البقرة. 
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وأما كونها بمنزلة المتصلة بهاء فلكونها جواباً عن سؤال اقتضته الأولى ؛ 
فتنرل منزلته ؛ فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال. 
وقال السكاكي : فيّنرّل ذلك منزلة الواقم» ثم قال: وتنزيل السؤال 
بالفخحوّى مرلّة الواقع لا يُصار إليه إلا لجهات لطيفة: إما لتنبيه السامع على 
موقعه» أو لاغنائه أن يسأل. أو لئلا يسمع مله شيء» أو للا ينقطع كلامك 
كلامه» أو للقصد إلى تكثير المعنى بتفليل اللفظ» وهو تقدير السؤال وتر ك 
العاطف. أو لغير ذلك مما يدخرط في هذا السّلْك. 
ويسَمُى الفصل لذلك استقنافاًء وكذا الجملة الفانية أيضصا تسمى 
استئنافاً. 
والإستشلاف ثلاثة أضرب: 
لأن السؤال الذي تضمُنعه الجملة الأولى إما عن سبب الحكم فيه 
مطلقاًء كقوله : [أبو العلاء المعري]. 
قال لي : كيف آنت؟ قلت غلبيل 
سَهرٌ دانم وحزن طويل 
أي : ما بالك عليلا؟ أو ما سب علتك؟ وكقوله : [أبو العلاء المعري]. 
وقد رضت من الدنياء فهل زمني 
مُعْط حياتي لجر بعدماغرضا؟ 
جربت دهري وأهليه» فماترکت 
لى التجاربٌ في ود امرىءِ غرَّضا 
أي : لم تقول هذا وَيَْكٌ؟! وما الذي اقتضاك أن تطويّ عن الحياة إلى 
هذا الح كشخك؟!. 
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وإما عن سہب خاص له کقوله تعالی : وما ابريءُ فيي إن النفس 
لأمَارَة بالسوء»” كأنه قيل : هل النفس أمَارَة بالسوء؟ فقيل : إن النفس لأمارة 
ٻالسوء. 

وهذا الضرب يفضي تأكيد الحكم» كما مر في باب أحوال الإسناد. 

وما عن غیرهماء کقوله تعالی : قالوا: سلما قال: سَلام كانه 
قیل : فماذا قال ابراهيم عليه السلام؟ فقيل : قال: سالام » ومنه قول الشاعر: 


َعم العواذل أنني في غمرة 
صدقواء ولَكَنْ غمرتي لا تنجّلي 
فإله لا ادى الشكابة من جماعات العُدّال؛ كان ذلك مما يرك 
لسامم ليسال: أصدقوا في ذلك أم كذبوا؟ فأحرجّ الكلامٌ مُخْرَجَةُ إذا كان 
ذلك قد قیل له؛ فصل › ومثله قول ندب بن عَمار: 


وقد زاد هنا أَمُرّ الاستثنافٍ تأكيداً بأن وضع الظاهرٌ موضع المضمَرِ» من 
ْب وضعه وضعاً لا یحتاج فيه إلى ما قبله» وأتی به مأتی ما لیس قبله کلام 
ومن الأمذلة قول الوليد: 


(١(‏ الأبة من سوره بوسفها., )۲( الابة ۹ من سوره هود., 
(۳) عريت وأحمت : أي انزلوا عبہا حملها وتركت للراحة. 
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عرفت المنزل الخاليى عَقامن بعد أحوال 
فاه كل خان وف الول مَظال 
فإنه لما قال «عفا» وكان العَماءُ مما لا يحصل للمنزل بنفسه؛ كان مَظنة 
أن يُسأل عن الفاعل» ومثله قول أبي الطيّب: 
وها عَفّت الرياح له مَخلا 
عفاه من خدًا بهم وساقا 


فإنه لما نفى الفعل الموجود عن الرياح؛ كان مُظنة أن يشال عن 
الماعل , 

وأيضاً من الاستئناف ما يأتي بإعادة اسم ما استونف عنه» كقولك : 
أحسنت إلى زيد» زيدٌ حقيق بالإحسان. 

ومنه ما یبن على صفته» كقولك: آحسنت إلى زيد صديقك القديم 
أهلْ» وهذا أبلغ ؛ لانطوائه على بيان السہب. 

وقد يحذّف صدر الاستئلاف ؛ لقيام قريدة» کقوله تعالی : «یسبح له فیا 
بالحدو وًالآصال» جال فيمن قرأ «يسَبْح» مبيَاً للمفعول» وعليه نحو 
قولهم : بِعم الرجل أو رجلا زيد. وئس الرجل أو رجلا عمرو» على القول 
أن المخصوص خبرٌ مبتدأ محذوف. أي : هو زيدء كأنه لما قيل ذلك فأبهم 
لفاعل بجعله معهوداً ذهناًء مُظْهَراً او مُضْمَرأً سَيْلَ عن تفسيره» فقيل : هو 
زد ثم حذف المبتداً. 

وقد يدف الاستشناف كله ويقام ما يدل عليه مُقامَه كقول الحماسي : 


[مساور ہن هند]. 


)١(‏ الآية ۳١‏ من سورة اللور. 
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[عمتہ أن إحوتَكم فريش 
لَهُمْ إل ولي لكم لاف 

خذف الجوابٌ الذي هو: كذبتم في زعمكم وأفام قوله «لهم إِلْفُء 
وليس لكم إلاف» مُقَامَةُ لدلالته عليه» ويجوز أن يقر قوله : «لهم إلف وليس 
لكم إلاف» جواباً لسؤال اقتضاه الجوابٌ المحذوف» كانه لما قال المتكلم : 
كذبتم؛ فالوا: لِم كذبنا؟ فقال: لهم إلف» وليس لكم إلاف؛ فيكون في 
البيت استئنافان. 

وقد يځحڏف ولا يقام شىء مقامه» كقوله تعالى : انعم العبدي” أي : 
ايوب أو هُرّ؛ ؛ لدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه» ونحوه قوله: يعم 
الماهدون»” آي : نحن . 

وإن لم يكن بين الجملتين شيءٌ من الأحوال الأربع تعين الوصل. 

إما لدفم إيهام حلاف المقصود كقول البلغاء: لاء وأيْدَكٌ الله وهذا 
عك الفصل للقطع. 

وإما للتوسط بين حاتي كمال الانقطاع وكمال الاتصالر» وهو ضربان: 

أحدهما: أن يتفقا حبرا أو إنشاءء لفظاً ومعيٌ» كقوله تعالى : إن 
لأبْرارّ لهي نيمء وإ الفُجُار لي جَجيم ” وقوله: يحرج الي من 
الميْتِ يحرج المَيتِ من الحَيّ 4 وقوله : ياعون الل وه اعم 4 
وقوله تعالی : لوا واشربوا ولا تسرفوا چ“ . 


)١(‏ الأية ٠١‏ من سررة ص. )١(‏ الآية ٤۸‏ من سورة الذرايات. 


)۳( يتان ۳ £ من سوره الإأنفطار. )4( لابه ۹ من سوره الروم. 
(ه) الأية ٩‏ من سورة البقرة. )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأعراف. 
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والثاني : أن يتفقا كذلك معني لا لفظاًء كقوله تعالى : ود أخذنا مياق 
بني إسرائيل» لا تَعْيْدُون إلا الله وبالواليدين إحساناًء وذي القربى 
وَاليتامى» والمساكين» وقولوا ٠‏ عيف قوله: وفولرا) على قوله: لا 
تعبدڏون) لأنه بمعلی : لا تعبدواء وأما قوله: #وبالوالدين | إخساناًي فتقديره: 
إما (وتحسنول» بمعلى «(وأحسنوا) وإما «(وأحسنوا) وهذا أبلغ من صريح الأمر 
والنهي ؛ لأنه كأنه سورع إلى الامتلال والانتهاء فهو يخبر عله. 


وأما قول في سورة البقرة: «وَبَشر الذِينْ منوا فقال الرَمَحْشري فيه 
فإن قلت : علام عطف هذا الأمر» ولم يسبق أمر ولا نهي يصح عطفة عليه؟ 
قلت؛: ليس الذى اعتمد بالعطف هو الأمر» حتى يطلب له مُشاكل من مر أو 
هي يعطف عليه إنما المعتمدٌ بالعطف هو جملة رَصف ثواب المؤمنين ؛ 
فهي معطوفة على جملة وصفبٍ عقا الكافرين» كما تقول زید عاقب بالقید 
والإرهاق» وبشر مرا بالعفو والاأطلاق» ولك أن تقول : هو معطوف على 
لفاتقوا)” كما تقول. یا ٻڼي تیم احذروا عقوبة ما جنيتم» رَبشرٌ يا فلالٌ 
بني سد پاحسائ إليهم› هذا کلامه. وفیه نظر لا يخفی على المتامل . 


وقال أيضا في قوله تعالى في سورة الصف : وبشر المؤمِين: إنه 
معطوف على توينون) لأنه بمعنى : آمنواء وفيه أيضاً نظرٌ؛ لأن المخاطبين 
٠‏ ر 1 4 : ٠‏ ا ۷ 1 
في #لتوينون4” هم المؤمنون» وفي لبشر)" هو النبي عليه السلامء ثم 


)١(‏ الأية ۷٣‏ من سورة البقرة. )١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة البقرة. 
(۳) الأية ۲١‏ من سورة البقرة. (4) الآية ١۴‏ من سورة الصف. 
)٥(‏ الآية ١١‏ من سورة الصف. )١(‏ الآية ١١‏ من سورة الصف. 
(۷) الآية ٠۳‏ من سورة الصف , 
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فوله : تومنو بيان لما قبله على سبيل الاستئناف» فكيف يصح عطف 
فإبشر المومنين) عليه؟ 

وذهب السكاكي إلى أنهما معطوفان على «قل» مُراداً قبل : يا أيه 
الناس ي“ يا ايها الذِين آمنرا4*؛ لأن إرادة القول بواسطة الصباب الكلام 
إلى معناه غير عزيزة في القرآن» وذکر صَوَراً كثيرةٌ» منها قوله تعالى : «وَأنرَل 
ليم الم وَالسلوىء كلوا) وقوله : ود حًا ماقم ورفعنا فوفك 
الطورَ دوا“ وقوله : وإذ جَعَلنّا البيْت منابة للناس وأمناًء واتجخدواه“ 
أي : وقلناء أو قائلين . 

والأقرب أن يكون الأمر في الآيتين معطوفاً على مقدّر يدل عليه ما قبلهء 
وهو في الآية الأولى : : «#فانذر# أو نحوه» أى: فانٍِرهم» شر الذين آمنواء 
وفي الآية الثانية : #فأبشر# أو نحوهء أي : فأبشر يا محمد وبشر المؤمنين» 
وهذا كما قدّر الرمَخشري قوله تعالى : «إواهجرني ميا“ معطوفاً على 
محدذوف يدل عليه قوله: ولارْجُمنك چ“ أي : فاخدذرني» واهجرنی ؛ لان 

والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند إليه في هذه 
والمشند إليه في هذه» وباعتبار المسند في هله والمسند في هذه جميعاً 
كقولك: یشعر زید» ويكتب» ويعطي ويمنع» وقولك: زيد شاعر» وعمرو 


(1) الابة ١‏ س سورة الصف , 


(۲) الاية ٠١‏ من سورة الصف. () الاية ۲١‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ الاية ٠١‏ من سورة الصف. )٥(‏ الأية ۵۷ من سورة البشرة. 
() الاية ٠١‏ والآية ٩۳‏ من سورة البقرة. (۷) الأية ٤١‏ من سورة البقرة. 
(۸) الاية ٤١‏ من سورة مريم. (۹) الآية ٤١‏ من سورة مريم. 
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کاثبٰ» وزی طویل» وعمرو قصير |ذا کان بینهما مناسبة» کان يکونا أخحوين › 
أو نظیری» بخلاف قولنا: زيدٌ شاعرٌ وعمرو كاتب. إذا لم يكن بينهما 
. ۳ ا ا ٣‏ م 

ملأاسة » وقولنا: رید شاعر وعمرد مويل کال بينهما منأاسية او لا. 
لا يۇمنون 04“ قطعَ عَم ل ان کاو في شان لذب کفروا» وما به كلا" 
فی شان القرآن. 

وأما ما يِشْعِرٌ به ظاهر كلام السكاكيٌ في مَوضع من كتابه» أنه يكفي أن 
یکول ا لامح باعتبار المخبّر عنه» أو الخبر» أو قيد من قيودهما؛ فإنه منقوصس 
بما مر ودحو قولك: هزم الأميرٌ الجن يوم الجمعة» وخاط زيد ثوبي فيهء 
ولعله سهو؛ فإله صرح في موضصع آحر مله بامتناع عطف قول القائل «خحفي 
ضصيق) على قوله: «خاتمي صبق) مح اتحادهما في الخر. 

رت ل 

ثم قال: الجامع بين الشيئين: عقلي › ووهيي»› وخيالي . 

اما العقل فهو آن يكون بيني الخاد ني التصور. أو اثر ؛ فإن العفل بتجريده 
ملين عن التشخص ٤‏ الخارج يرفع التعدّد, 


ب و برل مه 
أو تضايف كما بين العلة والمعلول» والسبب» والمسبب» والسفشل 
والعُلّى والأقلّ والأكثر؛ فإن العقل يأبّى أن لا يجتمعا في الذهْن. 
وأما الوھْمیُ فھو أن یکون بين تصور») شبه تماثل » كلونِ بياض ولون 
صَفْرَة؛ فإن الوم ييرزهُما في مَعْرض الملَيْنِ» ولذلك حَسّْن الجمع بين 
الئلائة التى في قوله : 


)١(‏ الآية ٦‏ من سورة البقرة. 
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شمس الضvّى»‏ وأبو إسشخاق» والقممر 

أو تضاد» کالسّراد والبياض › والهمسِ والجهارة» والطيب والنتن» 
والحلاوة والحموضة» والمَلذسة والحشونة» وكالتحرك والسكول. والقيام 
والقمعود» والذهاب والمَجيء» والإقرارٍ والإنكايء والإيمانِ والكُفْر 
وکالمتصفاتِ بذلك كالأسود والأبيض . والمؤمن والكافر, 

أو شبه تضاد» كالسماء والأرض» والسهُل والجبّل » والأول والشاني؛ 
فإن الوهم يرل المتضادين والشبيهين بهما مَنْرلّة المتضايفين؛ فيجمع بينهما 
في الذهُن» ولذلك تجد الضد أقربٌ حطوراً بالبال مع الضدٌ. 

والخیالیٌ أن یکون بين تَصورَيُهما تقارن في الخيال سابق» وأسبابه 
مختلفة ولذلك اختلفت الصوَر الثابتة في الخيالاتِ ترتباً وؤضوحاً؛ فكم تتعانق 
في خحيالر» وهي في آخر لا تتراءی» وکم صورة لا تکاد تلوح في حيال,» 
وهي في غيره ٺار على غلم . 

کما بُسْکى أن صاحب سلاح ملك وصائغاً» وصاحب بر ومُعلہ 
صِبيَةٍ ؛ سافروا ذات يوم» وواصلوا سير النهار بسَير الليلء فبينما هم في وحشة 
الظلام » ومقاساة حوف التخبط والضلال؛ طلع عليهم البدر بنوره» فأفاض 
کل منھہ في الثناء عليه» وشبهه بافضل ما في جرانة صوره» فشبهه السلاجي 
بالترسٍ المذهب يرفع عند امَك والصائغ بالسبيكة من الإبريز تفر عن 
وجهها البونقَة» والبقارٌ بالجبْن الأبيض يخرج من قالبه طرياًء والمُعلّم برغيف 
أحمر يصل إليه من بيت ذي مروءة. 

وکما یخکی عن وراي يصف حاله: عيشي اضق من مِحبَرة» وجسمي 
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ادق من مسطرة» وجاهي أرق من الزجاج› وحظي فی من شق القلم 
وبني أضعف من قَصبة» وطعامي أمر من العَفصٍ» وشرابي شد سواداً من 
الجبر» وسوءُ الحال, لي ألزم من الصمغ. 

ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى التنبه لانواع الجامع » لا 
سيما الخيالي ؛ فإن جَمَعَهُ على مجْرّى الإلْفِ والعادة بحسب ما تَنْعَقِدٌ الأسبابُ 
في ذلك کالج بين الإبل» والسماءء والجبال والأرض؛ في قوله تعالی : 
أف بنظرونٌ | إلى الإبل كيف خلقّت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى 
الجبال كيف نصِبّت؟ وإِلىّ الأرزض كيف سُطحت4٠‏ بالسبة إلى آل الور 
فان جل انتفاعهم في معاشهم من الإبل؛ فتكون عدايتهم مُصروفة إليهاء 
راتفاعهم منها لا يحصل | إلا أن : ترعى وتشرّب وذلك بنزول المطر؛ فيك 
قب وجوههم في السمساء» ثم لا بد لهم من ممأوی : بژريهم؛ و حصن 
بتحصلون به ولا شيءَ لهم في ذلك کالجبال. م لا غ لهم لمارطو 
مُکڻهم في مَنزل, .عن التتقل من أرض إلى سواها؛ فإذا ف فتش البدوي في 
خباله وجد صَوَرٌ هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور» بخلاف 
الحضريّ» فإذا تلا قبل الوقوف على ما ذكرنا ظن الس لجهله مَمياً. 

ومن مُحسنات الوصل تناسُبُ الجملتين» ‏ في الاسميّة والفِعْليَة وفي 
المضِي والمضارعةء إلا لمانعمء کما إذاارید إحداهف التجدد وبالأحرى 
الثبوت» كما إذا كان زيد. وعمرو قاعدین» ثم قام زيد دون عمرو» وقلت : 
«قام زيد» وعمرو قاعد» کما سبق . 

ومما يتصل بهذا الباب القولٌ في الجملة إذا وقعت حال متنقلةًء فإنها 


)١(‏ الآيات ۱١۹ ١۱۷‏ من سورة العاشية. 
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تجيء تارة بالواو» وتارة بغير الواو؛ فنقول: 
أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واو» لوجوو: 
وهذه الواو» وإن كانت تسى واو الحال: فإن أصلها العطف. 
الثانى : أن الحال فى المعنى حكم على ذي الحال» كالخبر بالنسبة إلى 
المبتدأء إلا أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالأصالةء لا في ضمن 
شىء آخرَء والحكم بها إنما بحصل في ضمن غيرها؛ فإن الركوب مثلا في 
قولنا: «جاء زیدٌ راکباً» محکوم به على زيد لكن لا بالأصالة» بل بالتبعية» بأن 
الثالك: أنها في الحقيقة وصفٌ لذى الحال؛ فلا يدخلها الواو كالنعْتِ. 
فثبت أن أصلها أن تكون بغير واو لكن خُولف الأصل فيها إذا كانت 
جملةً ؛ لأنها - بالنظر إليها من حيث هي جملة - مسَقلة بالإفادة؛ فتحتاج إلى 
ما یربطها بما جِهلّت حالا عله. 


ا ل ۶ ا 
وکل واحد من الضمير .والواو صالح للر بط» رالأصل الضصمير؛ بدليل 
الاقتصار عليه في الحال, المفردةء والخبر» والئعتِ. 
راذا تمهد هذا فنقول: 
الجملة التي تقشع حال ضربان: خالية عن ضمير ما تقع حالاً عنه» وغيرُ 
حالية . 
ما الأولى یجب ان تکول بالواو؛ ثلا تصيرّ منقطعة عله » غير مرتبطة 


وكل جملة خاليةٍ عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال؛ يصح أن تقع 
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حال عنه إذا كانت مع الواو» إلا المصدّرةٌ بالمضارع المثبّتِ» كقولك : «جاء 
زايد ویتکلم عمروٰ» على أن یکون «ویتکلم عمروٰ) حالا عن «زید» لما سياتي 
ان ارتباط مثلها یجب أن کون بالضمير وحده. 


س ت 


وأما الثانية ؛ فتارة يجب أن تكون بالواو» وتارة يمتنع ذلك وتارة يترجح 
أحدهماء وتار بستوي الأمران. 

والواو غير مناف للضمير في إفادة الربط؛ فتعين التبية على أسباب 
الاخحتلاف؛ فنقول : 

الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت» امتنح الواو» كقوله 
تعالى : نرهم في طغيانِهم يَعْمَهُودً0 وقوله: ولا تمن تستکبره”» 
وقوله : وسيچنبا الأتقى › الذی يني ماله یت ز کی چ لأن أصل الحال المفردة 
أن تدل على حصول صفة غير ثابتةٍ مقارنِ لما جلت قيداً له» والمضارع 
المثْبّت كذلك. 


أما دلالته على حصول صفة غير اة » فلأنه فعل مثبّت والفعل المثبت 
يدل على التجدد وعدم الثبوت كما مر. 

وأما دلالته على المقارنة ؛ فلكونه مضارعاً. 

فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة» ولهذا امتنع نحو: جاء 
زی ویتکلم عمرو» کما مر. 

وأما ما جاء من نحو قول بعض العرب: «رقمت وأصك عینه» أو وجهه» 
وقول عبد الله بن همام السلوليّ : 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. (۲) الآية ٠‏ من سورة المدثر. 
(۳) الآیتان ١١۷‏ ۱۸ من سورة الليل. 


۹ 


فقيل : على حذف المبتدء أي : وأنا أصك عينه» وأنا أرهنهم. 

وقیل : الأول شاد والثاني صرورة. 

رقال الشيخ عبد القارر ليست الواو فيهما للحالء بل هي للعطف 
و «أصك» و «أرهن» بمعنى (رصککت» و «رهُنْت) ولكن الغرض من إلحراجهما 
على لفظ الحال أن يكيا الحال فى أحد الخبرين» ويدّعا الآحرّ على أصله» 
کما في قوله: 

ولقد أمر على على لاشيم بسني 

تمضيت مت قلت:؛ لا يعبينى 


بین ذلك أن الفاء قد تجیء مکان الواو فی مثله. کما فی حبر عبد الل 
بن عَبیك؛ فإنه ذکر دخولّه على أبي راع الیهودیٰ حصنّه» ثم قال : «فانتهیت 
إليه ؛ فاذا هو في ٻيت مُظلِم » ا أدري اين هومن البيت؟ قلت: أا رافع › 
فال: مَنْ هذا؟ فأهويث نح الصوت» فأضربُه بالسيف» وأنا داهشل» فإن 
قوله : «فأضربه) مضارعغ عطفه بالفاء على ماض ؛ لأنه فى المعلى ماضص. 

وإن كان الفعل مضارعا مْفِباً؛ فيجوز فيه الأمران من غير ترجيح ؛ 
لدلالته على المقارنة لكونه مضارعاًء وعدم دلالته على الحصول لكونه منفياً. 

أما مجيه بالواو فكشراءة ابن ذکوان: #فاستقيماء ر تمان ک٠‏ شیف 

ر که ب 

النلول» وقول بعص العرب: كث ولا الحشی بالدہب» وقول مسكين 


الدار م : 


)١(‏ الاية ۸٩‏ من سورة يوئس. 


أكسّبته السورق البيض 
ولقد ۰ کان ولا يدعى لات 


وقول مالِكِ بن رَفیع وکان قد جنی جناي فطلبه مصعَب بن الزبير.: 
بغاني 


۳ 


وبنوا بيه 
فأينْ أجيد عنهم؟ لا أجيد 


قادو من دهمي وتوعدوني 

وکنث وما بنهيهلني الوعيد 
وأما مجیثه بغير واو فكقوله تعالى : وما لا ل ُن بالل وقول 
مضو لا يريدون الرؤاحَ وغالهم 

من الدهر أسبابٌ جَرَينْ على فَدَر 
وقول خالدِ بن يزيد بن معاوية : 
لو أن قوماً لارتفاع قبياة 

دخلوا السماءء دخحلتها لا أحجت 
وقول الأعشى : 
أتينا اصبهانء فهؤلتنا 

وکنا قبل ذلك في نييم 
وكان سّفاهة يني وجهل 

مسيري» لا أسير إلسى حميم 


)١(‏ الاية ۸٤‏ من سورة المائدة. 


۷1 


کأانه قال : وکان سفاهة مني وجهلا أن سرت غير سائر إلى حميم . 
وإن كان ماضياً لفظا أو مع فکذلك يجوز الأمران من عير ترجيح . 
أما مجيئة بالواو» فكقوله تعالى : #أنى يكون لي غلام» وقد ! ني 
ر ا ۶ ر ي م م۴ ٍ ر 
الکر و وقوله تعالی : #آنی یکول ٣‏ غلام» وکانٹ امراتي عاقراچه" . 
وقول امریء القيس : 
أي ةة يقتلن وقد سفت فؤادها 
رة ٍ ك 
كما شعف المهنوءة الرجل الطالي؟! 
وقوله: [امرؤ القيس] 
و ج فجئت› وقد نضصت لنوم ٹثيانها 
لدى السّتر إلا لِبْسّة المُتفضل 
. که م PP‏ الەى اوقل 
وقوله تعالى : #او قال: اوجي إلي وم يوح إليه شي ء4" وقوله: 
۴ ك 0 ل ۴ 
انى یکول ي غلام ولم پمسسي دشر وقول کعب : [بن رهیر] 
ل تأخحذنى بأقوال الوشاة ولسم 
0 ۵ 
ادنب وإن كثرت في الأقاويل 
۴ ر نح ۴ة ضر بار رر م رك ع ت 
وقوله تعالى : بام حسبتم ان دلوا الحلة» ولم ياټکم مثل الذين حلوا 
من قبلکم چ وقول الشاعر: [الشرقي س القطامي] 
مانت قطام » ولمايخظ ذومقة 
منهابوصل ولا إنجاز ييعاد 


)١(‏ الاأية ٤١‏ من سورة آل عمران, () الاية ۸ من سورة مریم 
(۳) الاأية ۹۳ من سورة الأنعام. )٤(‏ الاية من سورة مریم . 
(ه) الأية ١١١‏ من سورة البقرة. 


۷۲ 


وقوله : 


+ 


وأما مچیئه بلا واو فکقوله تعالی : او جاءوكم حَصِرّت صد ورهم که . 
وقول الشاعر: [أبو صخر الهذلي] 
وإني لََغْروني للكراك هز 

ک | ا ET‏ ربلله القطر 
وقوله : 
تي كم قدعَمُكم حَدَرٌاليد 

فنلتم بنا آنا ولم 7 تعدموا نصا 
متی ری الصبح قد لاحت مخانلة 

والليل قد مُرفّت عنه السُرابييل 
وکقوله تعالى : يإفانقلبوا بلعمة من الله و فضا ١‏ لم ل 0 بمسسهہ سو چ 
ورد الله الْذِينَ مروا بعْيظهم لم يناوا یر4 وقول امرىءالقيس : 

فأدرك لم جهد ولم يئن شاه 

وقول رهٌیر: [بن بې سلمی] 

لن به حب الفّالم خط ۵ 


والسبب في آن حار الأمران فيه 5 کان مشمتاً؛ دلالته على حصول صفة 


غير ثابثة » لکونه فعلا» وعدم دلالته على المقارنة لکونه ماضياً؛ ولهذا اشترط 


)١(‏ الاية ٩١‏ من سورة الساء, )١(‏ الآية ۱۷٤‏ من سورة آل عمراك, 


Y۳ 


أن یکون مع رقَذ» ظاهرة أو مقدّرةء حتی قرب إلى الحال؛ فیصح وقوعه 
حالا. 

وظاهر هذا يقتضي وجوبٌ الواو في المُنْفي لانتفاء المعنيين» لكنه لم 
يجب فیه» بل کان مثلّه. 

ا المنفي د «لما» فلأنها للاستغراق. 

وأما المنفي بغيرهما؛ فلأنه لما دل على انتفاء متقدم» وكان الأصل 
استمرارَ ذلك؛ حصلت الدلالة على المقارّنة عند إطلاقه؛ بخلاف المثبّت؛ 
فإن وضع الفعل على إفادة التجدذدء وتحقيقٌ هذا أن استمرار العدم لا يفتقر 
إلى سبب» بخلاف استمرار الوجودء كما ن في غير هذا العلم. 

وإن كانت الجملة اسْميةٌ فالمشهور أنه يجوز فيها الأمرانء ومَج ١ء‏ الواو 
الى أما الأول فلعكس ما ذکرناه ي المُصدر بالماضي المثبث؛ فمجيء الواو 
کقوله تعالی : فلا نڄعَلوا لله اناد واش تعلّمون 4“ وقول : ولا تاشرو 
نشم عَاكِفُون في المَسأج»” وقول امرىء القيس : 

افاي رالمشرفيى مضاجعي 


ګ 


ومَسْنونة زرف كانیاب وال 
وقوله : [امرؤ القيس] 
لياللي يدعونيى الهوى وأاجيبُه 
E‏ من أهؤى إلى رَراني 
والخلوٌ منها کما رواه سیبو به ؛ ١‏ «(کلمته وه إلى في) و ارجح عوده على 
بده بالرفع» وما أنشده اٻو على في الإغفال: [الحسن بن أحمد اللحوي] 


)١(‏ الأية ۲۲ من سورة البقرة. (۲) الآية ۱۸۷ من سورة البقرة. 


VE 


ولَولا جنان الليل ماآبٌ عامِر 
إلى جعفر» سرباله لم مزق 
وقول الا حر: 
مابال بك دَمْعهالايرقا؟! 
وقول الأخحر: [طرفة بن العبد] 


ث راحواء بق المسك بهم 


وأما الثاني فلعدم دلالة الاسمية على عدم الثبوت» مع ظهور الا ستئناف 
فيها؛ لاستقلالها بالفائدة» فتحسْن زيادة رابط» ليتأكد الربط. 


وقال الشيخ عبد القاهر: إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال؛ وجب 
الوا كقولك : جاء زيد وهو يشرع» أو وهو مسرع» ولعل السبب فيه أن أصل 
الفائدة كان يصل بدون هذا الضمير» بأن يقال: جاءني زید يسرع› أو 
مسرعاً؛ فالاتيان به يِسَعِرٌ بقصد الاستئناف المنافي للاتصال؛ فلا يصلح لأن 
يستقل بإفادة الربط؛ فتجب الواو. 


وقال أبضاً: إن جل نحو «علی کیفه سیف) ۔ بتقدیم الظر ف ۔ حالا عن 
شیء٠»»‏ کما في قولنا: «جاء زد على کيفِه سيف» کثر فيها ان تجيء بخیر واو 
ر 
کقول بشار: [بن برد] 
ك ا م و 
دا آنکرنتنى بلدة» أو نكرتها 
1 بر لق ى 


1۷0 


يعلى على بقية من الليل » وقول أبي لصت عبد الله الثقفِيّ يمدح 
ابن ڏي رن 

اشرب هيا عليك الاج مرتفقا 

فى رأس مدان دارأ منك يحلل 
ر ر ره 2 9 

ثم قال: والوجة أن يقدّر الاسم فى الأمثلة مرتفقاً بالظرف؛ فإنه جائر 
باتفای من صاحب الکتاں“ وأٻي الحسن“؛ لاعتماده على ما قىله» تم الحتار 
أن يكون الظرف ههنا خحاصة في تقدير اسم فاعل»ء وجوز أيضاً أن يكون في 
تقدير فعل ماض مع (قد) ومنع أن يکون في تقدير فعل مضارع . 

ولعله إنما اخحتار تقدیره باسم فاعل لرجوع الحال قد إلى أصلها في 
الإافراض ولهذا كثر مَجيئها بلا واو وإنما جوز التقدير بفعل ماض أيضا 
لمجيئها بالواو قليلاء وإنما مّلع التقديرً بفعل مُضارع لأنه لو جاز التقدير به 

ثم قال: وربما پحسن مڄي ؛ُ الاسمية بلا واو؛ لدخحول حرف على 
المبتدأ» كما في قوله: [الفرزدق] 

فقلت عسى أن تبصريني كانما ‏ بي حوالي الأسود الحوارذ 
(۱( آي سيبويه » إشارة إلى مله «الكتاب» , 
(۲) أبو الحسن: الكسائي علي بن حمزة» كوفي. 


۱۷٦1 


فإنه لولا دحول «كأن» عليه لم يحسن الكلام إلا بالواو» كقولك: عسى 
أن تبصريني وبیی حوالی الأسود. 

ثم قال: وشبيةٌ بهذا أن تقع حال بعَقّب مُفْرَدٍ؛ فيلطف مكانهاء بخلاف 
ما لو فرذت کقول ابن الرومي : [علي بن العباس] 

واللةُ بَبْقيك لبا سالما 

بدا تبجيل وتعظيم 

فإنه لو قال : «والله يبقيك لنا رداك تبجيل (وتعظيمْ)» لم يحسْنٌْ. 

هذا كله إذا لم يكَنْ صاخُبها نكرة مُقَدّمة عليهاء فإن كان كذلك» ا 
٫جاءنی‏ رجل وعلى كيفه سيفٌ» وجب الواو؛ لئلا تشبة بالنعت. 

وأما نحو قوله تعالى : «ومًاأهلكنامِنْ قَرِيَةٍ إلا وَلّها كاب مَعْلُومٌ 4 فقال 
السكاكي : الوجةُ فيه عندي هو أن للها كِتابُ مَعلُومٌ حال للقرية ؛ لكونه 
في حکم الموصوفة. نازلة منز #وما أهلكنا قرية من القرى» لا وصف. 
وحمله على الوصف سَهْيْ لا حطاء ولا عيب في السهو للإنسانء ولا ذم 
والسهو ما يتنه له صاحبه بأدنی تنبیه» والخطاً ما لا پتبه له صاحبه. أو يتنه 
ولكن بعد إتعاب. 

وكأنه عرض بالزْمَحْشَّريّ حيث قال في تفسيره: لها كناب جملة 
واقعة صفة ل فَرَيَة» والقياس أن لا يتَوْسط الواو بينهماء كما في قوله تعالى : 
وما أَهلَكَنا مِنْ فَرَيةٍ إل منْذِرُون4” وإنما توسطت لتأكيد صوق الصفة 
بالموصوف. كما يقال في الحال: «جاءني زيد عليه ثوب» و «جاءني زيد 


وعلیه توب» . 


)١(‏ الآية ٤‏ من سورة الحجر. (۲) الآية ۲٠۸‏ من سورة الشعراء. 


۷¥ 


ثم قال السكاكي : من عرف السبب فى تقديم الحال إذا أريد إيقاعها 
عن النكرة تبه لجواز إيقاعها عن النكرة مع الواو» في مثل «جاءني رجل وعلى 
کتفه سیف» ولمزید جوازه في قوله عر اسمه: [وما اهنا مِنْ فَرَيْة إلا وَل 
تاب معلوم 4 على ما قدمت. 

واعلم أن السكاكي بى كلامُه في الجملة الواقعة حالا على أصول, 
مُضطربَةٍ لا يخفى الها على الفُين لا سيما إذا أحاط عِلّماً بما ذكرنا 
وأتقنه» فآثرنا الإعراض عن نقل كلامه» والتغرض, لما فيه من الخْلّل ؛ لبلا 
يطول الكتاب من غير طائل . 


19( لابه س سو رة الحجر, 


۱۷۸ 


القول فى الاإبجاز والاطناب والمسّاواة 


قال السكاكي : أما الإيجاز والإطناب» فلكونهما نسبيين» لا يتيسر 
الكلام فيهما إلا برك التحقيق» والبناء على شيء عُرْفيّ» مثل َل كلام 
الأوساط على مجری متعارفهم في التأدية للمعاني فیما بینهم - ولا بد من 
الاعتراف بذلك - مَقيساً عليه» ولنسَّمُه مَعَارَفَ الأوساط وأنه في باب البلاغة 
لا یحمد منهم ولا يذم. 

فالإيجاز هو أداءٌ المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعّارّف 
الأوساط والاطنات هو أداؤه بأكثْرٌّ من عبارته» سَواء كانت القلَة أو الكشرة 
راجعة إلى الجُمّل » أو إلى غير الجمل. 

ثم قال: الاختصار لكونه من الأمور السبية؛ يرع في بيان دعواه إلى 
ما سبق تارة» وإلى كون المقام خليقاً بأبسط مما در أخرى. 

وفیه نظر ؛ لأن کون الشيء نسبياً لا يتقضي أن لا يتيسّر الكلام فيه إلا 
بثرك التحقيق » والبناء على شىء غرفي . 

ٹہ البناء على متعارف الأوساط . والبْسطٌ الذي يكون المقصودٌ جديرا 
به» رَد إلى جهالة ؛ فكيف يصلح للتعريف؟ 

والأقرب أن يقال: 


1۷۹ 


المقبول من طرق التعبير عن المعلى : هو تأدِية أصل المراد بلفظ مسار 
ف ۰ أو ناقص عرله واف أو زائد عليه لفائدة . 

والمراد بالمساواة: أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد؛ لا ناقصاً عنه 
بحذف أو غيره کما سياتي ۽ ولا زائدا عليه بنحو تکریر أو تتميم » أو 


اعتراض»› کما سیاتی . 


وقولنا: «واف» احتراز عن اللإخلال» وهو أن يكون اللفظ قاصرا عن أداء 
المعنى » كقول عروة بن الوْرْدٍ: 
عبت لهم إذ يقتلون نفوسّهم 
ومقتلهه عند الوغى كان أغذرا 
فإنه أراد: إذ يقتلون نفوسهم في السّلْم» وقول الارث ن جِلَرَةٌ: 
والعسيش خير في ظلا 
ل النوْكٍ ممن عاش كدًاا 
فإنه أراد: العيش الناعم في ظلال النوْك: خير من العيش اشاق في 
ظلال العقل : فاحل كما تری. 
وقولنا: ر«لفائدة) احتراڑ من شیئین : 
أحدهما : التطويل» وهو أن يتعين الزائد في الكلام» كقوله: [عدي بن 
زيد العبادي] 
وألفى فَيْلّها كَزباً مَيْناً 
فإن الكذب والمين واحد. 
وثانيهما: ما يشتمل على الحشي والحشو ما يتعين أنه الزائدء وهو 
صر بان : 


)١(‏ النوك: الحمق, 


أحدهما: ما يميد المعنی» کقول أپى الطيب: 
ولا فضل فيهاللشجاعة والندّى 
وبر الفتى» لولا لِقَاءُ شعوب 
فان لفظ «الندى» فيه حشو يفسد المعنى . لأن المعنى : آنه لا فضل 
فى الدنيا للشجاعة والصبر والندى لولا الموت. وهذا الحكم صحيح في 
الشجاعة دون الندى؛ لأن الشجاع لو علم أنه يخلد في الدنيا لم خش الهلاك 
فی الاإقدام ؛ فلم يكن لشجاعته فضل . بخلاف الباذل ما له ؛ فانه إذا علم أنه 
يموت هان عليه بذلّه ولهذا یقول إذا عوتب فیه: کیف لا أبذل ما لا أبقی له؟ 
فإن كنت لا تْطيعُ دفع مَبْمّيّي 
وقول مهيار : [بن مرزويه الديلمي] 
فلا الاد يبقى ولا الآكل 
فلو علم آنه یخلد» تم جاد بماله؛ کان جوده أفضل . فال لشجاعة لوللا 
وأجيت عنه: بأن المراد بالندى في البيت بَذل النفس» لا بَذل المالء 
كما قال مسلم بن الوليد: 
بحود باللفس إن ضن الجرواد بها 
رالجود بالنفس أقصى غاية الجود 


A۸۱ 


ورد بأن لفظ الندى لا يكاد تعمل في بذل النفس» وإن استْمل فعلى 
وجه الاضافة . فأمّا مُطلقاً: فلا يفيد إلا ذل المال. 
والثاني : ما لا يفسد المعنى كقوله: [أبو العيال الخفاجي] 
ذكرتث أجي فعاودني صدا الرأس والوَصَبُ 
فإن لفظ «الرأس» فيه حشر لا فائدة فيه . لأن الصداع لا يُسْتَعْمَّل إلا في 
الرأس» وليس بمفيد للمعنى . 
وقول زهیر: [بن أبي سلمی] 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله 
ولكنني عن علم مافي عَم 
فان قوله «قبله» متخن عنه غير مفسا. 
وقول آبېی عدي : 
نحن الرؤوس» وما الرؤوس إذا سمت 
في المجد للأقوام كالأذناب 
فإن قوله «للأقوام» حشو لا فائدة فيه؛ مع أنه غير مفسد. 
واعلم أنه قد تشتبه الحال على الناظر؛ لعدم تحصيل معنى الكلام 
وحقيقته ؛ يعد من الزائد على أصل المراد ما ليس منه» كما مثله بعض الناس 
بقول القائل : [كثير بن عبد الرحمن «عزة»] 
ولمُاقضينامن نى كل حاجة 
وسح بالأركان من هو ماسح 
وشدّت على دهم المهارّى رحالنا 
ولم يَنْظر الغاوي الذي هُورائح 


A۲ 


ار آل ار 


یبین آنه لیس منه: ما ذكره الشيخ عبد القاهر فى شرحه. 

قال : اول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر؛ أنه قال: «ولما قضينا من 
بلي كل حاجة» فعبر عن قضاء المناسك - فرائضها وسنبها - بطريق العموه 
الذى هو أحد طرق الاحتصار. 

نم لبه بقوله : (ومسح بالارکان من هو ماسح ) على طراف الوداع الذى 
هو حر الأمر» ودلیل المسير الذى هو مقصوده من الشعر. 


ٹم قال روشدت _ البيٽ» فوصل بذكر مسح الأركان ما وليه من زم 
الرکاب ورکوب الرٌکبان. 


ثم دل بلفظ «الأطراف» على الصفة التي تختص بها الرفاق في السَفْر. 
من التصرف في فنون القول» وشجونٍ اللحديث. أو ما هو عاد المتظرفين: 
من اللإشارةء والتلويح والرمز والإيماءء وأنبا بذلك عن طيب النفوس وقوء 
النشاط وفضل الاغتباطء كما توجبه ألمَةٌ الأصحاب» وأنسة الأحباب» ويليق 
بحال, من وف لقضاء العبادةٍ الشريفة ورجا حَسْنَ الإياب» وتسم روائح 
الأجبة والأوطان واستماع التهاني والتحايًا من الجلانِ والاإخوانِ. 

ثم زان ذلك كله باستعارة لُطيفة؛ حيث قال: « وسالت باعناق المي 
الأباطح ) فنبّه بذلك على سرعة السير» وَوطأةٍ الظهر. وفي ذلك ما يؤّكد ما 
قبله . لأن الظهور إذا كانت وَطيئة» وكان سَيْرها سهلا سريعاً: زاد ذلك في 
شاط الركبان» فيزداد الحديث طيباً. 


AY 


ٹم قال: «ہأعناق المطيٰ» ولم يقل: «بالمطي» لأن السرعة والبطءَ في 
سیر الابل يَظهُران غالبا في أعناقهاء ويتبين ين مرها من هوادِيي وصدورهاء 
وسار أجزائها تستند إليها في الحركةء و فى الشقل والخفة . 
القسم الأول 
المساواة 

کقوله تال ولا يجي المَكرٌ السيءٌ | ء إلا باخلو 0 وقوله: «[وإذا 
رابت الذين حوضو في آياا؛ فأغرض عَنْهُمْ تى بخوضوا في حَدِيثِ 
غيرهه”“ وقول النابغة الذبيانٌ : 

فإنك كاليّل الذي هومُذركي 


۴ 


وإن حلت أن المُنتأى عنك واسع 
القسم الثاني 
ال يجار 
وهو صربال : 
أحدهما: إيجار القَصرِ» وهو ما ليس بحذف كقوله تعالى : ولك في 
لقصاص خياةً 4 فإنه لا حذف فيه» مع أن معناه كثير» يزيد على لفظه؛ لأن 
مراد به: أن الإنسان إذا عَم أنه متى تل قل كان ذلك داعياً له قرا إلى أن 
لا ّدم على القتل . فارتفع بالقتل - الذي هو قصاص - كير من قت الناس 
بعضِهم لبعض » نكان في ارتفاع القتل حياة لهم . 
وفضلّه على ما كان عندهم أوْجَرّ كلام في هذا المعنى - وهو قولهم : 
«القتل أنمَى للقتل» من وجوو: 


(١(‏ الاية 23 من سورهة فاطر-. (( الاية ٨۸‏ من سورة الأنعام. 
(۳) الآبة ٠۷۹‏ من سورة البقرة. 


At 


أحدها: أن عة حر وف ما پناظره منه - وهو «فی القصاص حياة) - عشرة 
م م 
فى التلفظ» وعِدّة حروفه أربعة عشر. 


وثانيها: ما فيه من التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنص عليها. 
فيكون أَزْجْرّ عن القتل بغير حق. لكونه أدعى إلى الاقتصاص . 

وثالثها : ما يفيد تنكير «حياة» من التعظيمء أو اللوعِيّة» كما سبق. 

ورابعُها: اطّرادهء بخلاف قولهم . فإن القتل الذي يتفي القتلً: هو ما 
کان على وجه القصاص » لا غيره. 

وخامسها : سلامته من التكرارالذي هومن ‌عيوب الكلام » بخلاف قولهم . 

وسادسها: استغناڙه عن تقدير محذوف. بخلاف قولهم . فإل تقديره: 
لقتل أنفى للقتل من تركه. 

وشابغُها: أن القصاص ضدٌ الحياة. فالجممُ بينهما طِبّاق» كما سيأتي . 

وثامنها: جعل القصاص كالمنبع والمعدن للحياةء بإدخحال «في» عليه 
على ما تقدم . 

ومنه قوله تعالی : هدي لِلْمَِينَ 4 أي هُدىٌ للضالينَ الصائرينَ إلى 
لهدى بعد الضلال. وحَسنه التوصل إلى تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه 
وإلى تصدير السورة بذكر أولياءَ الله تعالى . 

وقوله : اتنبقون الله با لا بعلم چ أي : ہما لا بوت له؛ ولا علم اله 
متعلقٌ بشبوته؛ نفياً للملزوم فی اللازم . وکذا قولُه تعالى : لما لِلظالِمينَ مِنْ 
حميم ولا شفيع يصاع أي : لا شفاعة ولا طاعة» على أسلوب قوله: [امرژ 
القيس] . 


. من سورة يونس‎ ٠۸ الاأية ۲ من سورة البقرة. 3( الأية‎ (١(7 
من سورة غافر.‎ ٠۸ الآية‎ )۳( 


۸A0 


عسلى لاجس 9 بهتدى بمسارو 
آي ؛ لا منار» ولا اهتداع وقوله: [آوس بن حجر]. 
ل yi‏ ا ب ل 
ولا تىرى الضب بها يتنجحر 
أي ل ضبٰ ولا الجحار. 
ومن أمثلة الإيجاز أيضاً: قولّه تعالى فيما بُخاطب به النبيّ عليه الصلاة 
ر ى ړن ا#اري 3 8 ا د 
والسلام : «خحل العفو وأمر بالعرف» واعرض عن الجاهلين»"' فإنه جع فيه 
مکار الأحلاق لأن قوله: ونل العف مر بإصااح وة الشهوة. فإن العفو ضد 
الجهل› فال الشاعر: اسماء بن حار جه الفزاري]. 
حلي العفو بني تستديمي مودتي 
مړ 7ر و ® ر ٍ ل 
أي حدی ما لسر لحه وتٽسهسل › وقوله: «واعرص عن الجاهلين» مر 
4 4 . ۾ 
إصادح فوه الخضب» أي أعرضص عن السفهاء واحلم ىهم ولا تکافثهم على 
۹ س ي ۴ من 
أفعالهم . هذاما پرجع إليه منها. وأما ما يرجع إلى اميِه: فدل عليه بقوله «وأمر 
بالعرف» أي : بالمعروف والجميل من الأفعال. ولهذا قال جَعْفْرٌ الصادق رضي 
ك ہے اي بے 
الله عله فيما روي عله : امر الله نيه کی ہمکارم الأاحلاق ولیس فی القراك 
آية أجمَم لها من هذه الآية. 
ومنها قول الشريف الرضي : 
مالوا إلى شيب الرخال وأسندوا 
£ ٍ ر 0 ٤‏ 
يدي الطعان إلى قلوب تسخفشق 
فإنه لما أراد أن يصفٌ هؤلاء القوم بالشجاعة في أثناء وصفهم بالخرام : 
عبر عن ذلك بقرله «أيدي الطعان» . 
)١(‏ اللاحب: الطريق الواضصح. )١(‏ الاية ۱۹۹١‏ من سورة الأعراف, 


۱۸7٦ 


ومنه ما كتب عَمرو بن مَسَْعْدَةَ عن المأمون» لرجل يعنى به» إلى بعض 
العمال» حيث آمره أن يختصر كتابه ما أمكن: «كتابي إليك كتاب واثق ممن 
كب إليه» معني من كِب له» ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله». 

الضرب الثاني : إيجاز الحذف» وهو ما يكون بخذْفٍ. 

والمحذوف: إما جزم جملة أو جملةء أو أكثر من جملة. 

والأول: إمُا مُضاف. كقوله تعالى : # واسأل القَريّة#” أي : أهلهاء 
وکقولهتعالی : لإ حرمت عَلیکم المَيتة4^ ١‏ ې : تناولها. لأن الحكم الشرع إئما 
يتعلق بالأفعال» دون الإجرام» وقوله :ل حَرماعَلَيهم طيبّات أجلت لم4 ” 
أي : تناؤل طيبات جل هم تناؤلها» وتقديرٌ التناؤل أولّى من تقدير الأكل؛ 
ليدحل فيه شرب ألبان ابل فإنها من جملة ما حرمت عليهم. وقوله: 
اعام حرمت ظهو رسا 4 ۵ ى : منافع ظهورها. وتقدير لمان ی من تقدير 
الركوب . لأنهم حرموا ركوبها وتحميلهاء وكقوله تعالى : لمن كان يُرجر 
الله أي : رحمة اللّهء وقوله : افو دربم 4 © أن :عذات رهم . وقد 
ظهر هذان المضافان في قوله :يرون رحمته وَيَخَافون عَذَابّه 4< 


وإمًا مَوصوفٌ» كقوله : [سحيم بن وثيل الرياحي]. 


)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة يوسف. (؟) الآية ٣‏ من سورة المائدة. 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة النساء. (4) الآية ۱۳۸ من سورة الأنعام. 
)۵( الاية ۲١‏ من سوره الأحزأاب. والاية من سورة الممتحلة , 

(1) الآية ٠١‏ من سورة النمل. (۷) الأية ٥۷‏ من سورة الإسراء. 


AY 


ا و ر و 

وإما صفةء نحو: #إوكان وراءَهم ملك يأخحذ كل سفينة غصبا .٠”»‏ أي 

كل سفينة صحيحةء أو صالحة» أو نحو ذلك» بدلیل ما قبله. وقد حاء ذاك 
ګر ټل تر ست 


مذكورا في بعض القراءات» قال سعید بن حبیر : کان ابن عباس - رضي الله 
عنھما ‏ يقرا : وان امَامَهمْ مَلِكْ يأخدٌ كل سَفِينَةٍ صَالِحَة عْصباً . 


أحدهما: أن يحذف لمجرد الاختصارء كقرله تعالى : ¥وإذا قيل لهم 
توا ماين يديك وما حلفم لمكم رحَمون آي : أغرضواء بدليل قزل 

بعد : 8 إلاکانواعَنهامغْرضین” ) وکقوله تعالی وولو أن فرآنا سرت به 
لجبالء أو عت به الأرض» أو كلم به الموتى ب ۵ اى لكان هذا القرآن» 
وکقوله تعالی قل ارام إن کان ِن عل اللو فرتم پو شه شاد من 
بني إِسَرَائيلٌ على منْلِهء فامَنْ واستكَبرتَمْ؟ أي : ألستم ظالمين» بدليل قوله 
بعده إن الله ل يهي القَوْمَ الظالِمينَ 4 . 


والثائى : أن يحذف للدلالة على آنه شىء لا يحيط به الوصف. 


ر ذهب نفس السامع فيه كل ملب ممكنِ؛ فلا يضور مَطلوباً أو 
مُکر وها إلا مکروها إلا يجُورٌ أن يكون الأمر أعظم منهء ولو عَينَ شىء اقتصر 
عليه . وریما حف أمره عند . كقوله وسیق الذي اتقوا ربُهم إلى الجلة 


زمراء حت إذاجاووا رفتحت ابواهاء رقال لھم حرّنتها: سلام ليک ظبتمْ ‏ 


)١(‏ الآية ۸۹ من سورة الكهف. (۲) الآية ٤٥‏ من سورة يس. 
(( الاأية ٤١‏ من سورة يس. €3 الاية ۲١‏ من سورة الرعد, 
٠)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة الأحقاف. 


A۸ 


فاد اوها خالِدين ) "' وكقوله ولو ترىإذ وقفوا عَلى النار » " «وَلو ثرى إذ قفو 
م 9 م o0‏ “4 لز ن لر ”ت مم ارم 2 9م 
على ربهم»" ولو تری إذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند رہم ٭ , 

وقال السكاكي رحمه الله : ولهذ! المعنى حلفت الصلة من قولهم : جاء 
عد اليا واللتى » أي المشار إليه بهماء وهى المحنة والشدائدٌ قد بلحت 

ب ى مو “ص ى مم ۴ہ 0 of‏ 0 

وإما غير ذلك کقوله نعالی : ولا يستوي منکم من انفق من قبل الفتح 
وقاتل“ أي : وَمَنْ أنفق من بعده وقاتل» بدلیل ما بعده. 

ملو ل رر ر مو ر 0 ET‏ 

ومن هذا الضرب قوله: رب إني وهن الحَظم يني » واشتعل الراس 
م 1 ہے ہے ال 2 ا ر “ي ٣‏ 
شيا ”'لأن أصله: يا رب إني وهن العظم مني . واشتعل الرأس مني شيبا. 

وعكه السکاکی من القسم الشانى من الاإيجار على ما فسره » ذاهیا إلى 
أنه وإن اشتمل على بسط؛ فإن انقراض الشبّاب وإِلْمَامٌ المشيب؛ جديران 
بابسط منه. ثم ذكر أن فيه لطائف يتوقف بيانها عن النظر في أصل المعنى 
ومرنبته الأولى . 

ثم أفاد أن مرتبته الأولى : يا ربّي» قد شحت. فإن الشيخوخة مشتملة 
على ضصعف البدن» وشيب الرأس . 

1 ا 0 ا ٣‏ ۷ بډ ي 

۳ نرکت هذه المرتبة. لتوحي مریب التقرير إلى تفصيلها فی (صعف 
ٻدني › وشاب رأسي» . 


o Pot, 0 ٍ : 2ء‎ ”, : hu 
) م نرك التصريح با (( عقا بد لي ) إلى الكناية ل وشت عظام بد بی‎ 


)١(‏ الآية ۷۳ من سورة الزمر, (۲) الأية ۲۷ من سورة الأنعام. 
)( الاية ۳١‏ هرن سورة الأنعام. 3 الاية ۲إ من سورة السبحدة , 
(ه) الأية ٠١‏ من سورة الحديد. . )١(‏ الاية ٤‏ من سورة مريم. 


۱۸۹ 


ثم لقَصدِ مَرتبةٍ رابعة أبلغ في التقرير بيت الكتابة على المبدا فحصل: 

أنا هنت عِظام بدني . 
٣ ۵‏ س gg‏ 

ٹم لقصدِ مرتبة حامسة آبلغ ادجلت «إن» على المبتدأ» فحصل: إني 
هٽ عِظام بدٺي . 

ثم لطلب تقرير أن الواهنّْ عظامٌ بدنه قصِدَ مرتبة سادسة» وهي سلوك 
طريقی الإجمال والتفصيل . فحصل: إني وهنت العظام من بدني . 

ثم لطلب مزید اختصاص العظام به قصد مرتبة سابعة. وهي ترك توسبط 
البدن. فحصل: إنى وَهَنت العظام مني . 

تم لطلب شمول الوهن العظام ردا ردا قصدّت مرتبة ئامنة) وهي ترك 
الجمع إلى الاافراد؛ اة خصول وهن المجموع بوهن البعضص دول کل فرد 
فرد» فحصل ما تری . 

وهکلا ترکتِ الحقيقَة في : رشاب راسي » إلى الاستعارة في اشتعسل 
شيب «رأسي» لما سيأتي أن الاستعارة أبلغ من الحقيقة. 

م ترکٽ له المرتبة إلى تحویل الإأسناد إلى الرأس› وتفسيسره 
شما لأنها بلغ من جڄهات : 

إحداها: إسناد الأشتعال إلى الرأس؛ لإفادة شمول الشْيْب الرأس؛ إذ 
وزان «(اشتعل شیب راسي » و «(اشتعل راسي شیا وزان «اشتعل اللار في 
بيتي» واشتعل ٻيتي نارا» والفرق بين. 

وثانيتها: الإ جمال والتفصيل في طريق التمييز. 


۱۹۰ 


وثالشتها: تنكير «شيبأ» لافادة المبالغة. 


م ترك «اشتعل رأسي شيبا) لوحي مزید التقرير إلى «اشتعل الرأس 
مني شیباً) على نحو «وهن العظم مني». 

ٹم ترك لفظ «(ني) لقرينة عطف «اشتعل الرأس» على «وهن العظم 
مني» لمزيد التقرير» وهو إيهام حوالّة تأدِيّة مفهومه على العقل دون اللفظ. 

ثم قال عقيبٌ هذا الكلام : واعلم أن الذي فتق أكمام هذه الجهات عن 
أزاهير القبول في القلوب: هو أن مقدمة هاتين الڄملتين وهي ٫ربُ»‏ احتصرت 
ذلك الاحتصارء بان حَلِفْت كلمة النداءء وهي «يا» وحْذِفت كلمة المضاف 
إليه» وهي ياء المتكلم» واقتصِرٌ من مجموع الكلمات على كلمة واحدة 
فحسب» وهي المنادى. والمقدمة للكلام - كما لا يبخفى على مَنْ له قذَم 
صق في نهج البلاغة - نازلة منزلة الأساس للبناء. فك أن البثاء الحاذق؛ لا 
رمي الأساس إلا بقدر ما بقدّر من البناء عليه» كذا البليغ يصنع بمہدأ كلامه. 
فمتی رأیته قد احتصر المہدا؛ فقد آذنكڭ پاحتصار ما یورد. انتهی کلامه. 

وعليك أن نتلبّه لشىء» وهو أن ما جعله سبباً للعدول عن لفظ «العظام) 
إلى لفظ «العظم» فيه نظر. لأنا لا تسم صحة حصول وهن المجموع بوهن 
البعض» دون کل فرد. 

فالوجة في ذكر «العظم» - دون سائر ما تركب مله البدن - وتوحيلِه؛ ما 
ذكره الزخشري قال : إما ذكر «العظم) لأنه عمود البدن» وبه قوامه وهو أصل بنائه 
وإذا وَهَنْ: بّداعی وتساقطت قوته» ولأنه اشد ما فيه وأصلبةُ فإذا وَهَْنْ كان ما 
وراه أوهَنّ» ووحده لأن الواحد هو الدّالٌ على معنى الجسية وقصده: إلى 
هذا الجلس - الذي هو العمودء والقّوام» وأشد ما تركب منه الجسد - قد 


۱۹ | 


أاصابه اون ولو جُمع لكان قصدا الى معنى آخر وهر آنه لم يهن منه بعض 
عظامه» ولکن كلها 


واعلم أن المراد بشمول الشْيْبٍ الرأس أن يعم جملته حتى لا يبقى من 


السواد شىء او لا یبقی منه إلا مما لا یعتد به . 


والثاني - أعني ما يكون جملة - ما مسب ذکر سببه» كقوله تعالى : 
ليج الق ويل الباطلَ 4 أي : عل ما فَعَلْ وقوله : وما كنت بجانب 
الطور إِذ ناديناء وَلَكنْ رَحْمَة مِنْ ربك آي احترناك وقوله ليجل الله 
في رحمی من يشا" إی : کان الك ومع التعذيب. ومنه قول أي الطبْب: 

تى الرمان نوه في شبيبته 

فسرهم وأتيناه على الهرم 

ای فساءنا أو بالعکس» کقوله تعالی : فووا إلى بارئكم فافتلو 
انسح ذلكم حَيْر لَكُمْ عد بارئكم ؛ َابَ عَلَيكمْ 4 أي : فامتئلتم فتاب 
عليكم» وقوله : «فقلنا اضرب عَصَاك الحجر نفْجرتْ ٠۰)‏ ي : فضربه بها 
فانفجرٽ › ویجوز أن يقدّر: فإِن ضربت بها فقد انفجرّت» أو غير ذلك» 
كقوله تعالى : ِفَيعْمٌ الماهدون»” على ما مر. 

والفالك: كقوله تعالى : إفقأتا: اضربُوة ببَعْضهاء كذلك يحيي الله 
الموتى ٠)‏ آي فضربوه ببعضها فحبي » فقلنا: كذلك يحي الله الموتى› 
وقوله: أن ایک بتأويله فَارَسِلُونِ يوسف #”“ أي : فأرسلوني إلى يوسف 


)١(‏ الآية ۸ من سورة الأنفال. (۲) الأية ٤٦‏ من سورة القصص. 

(۴) الاية ۲٠‏ من سورة الفتح . (4) الأية ٠٤‏ من سورة البقرة. 

(0) الابة من سورة البقرة. )١(‏ الأية ٤۸‏ من سورة الذاريات. 

(۷) الاية ۷١‏ من سورة البقرة, (۸) الآيتان ٤٥‏ و٦٤‏ من سورة يوسف. 


۹۲ 


لاا ستعبره الروّياء فأرسلوه اليه فاٽاه» وقال لے ا بوسف وقوله: فقن اذا 
إلى القوم لين کذبوا باياتنا, فدمرناهم تدذميرا#”“ أي : فاتياهم فأبلغاهم 
الرسالة» کا درتام وقوله : # فائتيا رعو فقولا : إنا رسول رب 
العالمينَ: ا ن ارسل معنا ن نی إسرّائیل› قال ۰ ال نرَبڭ؟ 4“ آي : ؛ فأتياه» 
فأبلغاه ذلك فلما سمعه فال : ألم نربكڭ» ويحور أن یکول التقدير: فأاتیاه 
فأبلغاه ذلك: ثم يقدّر: فماذا قال؟ فيقع قوله: قال : ألم نربك) استثنافا. 

کے ى م of‏ 0ھ 6 بے عر ريم + تن ٔ 
وجوه قوله : اذهب بڪتابي هدا فالقه إليهم» نم تولی .عنھم فانظر ماذا 
برجعون ؟ قالّت: يا اا الل #4 آي : ففعل ذلك فأخحذث الكتاب فقرأتهء 
ٹم کان سالا سأل قال: فماذا قالت؟ فقيل : قالت: يا أيها الملا . 

وأما قوله تعالى :# وَلَقَد اتيا اود وسلَيْمَانّ عِلْمّا وَقَالا الحَمد لو4 
فقال الزمخشرى کی سيره : هل | موضع الفاعءي کها يقال : (أعطيته 

۶ ٍ گے“ 

فشکر » ومنعته فصر ) وعطفه بالواو إشعارا بأن ما قا له بعص ما احدث فهما 
العلم» کأنه قال: فعملا به وعلماه» وعرفا حى النعمة فيهء وألفضيلة. 
فالا کأنه قال : ب فعلنا | إيتاء العلى رهما تَا الحمد. ن غیر بیان تر 
عليه ؛ اعتمادا على فهم السامع» كقولك : قم يدعوك ؛ بد ل : ق فإانه يدعوك . 

واعلم أن اللحذف على وجهين : 

أحدهما: أو لا يقام شىء مُقامَ المحذوف كما سبق . 
)١(‏ الاية من سورة الفرقان» دمرناهم: أهلكناهم . 


(۲) الآیات ۱١‏ و۱۸ من سورة الشعراء. (۴) الأیۀ ۲۸ و ۲۹ من سورة النمل. 
)٤(‏ الاية ٠١‏ من سورة النمل. 


۹۳ 


والثاني: أن يقام مقامُه ما يدل علیه» کقوله تعالی : إن تولوا مد 
بلغتکْ ما أرْسلْت به إ یکم ليس الإبلاعٌ هو الجواب؛ لتقدمه على 
تولْيهم» والتقدير: فإن ولوا فلا لوم عَلَيّ ؛ لأني قد آبلغتکم او فلا عذر لک 
عند ربكم . لاني فد أبلغتكم» وقوله: إن یکو قد كَذبّث سل من 
فلك ”۰ آی فلا تحزن واصبر› فانه قد كذَبْت رس من قبلك» وقوله: ¥ وَإِن 
يعودوا قد مضت سنه الأولينْ 4#“ آي : فیصیبهم مثل ما أصابت الأولين. 

وأدلة الحذف كثيرة. 

منها: أن يدل العقل على الحذف» والمقصدد الأظهر على تعيين 
المحذوف» كقوله تعالى : حُرَمَتُ عَلَيكمْ المَيتَة والدَّم ولحم الختريره“ 
لآية وقوله : [حرَمَت عَليْكمْ أمّهائكم) الآية. فإن العقل يدل على الحذف 
لما م والمقصدد الأظهر بُرشد إلى أن التقدير حرم عليكم تناول الميتة» 
وحرم عليكم نْكاح أمهاتكم . لأن الخرض الأظهرٌ من هذه الأشياء تناولهاء ومن 
النساء نكاحهن. 

أن يدل العقل على اللحذف والتعيين كقرله تعالى : #وجاء 
ك0 | ي آم ربك » أو عذانه» أو بأسّه» وقوله تعالى : هل يَنْظرُونً إلا 
ان أيهم الله في ظلل من العْمام ؟4”“ أي : عذاب الله أو أمره. 

ومنها: أن يدل العقلٌ على الحذف,» والعادة على التعيين» كقوله تعالى 
حكايةً عن امرأة العزيز: «َذَلكَنٌ الذي لمتنبي فيه4” دل العقل على الحذف , 
)١(‏ الاية ۵۷ من سورة هود., 
(۲) الاية ٤‏ من سورة فاطر. (۳) الآية ۳۸ من سورة الأنفال. 


€3 الاية ۳ من سورة المائدة, (۵) الاي ۲ من سورة الفجر. 
ر الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. (۷)'الاية ۲۲ من سورة يوسف. 


۹٤ 


فيه ؛ لأن الإنسان إنما يلام على كسبه؛ فيحتمل أن يكون التقدير: فى حبه؛ 
لقوله قد شعَفَها حا وأن یکون: في مُراودته؛ لقوله تراد فتاها عن 
فيه وأن يكون في شأنه وأمره؛ فيشملهماء والعادة دلت على تعيين 
المرَاَدَةٍ. لأن الح المفرط لا يلام الإنسان عليه في العادة؛ لقهره صاحبّه 
وغلبته (إياه)» وإنما يلام على المراودَةٍ الداخلة تحت كسبه التي يقدر أن يدفعها عن 


ومنها: أن تدل العادة على الحذف والتعيين» كقوله تعالى : لو نَعْلَم 
فالا لاتبّعناكم ”مع أنهم كانوا أخبرًّ الناس بالحرب» فكيف يقولون: بأنهم 
لا یعرفونها؟! فلا بد من حذف» قدره مجاه رحمه الله : مكان قتالء أي : 
أنكم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال» ويْخشى عليكم منه» ويدل عليه 
أنهم أشاروا على رسول الله له أن لا يحرج من المدينة» وأن الحرم البقاء 
فيها. 

ومنها: الشروع في الفعل» كقول المؤمن «بسم الله الرحمن الرحيم» 
كما إذا قلت عند الشروع في القراءة «بسم الله» فإنه يفيد: أن المراد «بسم الله 


۶ 

أقرأً» وكذا عند الشروع فی القيام » والقعود» آو 4 فعل كان؛ فإن المحذوف 
سے ا ا 9 F0 A‏ 

يقر على سب ما جعلَت ال لتسمية ميدأ له, 


ومنها: اقتران الكلام بالفعل . فإنه يفيد تقريره» كقولك لمن أعرس: 
الرفاء والبئين . فإنه يفيد: بالرفاء والبنين أعرسٽ. 


)١(‏ الآية ۳١‏ من سورة يوسف. (؟) الآية ۱٠٦۷‏ من سورة آل عمران. 


۱۹ ۵ 


القسم الثالث 


الا طلاب 


وهو إما بالاإيضاح بعد الربهام؛ یری المعنی في صورتين مختلفتين . ١‏ 
ليتمكن في النفس فضل تمكن. فإن المعنى ر عا سيل الاليسال 
والإبهام تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح» 
فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلك إذا لقي كذلك تمن فيها فضل تمن وکان 
شعورها به أتم . ) 

أو لتكمل اللذة بالعلم به. فإن الشيء إذا حصل كمال العلم به دفعة لم 
يتقدم حصول اللذة به ا وإذا حصل الشعور ٻه من وجه دون وجه» تشوفت 
النفس إلى العلم بالمجهول» فيحصل لها بسبب المعلوم لذة» وبسبب حرمانه 
عن الباقي ألم .”ثم إذا حصل لها العلم به: حصلت لها لذة أحرىء واللذة 
عقب الألم آقوی من اللذة التي لم يتقدمها ألم. 

أو لتفخيم الأمر وتعظيمه» كقوله تعالى : قال رب اشرَح لي صدذري» 
ور لي رې فن قوله : الځ لي) بفید علب شرح لشي, اله 
وقوله: «صدري» يفيد تفسيره وبيانه» وكذلك قوله: ويسر لي امري) 
والمقام مُقتَض للتأكيد» وللارسال الموذْن بتلقي المكاره والشدائدء وكقوله 
نعالى : [وفَصَينا لِه ذلك الأمُرً: أن دابر هولاءِ مَقْطوع مُصْجِين 4 ففي 
إبهامه وتفسيره تفخيم للا مره وتعظيم له. 

ومن الاإيضاح بعد البهام: باب (نعم وبشس» على أحد القولين؛ إذلر 


() الآيتان ٠١‏ و٣۲‏ من سورة طه. () الآية ٠٦‏ من سورة الحجر. 


۱۹٦ 


م يقصد الطاب لقيل : عم زید» وبسس عمرو. 
ووجه سيه . سوی الإيضاح بعد الاٍبهام مرا حرا : 


وإلى اختصاره من آحر. وهو حذف المبتدأ في الجواب. 
ومنه التوشيع» وهو أن بؤتى في عَجز الكلام بمثنى مفسر باسمين 
أحدذهما معطوفٰ على الالحر» کما جاء فى الخبر: یشیب ابن آدم » ویشیب 
فيه لحصلتان: الحرص وطول الأمل» وقول الشاعر: [عبد الله بن المعتر]. 
سقتيي في ليل سيه سسشرها 
فمازلت في ليلين: شعر وظلمة 
وشمسین: من حمر ووجه حہبیب 
۴ رم ل 
وقول البحتثري : 
لمامَشينٌ بلي الأراك تشابهت 
أععطاف قضبَان به وقدود 
و ۴" ي 0 سے اا 
في حلشي جبر وروص ۰ فالتقى 
وسفرك. فامتلأت عيولن راقها 
ورڏان: وزد نى روزد خحلوڊد 
fe. . 7‏ | 
وإما بذكر الخاص بعد العام ؛ للتنبيه على فضله» حتى كانه ليس من 
جنسه؛ تنزیا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات. كقوله تعالى : #إمن 


۹۷ 


ا وت mm‏ و ا ت ى ٍ ۵ © سے اص 0 ي 
کان عدوا لله» وملائکته» وَرسله» وجبریل ومیکال)' وقوله تعالی : «ولتکن 
۾ ۴ کب # روم 
| 


نكم أَمَة يَذْعُونً إلى الخيرء ويأمرون بالمُعروف» وينهون عن المنكر»" 
وقوله : #حافظرا على الصَلرات» والصلاة الوسطى +^ . 

وإما بالتكرير لنْكَةء كتأكيد الإنذار في قولِه تعالى : [كلا سَوف 
تعلمون» ٹہ کل سوفٌ تعلمون ی۵ وفٰی ثم دلالة على أن الاإنذار الثاني بلغ 


وأشك. 


وكزيادة التلبيه على ما ينفي التهمة؛ ليكمل تلقي الكلام بالقبول» (كما) 
في قوله تعالی : وال الَڍِي آمَنَ: يا فوم اتبعو اكم سيل الرَشادِء ب 
قوم إنما هله الحَيَاة الذنيّا متاح .٠‏ 

وقد يكر اللفظ لطول في الكلام» كما في قوله تعالى : لثم إن رَبك 
لين يلوا السُوء بهاو نَم ابوا من بعد ذلك وَأضلحوا؛ إن رَبك من ُي 
لَعْمُورٌ رجيم وفي قوله تعالی : اتم إن رَبك لِلذِينَ جروا مَنْ بُ م 
نوا ت جاهَذا وصبرواء إن ربك مَنْ بُعدِها لغفورٌ رحيم“). 

وقد بكر لتعدد المنْعَلق» كما كرره الله تعالى من قوله: لإفبأى آلاءٍ 
ربکا تکذبان ٤و۵‏ لأنه تعال ذكر نعمة بعد لعمة» وعقب كل نعمة مذاالقول. 
ومعلومٌ أن الغرض من ذكره عَقيبٌ نعمة غيرالغرض من ذكره عقي نعمةٍ 


أحرى. 

, من سوره البقرة. )1( لابه ¢ من سوره آل عمراك‎ ٨۸ الابة‎ (١( 
الأيثان ۳ و٤ من سوره التكاثر,‎ (٤( من سوره البقرة.‎ ۸٨ الاب‎ (F) 

(ه) الآية ۳۸ والآية ۳۹ من سورة غافر,. (1) الأية ۱١۹١‏ من سورة النحل, 

(۷) الاية ٠٠١‏ من سورة اللحل. (۸) الأيات ٠۳١‏ وما بعدها من سورة الرحمن. 


۱۹۸ 


فإن قيل : قد عمّب بهذا القول ما ليس بلعمة» كما فى قوله: يسل 
عَليكمَا شواظ من نار» ونخاس» فلا قران وقوله: «إهَلِه جَهدم التي 
رر م م مير “ ۴ “ù‏ 
ذب بها المْجرمُود» بطوفُون“ ينها وَين حميم آنه . 

قلنا: العذاب وجُهنم - وإن لم يكونا من آلاء الله تعالى - فإن ذكرَهما 
ووصفهما على طر یق الزجر عن المعاصى › والترغیب فی الطاعات > من آلائه 
1 » ہن * هټ 4 ل س 1 ٣‏ ۴ 
نعالى › وجوه . قوله: #ويل پومشد للمکدذیین 4#“ ّنه تعالى دکر قصصا 
ا ي ى . ر ا ر 
مختلفة» وأتبع كل قصة بهذا القول. فصار كانه قال عَقْبّ كل قصة: ويل 
پومیذ للمکدبین بهذه القصة. 

وإما بالإيغال» واحتلف فى معناه. 

فقيل : هو خحتم البيت بما يفيد نكتة يتم المعلى بدونها. 

كزيادة المبالغة فى قول الخساء: 

وإ صخرا لتاتم الهداة به 


ل 


کانه عَم في رأسه نار 
لم ترض أن تشبّهه بالعلّم الذي هو الجبل المرتفع المعروف بالهداية 
حتی جعلت فی رأسه نارا» وقول ذي الرمة: 
قف العيس في أطلال مَبةَء واشأل 
رُسوما كأاخلاق الرداء المسلسسل 
اظن الذي يجدي عليك سؤالها 
دوعا كتبذير الجْمانٍ المْفْصّل 


(1)( الاية ٥۵‏ من سورة الرحهن . ۲9( الایتان ٣۳‏ و٤٤‏ من سورة ارهن . 
)( الأيات ١٠ء‏ وما بعدها من سورة المرسلات . 


۱۹۹ 


وكتحقيق التشبيه في قول امر ىء القيس : 
٣ه‏ » م ثم ك 
وأرْخُإنا: الجْرْعٌ الذي لم يشقب 
ناله لما آتى على التشبيه قبل ذكر القافيةء واحتاج إليها؛ جاء بزيادة 
حسلة فی قوله: رلم يقب) لان الجزع إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون. 
ومثله قول زهیر : [بن أبي سلمی]. 
كأن فُتات العِهْن في كل منزل 
زان حب الفنا أ حمر الظاهر أبيض الباطن ؛ فهو لا يشبة الصوف الأحر إلا ما 1 
وكذا قول امُرِىءِ القيس : 
حملت بيا کان سنانه 
م ٣‏ ى س ب و 
کما سیأتی . 
٣‏ 1 م م Fo,‏ 
وقیل : لا يختص بالنظم› ومثل له بقوله تعالی : #اتبعوا من لا يسالکم 
أجرا وهم مهتدونه. 
وإما بالتذليل» وهو تعقيبُ الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد . 
وهو ضربال : 


ضرت لا يرح مَحْرَجَ المتّل ؛ لعدم استقلاله بإفادة المرادء وتوقفه 


)١(‏ الاية ۲١‏ من سورة يس. 


۰۰ 


على ما قبلهء کقوله تعالی : ذلك جَرَيْنَاهُّم بمّا كَفْرُواء ول پجازی إلا 
الكفُرر؟ 4 إن قلنا: إن المعنى «وهل يُجازى ذلك الجزاء» . 

و قال الزمخشريى : وشيه وجه انحر وهو أن الجراء عام لکل مكافاأة» 
يستَعمل تارة فی معنی المعاقية» وأخحرى في مع الا نابة » لما استعمسل کي 
معنى المُعاقبة في قوله :« جَرَيناهُم بما كفروا)بمعنى عاقبناهم بكفرهم ؛ فيل : 
# وهل يجار ی إلا الکفور؟ # بمعنى #وهل يعاقب فعلی هذا يكون من الضرب 
الثاني . 

ت ى @ 4 گي 

فدعوا: نزال » كث اول نازل. 

م ” ۵ 

i 

وما حاجة الألّلعانِ حولك في الد جى 

إلى قمر؟ مارًاجد لك عادمهة 
وقوله أيضاً: 

4 ر 

نمسي الأماني صرعی دول میلغه 

فمايقول لشيء: ليت ذلك لي 


وقول ابن لباتة السعدى : [عہد العزيز بن محمد]. 


سم 1 پېق جود لي شسشا أۇمله 
: ”7 گي ر 4 


(1( الأية ۷ من سوره سأ , 


قیل : نظرٌ فيه إلى قول آبی الطيْب» وقد أربی عله في المدح» والأدب 
: 4 م > : م 
وضرب رح حرج المفل» كقوله تعالى : لوقل : جاء احق وَرْهَقّ 
البَاطِلٌء إن البَاطل كان رَهُوقاً٠‏ وقول الدَبْيَانيّ : [النابغة بن زياد بن 
معاوية] . 


لست ب بق أخالا تلم 
۴٤ “ ٠‏ م ر م 
على شَعّث» أي الرجال المُْهَُدبُ؟“ 
وقول الحطيئة : 


تزور فتى عطي على الحمد ماله 
وْمَنْ يْعْط أثمان المكارم يخحمد 
وقد اجتمع الضربان فى قرله تعالى : وما جَعَلنا لسر مِنْ بلك الحلدَء 
ي ترم م و ٤ ^٠‏ م م راص ه ل 
افقن مت فهم الخالدون؟ كل نفس ذائقة الموته”. فإن قوله #أفئن مت 
رم ت ّ a‏ ل ا 
فهم الخالدون# من الأول وما بعده من الثاني › وکل منهما تذييل على ما 


ق 


۶ ب ر « رة م سم هة 
وهو أيضاً: إمّا لتأكيد منطوق كلام » كقوله تعالى : اوقل جَاءَ الحقإه“ 
الاية. 
وإما لتأكيد مفهومهء كبيت النابغة فإن صدره دل بمفهومه على نفي 
الکامل من الر جال ؛ فحقق ذلك وقرره بعجره . 
)١(‏ الاية ۸١‏ من سورة ال سراء. (۲) الآية ٠٤‏ والاية ٠١‏ من سورة الأنبياء. 


9( الاية ۸۱ من سور الاأسراء. 


۹۲ 


وإما بالتكميل» ويسمى الاحتراس أيضاً وهو أن يؤر به في كلاء 
وهم حلاف المقصود بما يدفعه. 
وهو صربان : 
فسقی ديار - غير مفسدِها - 
م ن م %0 0 ( 
صوب الربيسع › وريمه لهيي 


3 


وقول الألحر: [كثير بن عبد الرحمن]. 
لو أن عة حاصمت شس الضحي 
في الحُْسْنٍ عند مُوفقٍ؛ لقصى له 
إذ التقدير: عند حاكم موْفق؛ فقوله «مُوفق» تكميل. 
وقول اہن المعتز: 
صبّنا عليها۔ ظالمين - ياطت 
فطارّت بها يد راع وأار جل 
وضرب يقع في آخحر الكلام» كقوله تعالى : «فسّوف يأتي الله بقوم 
بجبهُم ويجبونه» ألَةٍ عَلى المُومبِينَء أعِرْةٍ على الكافرِينّ) فإنه لو اقتصر 
على وصفهم بالذلة على المؤمنين؛ لوهم أن ذلتهم لضعفهم» فلما قيل: 
«أعرة على الكافرين» عل نها منهم تواضم لهم» ولذا عدي الذل د «علی) 


. الدية : المطر الدائم الذي لا يصاحبه رعد أو برق. تهمي لا يمنعها عن المطول شىء‎ )١( 
, من سورة المائدة‎ ٠٤ الأية‎ (( 


۳ 


لتضمينه معنى العطف» كأنه قيل : عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع . 
٣ [‏ ر ۶ 
ویجوز أن تکول التعدية ت «رعلی ) لان العئى : نهم م سرهم › وعلو طبقتهم 
٣‏ ٍ ا . 
ومه قول این الروميْ» فیما کت به إلى صدیی له «إني وليك اللي د 
ولذي الرهبة مَهربأً». 
وكذا قول الحماسي : 
R0‏ ر ت ا 
رهنت يدي بالعجزعن شكر بره 
وكذا قول كَعْب إن سَعْدٍِ الغتوي : 
حلیم إذا ما الجلم زين أهله 
فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم ؛ لأومُم أن جلمه عن عجز؛ فلم يكن 
صفة مدح؛ فقال: «إذا ما الحلم زين أهله» فأزال هذا الوهم وأما بقية البيت: 
فتأکید لِلازم ما يمهم من قوله: لإذا ما الحلم زين أهله» من كونه غير حليم 
حينَ لا يكون الحلمْ رَيْاً لأهله؛ فإن مَنْ لا يكون حليما حينْ لا يحسن الحلم 
ومنه قول الحماسى : 
وصامات ناسيد في فراشه 
ولا طْلً مناحيْث كان قتيل 


ê 


فإنه لو اقتصر على وصف قومه بشمول القتل إياهم ؛ لأوهم أن ذلك 
۴ب ۳ 0 ت 
اشد من الرياح الهُوج بطشا 
وأسرع فى الندى منهاهبوبا 
فأنه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش ؛ لأوهم ذلك أنه عنف كله ول 
طف عندذه , فأزال هذا الوهم بوصفه بالسماحة » ولم يتجاوز فى ذلك کله 
صفة الريح التي شبّهه بهاء وقوله: إنه أسرع في الندى منها هبوباًء كأنه من 
قول ابن عباس رضي الله عنهما «كان رسول الله ب أجود الناس» وكان أجود 
ما يكون في رَمَضان» كان كالريح المرسلة». 
وإما بالتتميم › وهو. أن يۇتى ف کلام لا يوم علاف المقصود بفضلة 
تفيد نكتة» كالمبالخة في قوله تعالى : «إويطيمون الطعَام على بوچ أي : 
مع حبه» والضمير للطعام» أي : مع اشتهائهء والحاجة إليه» ونحوه إوآتى 
لمال على ب4 وكذا لن نالوا الب حى تفقوا مما تون وعن 
فضيْل بن عياض : «علی حب الله» فلا يكون مما نحن فيه. 
أغرف من أبن تَوْكّل الكَيَف 
وفي قول زهير: 


)١(‏ الأية ۸ من سورة الإنسان. (۲) الأية 1۷۷ من سورة البقرة. 


(۳) الاية ٩۲‏ من سورة آل عمران. 


بلي السماحة منه والنْدّى خلقًا 
وإما بالاعتراض )› وهر: أن يۇلى في آثناء الكلام» أو بين کلامین 
مَصلين معو بجملة أو أك لا حل هامن الإعراب لنكتة سوى ماذكرفي 
تعر يف التكميل . 
كالتنريه والتعظيم في قوله تعالى : وَيَجِعَلُون لله الات - سبْحانة - 
ولم ما يشتهونه. 
رتَحْبَيَِرٌ الدنيا الحيِقار مرب 
برى كل مافيها- وحاشاك - فانيا 
فإن قوله : «وحاشاك») دعاءٌ حسن فى موصعه. 
ونحوه قول غوف بن محلم الشيبالي : 
و ۳ ٭ ر 
ت إن الشمائين ۔ وسلغفتها- 
تد ایت مدي ار وجمان 
أن سوف ف با کا ما درا 
وتحصيصس أحد المذکورين بزيادة التأكيد في آمر علق بهما» کقوله 
وو قم 


تعالی : لإررصيا الانسان بوالِدیه حملته امه وهناعلى رهن › وفصالهُ د فی 
عامین ان اشک ي وَلوًالديك ^ . 


)١(‏ الآية ٥۷‏ من سورة اللحل. )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة لقمان. 


۲*٦ 


والمطابقة مع الاستعطاف فى قول أبى الطيْب: 
والتنبيه على سب أمر فيه غرابةء كما في قول الآخر. 


سر ي ارق ك 


فلا هجره يبدو - وفي اليُأس راحة- 
ولا وَصله يدولا فنكارمُة 

فان قوله : «فلا هره يبدو» يشعر بأل هجر الحبيب أحد مطلوّب 
وغريب أن يكون هجر الحبيب مطلوباً للمحب؛ فقال: «وفي اليأس راحة» 
پنبه على سببه. وقوه تعالی : لو تعْلَمُودٌ4 في قوله : لل فيم راقع 
النجُوم» إن لهسم لو تَعْلَمُونَ عَظِيمْ» إِنه لمران ريم اعتراض في 
اعتراض ؛ لانه اعترض به بين الموصوف والصفة» واغترض بقوله: وإنه 
لقَسم لو تعلّمونٌ عَظيم# بين الفَْسّم والمقسم عليه. 

ومما جاء بین کلامین متصلين معلیٌ قوله : [فَائتوهُنْ يِن حَيْث ا 
الله ؛ إن الله حب التوابين وحب الم طهرينء سا زم زت كم فار 
خرنکم) فإن قوله: «نساؤکم حرٹ لکم» بيان لقوله فائتوهن من حيٹٺ 
مرکم الله يعني : ان الماتى الذي أمركہ به هو مکانْ الحرثٹ دلالة على أن 
الغرض الأصلي في الإتيان: هو طلبٌ الل » لا قضاء السَهرةء فلا تأنوهُنُّ 
إلا من حيث ياتى فيه الغرض» وهو مما جاء في أكثر من جملة أيضاً. 


د ى a u f‏ ٍ . م گے 
ونحوه في كوه أكثرّ من جملة» قوله تعالى : «قالّت: رب إني وضعتها 


١(١‏ الآيات ۷١‏ ۷۷ من سورة الواقعة. (۲) الایتین ۲۲۲ و٣۲۲‏ من سورة البقرة. 


۹¥ 


أنقی» واللّةُ أعْلَمْ بمّا وَصعّت» ويس الذكر كالأنئى» وَإني يھا مریم 
فإن قوله : إوالله أغلم با وضعت» وليس الذكر كالأنتى 4 لیس من قول 1 
مریم . 

وكذا قوله : ألم تر إلى لذِينَ اوتوا نيبا مِنّ الكتاب؟ يشترُون الضادلة 
ريون أن نلوا السّبيل» واللّةُ اعلم باعدَائِكمْ» وَكقى بالل وَلِياء وكقى بالل 
نصیراء من الْذين ادوا حر فون لكل عن مواضعه ٭" إن جعل رمن الذين» انا 
د «الَذِينْ ووا َصيباً مِنَ الكتاب4 لأنهم هود وَنصارى أو ل «اغْدَاكمْ» فإنه 
على الأول يكون قوله #إوالله أعلم أغدائكمْ وكفى الله وَليّا وكفى بالل 
_ يرا اعتراضاً وعلى الثاني يكون «وكفى باله. . وكفى بالله. 
اعتراضاً. 

ویجوز أن يکون: «مِن الذين) صلة ل «نصیرا) أي : ينصر کم من الدين 
هادواء كقوله» إولَصَرنًا مِنَ الْقَوْم الْذينَ دبوا“ وأن يكون كلاماً مدأ على 
أن (یخ رفون صفة متا محذوف تقديره: «من الذين هادوا قوم خر فون) 
كقوله: [تميم بن ابي مقبل] 

وما الدهر إلا تارتان؛ ننه 

أموث واحخرى أبتغى العيش اكد 

وقد عم مما ذكرنا: أن الاعتراض› كما ا بخیر واو ولا فاءٍ؛ قد ياني 

بأحدهما. 


روجه خسن الاعثراضص على الاطلاف: حسرن الافادة مع أن محشه 


)١(‏ الاأية ۳١‏ من سورة آل عمران. )١(‏ الآيات ٤٤‏ والآية ٤٦‏ من سورة النساء. 
)( الاية ۷ من سورۀ الأنبياء. 


٩۸ 


مجيءُ ما لا مَعَول عليه فى الإفادة . فيكون مله مَل الحسنة تأتيك من حيث 
لا ترتقبها. 

ومن الناس من لا يقيد فائدة الاعتراض بما ذكرناهء بل يجوز أن تكون 

فرقة لا تشترط فيه أن يكون واقعاً في أثناء کلام » أو بين کلامين متصلين 
معن . بل يجوز آن يقع في آخر کلام لا یلیه کلامٌ» أو یلیه غير صل به 
معني » وبهذا يشر كلام الزمخشري في مواضع من الكشاف. فالاعتراض 
عند هؤلاء يشمل التذييل » ومن التكميل مالا مَل له من الإاعراب جملة 
كان أو أكثر من جملة. 

وفرفة نشترط فيه ذلك لکن لا تشترط أن يكون جملة أو أكثر من 

فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التتميم ما كان واقعأ فى أحد 
الموقعين» ومن التكميل ما كان واقعاً في أحدهما ولا محل له من الإعراب» 
جملة كان أو أقل من جملة أو آكثر. 

وإما بغير ذلك كقولهم : «(رآیته بعیلی ) . 

ومنه قولّه تعالی : اد تلقونه بالينټكم» وتقولون بافْوَاهِكم ما لیس ل 
به علم# أي : هذا الإفك ليس إلا قولا يجري على ألسنتكم» ويدور في 
أفواهكم » من غير ترجمةٍ عن علم في القلب» كما هو شأن المعلوم إذا ترجم 
عه اللسان , 

وكذا قوله : يلك عَسَرَة كاملة» لإزالة توهُم الإباحة» كما فى نحو 


)١(‏ الاأية ٠١‏ من سورة النور, (۲) الاية 1۹١‏ من سورة البقرة. 


۹ 


قولنا: «جالس الْحْسَنْ وَابنّ سيرينَ» وليعْلّمّ العدد جملة كما عُلمّ تفصيلا؛ 
حاط به من جهتين . فيتأكَد العلم» وفي أمشال العرب: «عِلْمّان خير من 


علم». 

وكذا قوله كاملة# تأكيدٌ حر وقيل: أي كاملة في وقوعها بدلا من 
الهذى» وقيل: أريد به تأكيدٌ الكيفيّة لا الكمبة» حتى لووقع صم العشرة 
على غير الوجه المذكور لم تكن كاملة. 

وكذا قوله : «إالَذِين يحملون الْعَرش وَمَنْ حوله يحون خمد رهم 
ريمون به وَيْسْتَعْفِرُونَ للُِين اموا فإنه لو لم صد الإطابُ لم يذكر 
إويؤمنون به» لأن إيمانهم ليس مما يكره أحد من مشتيهم» وحَسْنَ ذكره إظهار 
شرف الایماں ترغیا فيه . 

وكذلك قوله : #إ5ّا جَاءَك المُنافقون قالوا: نشهد إنك لَرَّسول اللو 
الله لم نك لَرَسوله وَاللة يهد إن المُنافِقِينَ لَكاذبُون 4" فإنه لو اختصِر 
رك قوله واللّه يعلم إنك لرسوله لأن مساق الآية لتكذيبهم في دعوى 
اللإخحلاص فى الشهادة كمامر. وحسله دفع توهم أن التكذيب للمشهود به في 
نفس لاس وا ونحو قول 83 ولا وأصلحك الله» . 


غلمي › لی فیها مارب ا ا أن السؤال بم 
أمرّ عظيم يله الله تعالى في العصا؛ فينبغي أن يتنبه لصفاتها؛ حتى يظهر ل 
التفاؤت بين الحالين . 
”ټم 0 کر م لاش م م ا 
وكذا قولّه نبد أضناماً فطل لها عاكفينَّ 4 وحسنه إظهار الابتهاج 
)١(‏ الأية ۷ من سورة غافر. () الأية ١‏ من سورة المنافشون. 
)٣(‏ الاية ٠۸‏ من سورة طه. (6) الآية ۷١‏ من سورة الشعراء 


1° 


بعبادتهاء والافتخار بمواظبتها؛ لیزداد غبظ السائل . 
ا # 
واعلم أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرةٍ حروفه 
صد عن الد ليا إدا عر ودد 
a.‏ 2ے 
ولو بررت فسي ری علراءَ ناهل 
وقول الأحر: [المعذل بن عيلان] 
إذا كانت العْليّاءُ فى جانب الفقر 
ومنه قول الشماخ: [ابن ضرار الغطفاني] 
إذا ما رأة رفغت لمجد 
وقول شر بن حازم : 
إذا ما الم رمات رفعن يَُوْماً . 
وقصر ملب مبتغخوهاعن مداها 
ّما اوس إليهاء فاحختزراها 
ويقرّب من هذا الباب قوله تغالى : للا يشال ما يفل وه 
ساون 04 . 


(١(‏ الأية ۳ س سور الأئياء., 


وقول الْحَمَاسِىّ : [السموأل بن عادياء] 
وننکر إن شفناعَلى الناس قولهم 
ولا يُنكزون القول حي نقول 
وكذا ما ورد في الحديث: «الحزم سء الظَنّْ» وقول: العرب: الثقة 


غر ت 


الفن الثاني في 
علم البيان 


الدلالة عليه. 


ودلالة اللفظ: إما على ما وضع لهء» أو على غيره. 

والفاني : اما داحل في الأول دحول السقف في مفهوم البيٽت› أو 
الحيوانِ في مفهوم الإإنسانِ» أو خارج عنه خحروجً الحائط عن مفهوم السقف» 
آو الضاحك عن مفهوم الإنسان. 

سی الأولى دلالّة وضحية. وکل وأحدة من الأحيرتين دلالة عقلية . 

وتختص الأرلى بدلالة المطابشة» والغانة بالتضمن »م والثالفة بدلالة 
الالتزام. 

وشرط الثالثة : اللُرومْ الذَهْبيْ» أعلي أن يكونٌ حصو ما وْضِمَّ اللفظ له 
في الذهن ملزوما لحصول الخارج؛ لفلا يلزم ترجیح أحد المتساويين على 
الآحر؛ لِكونِ نسبة الخارح إليه حينئل كنسبة سائر المعاني الخارجة. 

ولا يشرط في هذا اللزوم أن يكون مما يشبته العقل» بل يكفي أن يكون 
مما يته اعتقاد المخاطب: إمّا لعْرْف» أو لغيره. لإمكان الانتقال حينشذ من 
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المفهوم الأصلى الخارجي . 
وقد وقع ي بعض العلماء ما 2 شر ا 
”رق 
ٌه س L‏ 
أن المراد باللزوم الذهني اللزوم 8 ا الفهم بدون لازو لهي 
لأن ا ًن کان عالما بوصع الألفاظ لم 6 بعضها أوضح دلالة من 
بعض» وإلا لم یکن کل واحد منها دالا. 
وإنما ياتى بالدلالات العقلية؛ لجواز أن يكون للشيء لوازم بعضها 
أوضح لزوما من بعض. 
ثم اللفظ الْمُرَادُ به لازم ما وضع له: إن قامَث قرينة على عدم إرادة ما 
وضع : فهو له مَجارٌ» وإلا فهو كناية. 
1 ثم المجار منه الاستعارة وهي ما تبتنى على التشبيه ‏ فيتعين التعرض له. 
فانحصر المقصود في التشبيه وَالمَجَاز» واأكناية » وقدّم التشبية على المجاز 
لما ذكرناء من ابتناء الاستعارة التي هي مَجارٌ على التشبيه» وقذّم المجارً؛ 
لنزول معناه من مَعْناها منْرلَةَ الجزءِ من الكل. 


1٦ 


الغو ل م فی التشہہه 


التشبية : الدلالة على مُشاركة أمر لآحر في معني . 
والمراد بالتشبيه ههنا: مالم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية » ولا 
الاستعارة بالكناية » ولا التجريد. 
فدحل فيه ما يمى تشبيهاً بلا جلاف . وهو ما َكَرَت فيه أداة التشبيه 
کقولنا: «زیك كالأسد» أو «كالأسد» بحذف «زيد» لقيام قرينة . 
وما يسم تشبيهاً على المختار كما سيأتي» وهو ما حلفت فيه أداة 
التشبيه» وكان اسم المشبّه به حبرأ للمشبّه» أو في حكم الخبر» كقولنا: «زيدٌ 


أسڭ) » وکقوله تعالی : صم کہ عمی 4 | ی : هم ولحو قول مَنْ بُخاطب 


الجا : [عمران بن حطان] . 
سد علي وشي السحروب تعامة 
فتشخاءُ تفر من صفير الصافر 


و د ا ر 
وكقولنا: «ررآیت زیدا بحرا» . 


)١(‏ الأية ٠۸‏ من سورة البقرة. 


“ وإذا قد عرفت معنى التشبيه في الاصطلاح؛ فاعلَم أنه مما اتفق العقلاء 
على شرف قذرهء وفخامة أمره في فن البلاغةء وأن تعقيب المعاني به 
يضاف فُواها فى تحريك النفوس إلى المقصود بها مدحاً كانت أو دَمَا أو 
افتخارأء أو غير ذلك. 
وإن أردت تحقيق هذا فانظر إلى قول البحتري : 
دان على آيدي العفاة وشاسع 
عن كل بد في الندى» وضريب 
كالبدر أفرّط في العلو وضو 
أو قول ابن لنكك: [محمد بن محمد]. 
إذا أحر الحسن أضحى فعله سَمِجا 
رایت مورت من أ قبح الصرور 
ْف متها إذا مالت إلسى الضرر 
أو قول, ابن الرؤمي : 
وآّى بعد ذاك بلذل العطاء 
فغدا كالحلاف بورق لِلْعِّين» ويا الإثْمَارَ كل الإباء 
أو قول آي تام : 
وإذا أراد الله تشر فضيلة 
طويت؛ أتاح لها يسان خسود 
۱۸ 


رلا اشتعال النار فيماجاوَرّت 
ماكان يعرف طيتب عرف العغود 
ر ر هھ 9 ۵ | 9ے م _ ر 
فأنى رآئٹت الشمس زيدت مَخبة 
إلى الناس أن ليست عليهم بسَرمَد 
وقش حالّك وانت فى البيت الأول ولم تنته إلى الثاني » على حالك 
وأنت قد اننهيت إليه ووقفت علي : تعلّم بعد ما بين حالتيك في تمكن المعنى 
وکذا تعهد الفرف لین أن تقول : «الدنيا لا ندوم) وتسکت› وأن تذدکر 
عَقِيُّه ما روي عن البى بل أنه قال: «مَنْ في الدنيا ضيف وما في يده 
عارية » والضيف مرتجل والعاربة مُردّاة» أو تنشد قول لبي : [بن ربيعة]. 
وما المال والأهلون إلا ودائع 
ولا ُد يوماً أن ترد الودائم 
وبين أن تقول : «آرى قوما لھہ ملظرٌ» وتقطع الكلام» وأن تتبعه حو 
قول ابن لىك : 
له روا وما له لمر 
وانظر في جميع ذلك إلى المعنى في الحالة الثائية : كيف يتزايد شرفه 
عليه فى الحالة الأولى ؟! 


1۹ 


ولذلك أسہاب: 


منها: ما يحصل للنفس من الأنس بإحراجها من حضفي إلى جلي 
كالانتقال مما يحْصّل لها بالفكرة إلى ما يعلم بالفطرةء أو بإخحراجها ممالم 
تالفه إلى ما ألفته ء كما قيل: [ابو تمام]. 


سا الح إلا للحبيب الأول 


أو ما تعلمه إلى ما هي به أعلمء كانتقال من المعقول إلى المحسوس› 
إنك قد تبر عن المعنى بعبارة توذّيه وتبالم » نحو أن تقول وأنت نَصِف اليرم 
بالْقِصر يوم كأفصر ما ينَصَوْرُ. فلا يجد السامع له من الأنس ما يده لنحو 
قولهم : «أيام کاباھیہ القطا» وقول الشاعر: 


ل کے ډ 


بيوم يشل سالفة الذأباب 
وكذا تقول: فلان إذا هم بالشيء لم يرل ذاك عن ذكره» وفْصر خواطره 
على إمضاء عزمه فيه ) ولم بشغله عله شىء فلا يصادف السامسع له أريحسة» 
حتى إذا قلت : [ سعد بن ناشب]. 
إذا هم ألقى بيسن عينيه عزمه 
امتلأت لفسه سرورا» وأدرکته هِرة لا يمکن دفغها عنه. 
ومن الدليل على أن للإحساس من التحريك للنفس» وتمكين المعنى ما 
لیس لغيره ١‏ أنك إذا كنت انت وصاحب لك يسعى ؛ في أمر» على طرف نهر 
وأنت تريد أن تقرر ه: آنه لا يحصل من سعیه عل طائلء فادحلت يدك فى 
إلماء» ثم قلت له «انظر هل حصل في كفي من الماء شيء؟ فكذلك أنت 
۳۲۰ 


في أمرك» كان لذلك ضربٌ من التأثير في النفس» وتمكين المعنى في 
القلب» زائ على القول المجرد. 

ومنها: الاستطراف» كما سيأتي . 

ومن فضائل التشبيه : أنه يأتيك من الشيء الواحد بأشباه عدة. نحو أن 
يعطيك مل الرّند بإيرائه › به الجواد. والذڏكيّ والنجح في الأمور» ربإاصلاده 
شه البخيل» والخيبة في السعي ومن القمر الكمال عن النقصان» كما قال أبو 


ب 


تمام : 


لهفي على تلك الشواهد فيهما 
لغدا سكوتهماحجىّ» وصبامُم 

حلم وتلك الأربّحيّة نائلا 
ولأعقب النجب المرذ بمديمة 

ولعاد ذاك الط جردا وانلا 


إن الهلال إذا رأيت نموه 
والنقصان عن الكمال. کقول بي اللا المعرى: 
u‏ ت 
فعند التناهى يُقَصَزر المتطارل 
ا ر £ ۴ 2 م ق 
نوفشى السدور التنفقص وهي هله 
ويدركها النقصالن وهي کوامل 


۲1 


لأستاد أبى على - وقد اسْتَوْرّره» وأبا العبُاس الضبّى - فخرٌ الدولة بعد وَفاة 
ابر عاد : 
وأعرت شطر المُلك شطرَ كماله 
والبدر فى شطر المسافة يمإ 
. 2 ر ل 
فماأنت إلا المدر إن قل ضوكه 
أغغب. وإن زاد الضياءُ أقاما 
المعنى لطيفُ وإن لم تساعده العبارة على ما يجب . لأن الإغباب أن 
بتخأل بين وقتي الحضور وقت يخلو منه. فإنما يصلح لأن يراد أن القمر إذا 
نقص نوره لم يوال الطلوع في كل ليلة» بل يظهر في بعض الليالي دون 
بعض. وليس الأمر كذلك. لأنه - على نقصانه - يطلع كل ليلة حتى تكونْ 
ق 
السرار. 
وكذا ينظر إلى بعدِه وارتفاعه» وقرب ضوئه وشعاعه» في نحو ما مضی 
من بيني البحثرى » وإلى ظهوره في کل مکان» کما في قول آي الطيب: 
کالہدر من Ge‏ نَت وحدته 
يهدى إلى عينيك نورا تاقسا 


إلى غير ذلك. 


ٍ تم النظر في آر کان التشبيه - وهي أربعة : طر فاه ووجهه» وأداته - وف 
الغرض مله ) فی تفسيمة هذه الاعتباراث . 


YY 


أما طرّفاه فهما 

ما جسيّان . كما في تشبيه الخد بالورد» ولد بالرمح » والفيل بالجبلء 
فی المبصرات› والصوت الضعيف بالهمس فی المسموعات » والنكهة بالعنير 
فى المشمومات. والريق بالخمر فى المذوقات: والجلد الناعم بالحرير فى 
الملموسات . 

وإما عقليان. كما في تشبيه العلم بالحياة. 


وإما ختلفان» والمعقول هو المشبه كا في تشبيه المنية بالسع أو بالعكس» كما في 
والمراد بالحسْيٌ : المُدرك هو- أو مادته - بإحدى الحواس الظاهرةء 
فدخحل فيه الخيالي» كما في قوله: [الصنوبري» أحمد محمد الحلبي]. 
وكأن مُحْمر الشقِيقٍ إذا تصوكب أو تصعد 
اعلام ياقوت نشِرٌ ن على رماح من زبْرَجّد 
وقوله : 
كلنا بايِط اليد نحونيلوفربدي” 
والمراد بالعقلى : ما عدا ذلك. فدخل فيه الوهْمِيْ» وهو ما ليس مُذْرَكا 
ء من الحواسٌ الخمس الظاهرة» مع أنه لوأذرك لم يدرك إلا بهاء كى 
في قول امرءُ اليس : 


ومسنونة ررق كاأنياب أغوال 


)١(‏ النيلوفر: نبات ينبت فى المياه المستنقعة ويزهر على سطحها. 


YY 


وعليه قوله تعالی «طلْعّها كانه رووس الشيّاطين» وکذا ما يدرك 
الو دان كاللْذةء والألم والشبّع » والجوع . 

وأما وجهه: فهو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان» تحقيقأً أو تخييلا. 

والمرادٌ بالتخییل : أن لا يمك وجوده في المشبّه به إلا على تأويلء كما 
فى قول القاضي التلوجي : 

وكأ النجومّ بين دُجاها سن لاح بينهن ابقداعٌ 

فإن وجه الشبه فيه : الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مُشرقة بيض, 
ي جوانب شيءِ مظلم أسَوَد؛ فهي غير مَؤجودة في المشبه به إلا على 
طريق التخييل . 

وذلك: أنه لما كانت البدعة والضلالة وكل ما هو جهلٌ؛ يجعل صاحبه 
في حكم من يمشي في الظلمة؛ فلا يهتدي إلى الطريقء ولا يفصل الشيء 
س غیره. فلا یامن ان ری في موان أو يهر علی دو قاتل» أو اف 
مُهلكة - شَبّهْبْ بالظلمة . ولّزم - على عكس ذلك - أن تُشبّه السنة والهدى. 
وکل ما هوعلم بالنور. وعليهما قوله تعالى : اڑیخرجهم ِن الظلّمات إلى 
لور 

وشاع ذلك» حتى وصف الصنف الأول بالسواد» كما في قول القائل : 
«شاهدت سواد الكفر من جبين فلان». 

والصنف الثاني بالبياض» كما في قول النبى ب : «أتيتكم بالحنيفية 
البيضاء» وذلك لتخييل أن السْنْنّ ونحوها من الجنس الذي هو إشراق أو 


)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة الصافات , (۲) الآية ١٠١‏ من سورة المائدة. 


۲۲٤ 


ابيضاض في العين» وأن البذْعَة ونحوؤها على حلاف ذلك. فصار تشبية 
النجوم ما بين الدياجي بالسننِ ما بين الإبتداع ؛ كتشبيه النجوم في الظلام 
بہياض الشيْب في سواد الشباب» وبالأنوار موْتلقة بين النبات الشديدِ الخضرة. 
فالتاویل فيه : أنه تخيْل ما ليس بمتلون متلوناً. 
ویحتمل وجها آحر» وهو: آن بتأول بأنه أراد معن قولهم: إن سواد 
الظلام يزيد النجوم حسنا. فإنه لما كان وقوف العاقل على عَرَار الباطل يزيد 
الحو ثبلا في نفسه» وحسناأً في مرآة عقله؛ جعل هذا الأصل من المعقول 
بعالا للمشَاهد المبصر هناك غير أنه لا پخرج - مع هذا عن كونه على 
حلاف الظاهرء لأن الظاهر أن يُمتّل المعقول في ذلك بالمحسوس» كما فعل 
البحتري في قوله: 
وقد زادها إفراط حسن: جوارها 
حلا أصفار من المجد خيب 
وخسن ذرارِيّ الكواكب أن ترّى 
طوالع في داج من الليل غيهب 
ومن التشبيه التخييلى : قول آبي طالب الرقيٌ : 
ولقد ذكرتك والظلام كأنه 
يوم النؤى وفؤاد مَل لم يعشق 
فأنه لما کانت ايام المكاره توصف بالسواد توسعاً يقال : اسود النهار 
في يي وأظلمت الدنيا علي » وكان الُْرل يدعي القَسَوَة على من لم 
مء والقلبُ القاسي بوصفب بالسواد وشا تيل بوم الى وفؤاة ن لم 
يعشی شيئين لهما سواد» وجعلهما أعرف به» وأشهر من الظلام ؛ فشبهه بهما. 
وكذلك قول ابن ٻابك: 
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وقد کخل لليل السماك فأبصرا 
فإن الأحلاق لما كانت توصَف بالسّعة والضيق تشبيها لها بالأماكن 
الواسعة والضيّقة : َيل أحلاق الكرام شيا له عة وجل أصلا فيهاء فشبه الأرض 
الواسعة بها. وكذا قول التنوجى : [علي بن محمد]. 
فاد هضر بنار إلى فحم كکألهھما 
في العين ظلَمُء وإنصاف قد اتفقا 
فإنه لما کان يقال في الحق : إنه مير واضح ؛ فيستعار له صفة الأجسام 
المنيرة» وفي الظلم خحلاف ذلك ۔ تخيلهما شيئين لهما إنارة وإظلام . فشبه 
اللار والفحم بهما مجتمعين . 
وكذا ما كتب به الصاجب إلى القاضي أبي الحسن» وقد أهُدَّى له 
الصاحب عِطر القطر: 
ياأيها القاضى الذي نفسى له 
مدنت عطرا مشل طیب ناته 
م ۰ 
فكأانما أهدي له أخحلاقه 
فانه لما کان الثناء يسه بالعطر ویشتق له منه؛ تخيّله شيا له رائحة طب 
وشبًه الجِطرٌّ به» يوه أنه أصل في الطيب. وأحق به منه. 
وكذا قول الأخحر: [العلوي الأصفهاني] 
کان انض اء | لبدر من تحت غيمة 
تنجاء من ا لبأساء بعد وقوع 
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فإنه لما رأى الخلاص من شدةٍ يشبه بخروح البدر من تحت الخيم 
بالىحسارە بك ۽ قلت التشبيه لیری أن صورة النجاء من البأساء لكونها مطلو بة 
فوق کل مطلوب ۔ أعرف من صو رة انتضاء البدر من تحت غيمه. 
وإذا عم أن وڄه الشبة هو ما يُشترك فيه الطرفان؛ عل فساد جعله في 
فول القائل :. «النحو في الكلام كالملح في الطعام» كون القليل مصلحا 
والكثير فيد . لأن القِلّة والكثرة إنما يضور جْرَّيانهما في الملح» وذلك بأن 
يجعل منه في الطعام القدر المصلح أو أكثر منه» دون اللحو. فإنه إذا كان 
من حكمه رفع الفاعل ونصبٌ المفعول ‏ مللا - فإن جد ذلك في الكلام فقد 
حصل اللحو فيه . وانتعی الفساد عنه وصار منتفعاً په في فھم المراد منك » و إل 
م يحصل وکان فاسدا لا ينتفع به. فالوجه فيه: هو کون الاستعمال مصلحاء 
والاهمال مفسدأً؛ لاشتراكهما فى ذلك. 
ومما يتصل بهذاء ما حکیٌ : أن ابن شرف المَیروانی» أنشد ابن رشيق 
فوله : 
فكانشسى سبابة المتندم 
وقال له: «هل سمعت هذا المعنى؟» فقال ابن رشيق : «سمعته وأحذته 
أنث» وأفسدته) ما الأحذ فمن النابعة الذبیانى › حیٺ» قول : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبّة 
وهسل ياٹمن دو إمة وهو طائسع 
لكلفتيي دنسب امریءٍ وتركته 
: م لل ر فر رك ت غ 
كدي العر يكوى غيره وهو راتع 
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وأما الإفساد؛ فلأن سَبّابة المتندم أول شىء يتألّم منه؛ فلا يكون 
المعاقبُ غير الجاني . وهذا بخلاف بيت النابغة . فإن المكويّ من الإبل يأَلم 
وما به عر البتة وصاحبٌ العْرٌ لا يألم جملة. 

وهو إما غير حارج کن سح فرق الطرفين › أو حارج . 

والأول: إما تمام حقيقتهما» كما فى تشبيه إنسان بإنسان فى كونه 
إنساناء أو جزئهماء كما في تشبيه بعض الحيوانات العُجم بالإنسان فى كونه 
حیوانا. 

والثانى : صفةء إما حقيقية» أو إضافية . 

والحقيقة : إما جِسَيّة. وهي الكَيْفِيّات الجسيمة مما يدرك بالبصر من 
الألوان» والأشكال› والمشادير» والحر كات » وما يتصل بها ص البحسن والقبح 
وغير دلك» أو ٻالسمع » من الأصرات ألقوية» والضعيفة » والتي بین بين › أو 
بالذوق من أنواع الطعوم» أو بالشم من أنواع الراوئح» أو باللمس» من 
الحرارة والبرودة» والرطورة واليبوسة» والخشونة والملاسة» واللن والصلابة» 
والبخفة› والئقل › وما تضاف أليها, 


وإما عقلية »> كالكفيات النفسسة. مر الدكاع والتىقظ» والمعرفة» 
والعلم» والقدرة» والکرم› والسىخاء› والغضس» والحلم » وما جری مجراها 
من الغرائز والأخحلاق . 

والإضافية : كإزالة الحجاب في تشبيه الحْجّة بالشمس. 
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وۇجە الشبه: إما واحد» أو غير واحد. 
# 
والواسحد: ما جسى ۰ أو عقلى . 
وغير الواحد: إما بمنزلة الواحد- لكونه مرکبا من أمرين أو أمور - أو 
متعدد غير مرکب. 
و ا 
والمرکی : إما جسي أو عقلي . 
والمتعدد: ما حسي » أو عقلي» أو مختلف . . 
والجسيٌ لا يكون طرفاه إلا جسيين» لامتناع أن يدرك بالحس من غير 
الحس شىء . 
والعقلى : طرفاة اما عفلان» أو سبال » أو مختلفان ؛ جواز أن يدرك 
بالعقل من الحس شىء ولذلك يقال : التشبية بالوجه العقلىّ أعم من التشبيه 
فال الشيخ صاحبٌ المفتاح : وههنا نكتة لا بد من التنبه لهاء وهي أن 
التحقیق فى وجه الشبه يأبى أن يكون غير عقلي ؛ وذلك أنه متی کان جسيا- 
وقد عرفت آله یجب أن يکو موجودا فو الطرفين : وکل مو جود فله تعن - 
۹ 


فوجه الشبه مع المشبه متعينُء فيمتنع أن يكون هو بعينه موجوداً مع المشبّه 
به؛ لامتناع حصول المحسوس المعين ههناء مع كونه بعينه هناك بحكم 
الضرورة» وبحكم التنبيه على امتناعه ۔ إن شت وهو استلزامُه إذا عغدمت 
َة الخد دون حمرة الورد أو بالعكس»ء كونٌ الحمرة مَعدومة موجودة معأ 
وهكذا في أخواتهاء بل یکون مله مع المشبّهِ به لکن المثلین لا یکونان شیئا 
واحدأى ورج الشبه بين 'الطرفين - كما عرفت - واحدٌ؛ فيلزم أن يكون أمرا 
يا مأحوذاً من المْلَيْن بتجريدهما عن التعين» لكن ما هذا شأنه فهو عقلي . 
ویمتنع أن يمال : فالمراد بوجه الشبه حصول المثلين في الطرفين؛ فإن المثلين 
متشابهان؛ فمعهما وجه تشبيه؛ فإن كان عقلياً كان المرجح في وجه الشبه 
العقل في المآل» وان كان جِسْياً استلزم أن يكون مع المثلين مثلان آخران» 
وكان الكلام فيهما كالكلام فيما سواهماء ويلزم التسلسل , 

هذا لفظه» ویمکن أن بُقال: المراد بكونه جِسْياً أن تكون أفراده مُذركة 
باحس » کالسواد؛ فإن أفراده مدرة بالبصر» وان کان هو في نفسه غير مدرك 


به ولا بعیره من الحواس. 


الواحد الحسىٌ: كالحمرة» والبخفاء» وطیست الرأئحة. ولذ الطعم» 
ولين الملمس؛ في تشبيه الخد بالوردء والصوتِ الضعيف بالهمس» والنكهة 
بالعنبر» والريق بالخمر» والجلد الناعم بالحرير» كما سبق . 

والواحد | لعقلى : کالعراء عن الفائدة في تبيه وجود الشىء العديم 
النفع رل مه ؟ وجههة الادراك فی سیه العلم بالحياة » فیما طر فاه معشولان . 

والجراءة في ليه الرجل الشجاع بالأسد» رمطلق الاهتداء فی تشبیه 
أصحاب النبى - ا ورصي عنهم - بالنجوم» فما طرفاه محسوسال . 
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والهداية في تشه العلم بالنور» وتحصيل ما بین الزيادة والنقصان في 
واستطابة النفس في تشبيه العطر بخْلق كريمء وعدم الخفاء فى تشبيه 
النجوم بالسٹن» فيما المشبه فيه محسوس والمشه به معقول . 
قال الشيخ صاحب المفتاح : وفي أكثر هذه الأمثلة في معنى وحدتها 
تسامح . 
والمركب الحسى : طرفاه إما مفرادان كالهيئغة الحاصلة من الحمرة 
أتاهاء وهَيأنا لموقعها ورَكرا 
وكالهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض › المستديرة» الصغار 
المقادير في المُرأى» على كيفية مخصوصة إلى مقدار مخصوص » في قول 
أحيحة بن الجلاح » أو قيس بن الأسَلّت: 
وقد لاح في | لصبح الشرياكماترى 
TT‏ د ملا . ج نورا“ 
وأما ركان کالهيئة الحاصلة من هوې أجرام مشرقة مستطيلة › متناسية 
المقدار» متفر فة في حوانب شي ۽ مظلم » في قول بشار: 
كأن مشار النقع فوق رؤوسنا 
وأسيُافناليل تهاؤى كواكبه 


)١(‏ الملاحية: نوع من العلب الاأبيض الطويل. 
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وكالهيئة الحاصلة من تفرق أجرام › متلاألئة» مستديرةء صغار المقادير 
في المرأى» على سطح جسم أزرق» صافي الزرقة ء في قول أبي طالب 
وكأن أجرام النجوم لوايعا 
در نيزن على بساط اررق 
وإما مختلفان» كما تشبيه الشاة الجِبلىّ بحمار أبتر مشقوق الشمُة 
والحوافر نابت على رأسه شجرتا غضأء وكما مر في نشبيه الشقيق والنيلوفر. 


تفع علها الحركة» ویکول على وحهین : 

أحدههما: أن يقن بالحر كه غير ها من أوصاف الج..م» کالشکل › 
واللون» كما في قوله: [ڄبار بن جزء], 

والشمس كالمرآة فى كف الأشل 

من الھب لهيشة الحاصلة من الاستدارة» مع اللأشراف. والحر كة السربعة 
المتصلةء ما يحصل فى الإشراف بسبب تلك الحصركة» من التمسوج 
والاضطراب» حتی یری الشعاع كانه يھ بان پبسط حتی بفیض من جوالب 
الدائرة» ثم يبدو له فيرجع من الانبساط الذى بدا له إلى الانقباض. كانه 
بجتمع من الجوانب إلى الوسط؛ فإن الشمس إذا اد الإنسان النظر إليم 
لیتبین جرمها وحدها مودي هذه الهيئة ‏ وکدا المرأة ادا كانت څې بد لأشل. 

والشمس من مشرقهاقد بدت 

مشرقة سيس ها ےا جس ب 


۲ 


ل 
0 


كأنها بوتقة أخحميت 
) ييجول فيها ذهب ذائب 

فإن البُوئّقة إذا أحَمِيْت» وذاب فيها الذهب» تشکل بشکلها في 
الاسندارة وأحذ يتحرك فيها بجملته تلك الحركة العجيبة» کأنه يهم بأن ينہسط 
حنى يفيض من جوانبها؛ لما في طبعه من النعومة» ثم يبدو له فيرجع إلى 
الانقباض؛ لما بين أجزائه من شدة الاتصال والتلاحم؛ ولذلاك لا بقع فيه 
غليان على الصفة الى تكون في الماء ونحوه مما يتخلله الهواء. 

وکما في قول الصنوبري : 

کان في غدرانها 

اراد ما پېدو فى صفحة الماء من أشكال الماء كانصاف دوائر صغار ثم 
ند امتادادا ينقص من انحنائها؛ فينقلها من التقوس إلى الاستواءء وذلك 
اش ی ٭ بالحواجب إذا امتدت ؛ لأن للحاجب کما لا پخفی تشويساء ومكه 
پنشمی مرن امویسه. 

والوجه الثاني : أن تجرد هيثةٌ الحركة عن كل وصفِ غَيرها للجسم؛ 
فهناك أيضا لا بد من احتلاط حركات كثيرةٍ للجسم إلى جهات مختلفة لهء كأن 
بتحرك بعضه إلى اليمين» وبعضه إلى الشمال» وبعضه إلى العُلوء وبعضه إلى 
السفل. 

فحركة الحا والولاب والسهم لا تركيبً فيها؛ لاتحاد الحركة وحركة 
الممصحفب في قول ابن المعترً؛ 

وكأن البرق مصخف قار 

فانطاقاً مَة وانفتاحا 
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فيها ترتيب ؛ لأنه يتحرك في الحالتين الى جهتين في كل حالة إلى جهة» 
وكلّما كان التفاوْتُ فى الجهات التي تتحرك أبعاض الجسم إليها أشدٌ كان 
التركيب في هيئة المتحرك أكثر. 

ومن لطيف ذلك قول الأعشى يصف السفينة فى البحر وتقاذف الأمواج 
بها : 

نرو الرباح خلا له كرع 

فال الشيخ عبد القاهر: الرباح: الفصيل (وقيل: القرد) والكرع: ماءُ 
السماء؛ شبّه السفينة فى انحدارها وارتفاعها بحركات الفصيل في نزوه؛ فإنه 
يکون له حینتد حر کات متفاوتة تصير لها أعضازه في جهات مختلفة» ويکون 
هناك تسف وتَصعْدٌ على غير ترتٽیب › وبحیٹ (یکاد) بدحل أحدهما في الأحر؛ 
فلا يتبينه الطرف مرتفعاً حتى يراه متسفلاء وذلك أشبة شيءٍ بحال السفينة وهيئة 
حركاتها حين تتدافعها الأمواج. 

ومنه قول الآخرَ [ابن المعتز]. 

حفت سرو كالقيان» ولحفث 

خحضرّ الحرير على قوام معتدل 
نكانها والريحٌ جاء يُميلها 
تبغي التعالن» ثم يمنعها الخجّل 
فإن فيه تفصياد دقيقاً؛ وذلك أنه راعى الحركتين؛ حركة التهيؤ للدنو 
والعناق» وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق» وأذى ما يكون في الثانية من سرعة 
زائدة تأدية لطيفة ؛ لأن حركة الشجرة المعتدلة حال رجوعها إلى اعتدالها أسرءُ 


¢ 


لا مَحَالَةَ من حركتها في حال خحروجها عن مكانها من الاعتدال ؛ وكذلك حركة 
4 + + و به ر ا 2 
من يدركه الخجل فيرتدع أسرع من حركة من يهم بالدنو» لأن إزعاج الخوف 
آقوی أبدا من إزعاج الرجاء. 
ومما مذهه السهل الممتنع من هذا الضرب قول امریء القيس : 
يقول: إن هذا الفرس - لفرط ما فيه من لين الرأس وسرعة الانحرافِ - 
ترى كفلّه فى الحال التي ترى فيها لببّه؛ فهو كجلمود صخر دفعه السيل من 
مکان عال؛ فان الحجر بطبعه يطلب جهة السفل؛ لأنها مرکزه» فکیف إذا أعانته 
م o‏ ٍ رہ سے م 
قوة دفع السيل من عل؟! فهو لسرعة تقلبه يرى أحد وجهيه حين يرى الاخر. 
وكما يق التركيب في هيئة الحركة قد يقع في هيئة السكون؛ فمن لطيف 
ذلك قول أبى الطيب في صفة الكلب: 
۾ ° ۳ م م ن ور ي 
يقي جلوس البدوي المصطلي 
وللمجموع صورة حاصة مؤلفة من تلک المواقع . 
ومله البيت الثاني من قول الآخر في فة مصلوب : 
يوم الؤداع إلى توديع مرتجل 
موا صا 4 لتم طسه من الكکسل 
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والتفصيل فيه أنه شبّه بالمتمطى إذ واصل تَمَطيةُ مع التعّرض لسببه وهو 
الوه والكسل فيه ؛ فنظر إلى هذه الجهات الثلاث» ولو اقتصر على أنه كالمتطي 
كان قريب التناول؛ لأن هذا القدر يقع في نفس الرائي للمصلوب ابتداءُ؛ لأنه 
من باب الجملة. 


وشبية بهذا القول قول الآخر: 


والاستدامة لها دون بلوغ الصفة غاية ما يمكن أن يكون عليهاء والثاني 
بالعکس . 
قال الشيخ عبد القاهر: وشبية بالأول في الاستقصاء قول ابن الرومي في 
المصلوب أيضاً: 
كان لە في الجو حبلا وف 
إذا ما انقضى حَبْل أيح حبل 
فقوله: «إدا ما انقفضى حبل تیم له حبل» کقوله : «مواصل لتمطیه من 


)١(‏ يبوعه: پقیسه بباعه. 
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الكسل» فى التنبيه على إستدامة الشبهء لأنه إذا كان لا يزال پبوع حبلا لم يقہض 
باعه » ولم پرسل نذه » وفي دلاكک راء سنه المصلوتب على الاتصال . 


والمركبٌ العقلي كالمنظر المطمع مع المخبر المؤيس الذي هو على 
عکسٍ ما قدر. في قوله تعال : اإوالذِين کفروا اغما کسراب بقيعة کسه 
الما مء حى إذا جاه ل حجده شيا ووجد الله عِنده واه حسَابةٌ ي 
شبه ما يعمله من لا بقرن الإيمان المعتبر بالأعمال التي يحسبها تنفعه عند الله 
وتلجيه من عذابه » ثم يجيب في العاقبة أمله» وبْقّى حلاف ما قُدّر بسراب يراه 
الكافر بالسأَهِرة وقد غلبه عطش يوم القيامة» فيحسبه ماء؛ فيأتيه» فلا يجد ما 
رجاه» ویجد زٻانية الله عنده؛ فیأاحذونه» فیعټلونه إلى جهنم » فيسقونه الحميم 
والعساق. 

فهو كما ترى منتزعٌ من أمور مجموعة قردٌ بعضها إلى بعض؛ وذلك أنه 
روعي من الكافر فعلٌ مخصوص. وهو حسبان الأعمال نافعة له» وأن تكون 
للأعمال صورة مخصوصة» وهي صورة الأعمال الصالحة التي وَعَدَ الله تعالى 
بالثواب عليها بشرط الاإيمان به وبرسله عليهم السلام؛ وأنها لا تفيدهم في 
العاقبة شيغاء وأنهم لفون فيها عكس ما أملوه وهو العذاب الأليم» وكذا في 
جانب المشبه به. 


وكبحرمان الانتفاع بأبلغ نافع مَعّ تحمل التعب في استصحابه» كما في 
فوله تعالى : مل ادبن حُمُلوا التورَاة ثم لم يحهأوها كمل الجمار يحمل 
اسشفارأي" فإنه أيضاً منتزع من أمور مجموعة رن بعضها إلى بعض ؛ وذلك أنه 
رزوی من الحمار فع مخصوص» وهو الحملء وأن يكون المحمول شيعا 


)١(‏ الأية ۲۹ من سورة النور. () الآية ۵ من سورة الحمعة. 


¥ 


مخصوصاً وهي الأسفار التي هي أَوْعِيَة العلوم» وأن الحمار جاهل ما فيهاء وكذا 
في جانب المشبه. 


واعلم أنه قد تشع بعد أداة التشبيه أمور يْظنْ أن المقصود آمر منتزعٌ من 
بعضها؛ فيفع الخطاًء لكونه أمراً منتزعاً من جميعهاء كقوله: 

كما أرقت قوماً عطاشاً غمامة 

فما رَأؤها أقشيعˆَت وتجلت 

فإنه ربّما يُطْنٌ أن الشطرَ الأول منه تشبية مُستقّل بنفسه لا حاجة به إلى 
الثاني على أن المقصوڊ به ظهورٌ أمر مُطمع لمن هو شديد الحاجة إليه» ولكن 
التأمُل يظهر أن مَعْرّى الشاعر في التشبيه أن يشت ابتداء مطمعاً متصلا بانتهاء 
ميس » وذلك يتوقف على البیت کله. 

فإن فيل : هذا يقتضي أن یکول بعض التشبيهات المجتمعة كقولنا: «زيد 
ضفو وَيَكَدِرُ» تشبيهاً واحداً؛ لأن الاقتصار على أحد الخبرين يبطل الغرض من 
الكلام؛ لأن الغرض مله وصف المخبر عنه أنه يجمع بين الصفتين» وأن 
إحداهما لا تدوم. 

فلنا: الفرق بينهما أن الغرض في البيت أن ثبت ابتداءُ مُطممٌ متصل 
بانتهاءِ ميس كما مر» وكون الشيء ابتداءٌ لأر زائ على الجمع بينهماء وليس 
في قولنا «يصفو ويكدر» أكثرٌ من الجمع بين الصفتين» ونظيرٌ البيثِ قولنا «يصفو 
ثم يكر لإفادة «ثمُ» الترتيب المقتضي ربط أحدِ الوصفين بالآخر. 

وقد ظهر مما ذكرنا أن التشبيهاتِ المجتمعة تفارق التشبيه المركب في مثل 
ما ذکرنا ٻأمرین: 

أحدهما: أنه لا يجب فيها ترتيب: 


A۸ 


الثاني : أنه إذا حذِف بعضها لا يتغير حال الباقى فى إفادة ما كان يفيده 
قبل الحذف. 

فاذا قلنا رزید کالاسد بأسا والسيف مضا والىحر جودا) لا بحب أن 
يكون لهذه التشبيهات نس مخصوص» بل لو قدّم التشبيه بالبحر أو التشبيهُ 
بالسيف؛ جاز لو أسَْمّط واحدٌ من الثلاثة لم يتغير حال غيره فى إفادة معناه. 

م 

بخلاف المركب؛ فإن المقصود مله يختل بإسقاط بعض الأمور. 

والمتعدد الجسى : کاللون› والطعم» والرأئحة في تشه فاكهة بأخری . 

والمتعدد العقلى : كحدة النظرء وكمال الحذرء وإخحفاء السفادء فى تشبيه 
طائر بالغراب . 

والمتعدد المختلف: كحسن الطلعة ونباهة الشأن» فى تشبيه إنسان 
بالشمس . 

واعلم أن الطريق في اكتساب وجه الشبه أن يمير عما عداه» فإذا أرذت أن 
مجر دتین عن الجسم وسائر أوصافه من اللون وعیره» کما فعل ابن المعتز فى 
تشبيه البرق؛ فإنه لم ينظر إلى شيء من أوصافه سوى الهيئة التي مجدهما 
العين» من انبساط يعقبه انقباض. 

وأما أداته فالكاف فى نحو قولك : زیدٌ کالأسد» وکأن في نحو قولك «زید 
کاله أسد) و «مثل» ی نحو قولكڭ: رز ید مثل الأسد» وما في معمی (رمثل ) کاوطظة 
(لعحوا) وما بشت من لفظة (مٹل ) و (شبه) ونحوهما. 

والأصلٌ فى الكاف ونحوها أن يليها المشبّه به» وقد یلیها مفردٌ لا يتأتى 
التشبيةُ به وذلك إذا كان المشجّه به مركب كقوله تعالى : #واضرب لهم مثل 

۲۳۹ 


الحَياةٍ اليا كماءٍ الْرلاهُ مِنْ السّماء قالط به لاب الأرض » فاضبح هَشياً 
نذروه الریاح ڳو ؛ إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماءء ولا بمفرد آحر بتمځل 
لتقديره» بل المراد تشبيه حالهاء في نضارتهاء وبهجتهاء وما يتعقبها من الهلاك 
والفناءء بحالء النبات يكون أخحضرَ وارفاًء ثم يهيج» فتطيره الرياح كان لم 

وأما قوله عر وجل :#إياأًها لذن موا كوو نصا الِّء كما قال يس 
بن مرم آلحوَاريين :مَنْ أنْصَاري إلى ال4٠‏ فليس منه؛ لأن المعنى «كونوا 
أنصارَ الله » كما كان الحواريون أنصار عيسی » حين قال لهم : من أنصاري إلى 
الله؟) . 

وقد يذكر نعل ينبي عن التشبيه» كعلمت في قولك «علمت زیدا أسداً» 
ونحوه. 

هذا إذا قرب التشبيه فإن بَحْدِ أدنى تبعيد؛ قيل : لته وَحيبتة ونحوهما. 

وأما الغرض من التشبيه فيعود في الأغلب إلى المشبه» وقد يعود إلى 
المشبه به. 


آما الأول فیر جم إلى وجوه ميختلفة ` 

منها: يان أن وحود المشنه ممکر» وذلك في کل آمر غریب يمکن أن 
بُخالّفٌ فيه ودی امتناغه» کما فی قول أب الطبْب: 

فان 7 SE‏ الأنام وأنت منهم 


)١(‏ الآية ٠٤‏ من سورة الكهف. (۲) الأية ٠١‏ من سورة الصف. 


° 


أراد أنه فاق الأنام في الأوصاف الفاضلة» إلى حد بطل معه أن يكون 
واسحد| متهم » بل صار نوعا احر بر سه شرف من الائنسان» وهذاہ أعنی أن 
يتناهى بعض آفراد النوع في الفضائل» إلى أن يصير كأنه ليس منها - مر غريتُ 
يفتقر من يَدّعيه إلى إثبات جواز وجوده على الجملة» حتى يجيء إلى إثبات 
وجوده فی الممدوح ؛ فقال : 
فإن المِسْك بعض دم الغزال 
أي : ولا يعد في الدماء؛ لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لا بوجد شىء 
منها في الذّم » وخلوّه من الأوصاف التي كان ها الذَّمٌ دما ؛ فأبان أن ما ادعاه أصاد فى 
الوجود عل الحملة. 
ومنها: بيان حاله» كما في تشبيه ثوب بثوب آخرَ في السوادء إذا غلم لون 
المشبه به دون المشه., 
ومنها: بيان مقدار حاله فی القوة والضعف والزیاده والنقصان» كما ٿي 
مداڈ مل حلافّة الغرات 
وعليه قول الآحر: 
على الماء خانتة فرُوحٌ الأصابع 
ار 0 رر 
أي : بلغت في بُوارٍ سعيي في الوصول إليها وان امتع بها؛ أقصى 
ومنها: تقرير حاله في نفس السامع» كما في تشبيه من لا يحصل على 
سعيه على طائل بمن يرقم على الماءء وعليه قوله عز وجل : #وإذ نتقنا الجبل 


él 


فوقهم کان ظلة د فانه بین ما لم تجر ره العادة بما جرت به العادة. 
وهذه الوجوه تقتضی أن يکون وجه المشبه به اتم وهو به أشهر؛ ولهدا 
ضصعف فول البحتري : 
ا اه 
على باب قسرين والليل لاطح 
جوانبه من E:‏ مداد 
ت ر ت ت 0 ت 
فاه راس مداد فاقد اللو والليل بالسواد وشدله أحق واحری› ولهذا فال 
غ ت 
أبن الرويی : 
يسيلل لاإحوان 4 سیل 
فبالغ في وصف الحبر بالسواد حين شبهه بالليل؛ فكانه نظر إلى قول 
a‏ 
العامة فى الشىء الأسود: «هو كالنفس ثم تركه للقافية إلى المداد. 
ومنها: تزیینه للترغیب فیه» کما فی تشبيه وجه اأسود» بمقلة الظى . 
ومنها تشويهه للتنفير عله» كما في تشبيه وجه مجدور بسَلْحة جامدةٍ قد 
نقرتها الذيكة . 
8 1 4 , 4 _- 4 
وقد أشار إلى هدين الغرضين اہن الرويي في فوله . 
تقول: هذا مجاج اللحل ؛ تمدخحه 
وإن تعب قلت: ذا فَيْء الزنابير 
ومنها: استطرافه» كما في تشبيه فحم فيه جَمَر موقد بحر من المشك 
موچه الذهب؛ لاإ برازه في صورة الممتلع عادة, 
)١(‏ الأية 1۷١‏ من سورة الأعراف, (۲) النفس؛ الحد المداد الذي يكتب به. 


E 


وللاستطراف وجه آحرُ وهو أن يكون المشبة به نادرّ الحضور إما مطلقا 
کما مر وإما علد حضور المشبه كما في قوله : ابن الرومي]. 
ولازوردية ترهو بزرقتِها 
بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنهافوق قامات ضعَمْنَ بها 
أوائل النار فى أطراف كبْريت 
فان صو رة النار بطر اف الکبر یت ؛ 5 بندر حضورها فی الذهن . لدرة 
صورة بحر من المسك موجه الذهب» وإنما النادر حضورها عند حضور صورة 
ر ّ E:‏ ٍ ۶ے ر ت ت 
البنفسّج » فإذا ا خحضر مع صحة الشبه استطرف لمشاهدة عناق بين صورتين لا 
تتراءی ناراهما. 
ومما بؤید هذا ما پځکی أن جریراً قال: آنشدنی عَدِی: 
مرف الدّيارَ تَرهُما فاغتادها 
فلما بلغ إلى قوله: 
تزجي عن كأن إبرة روه 
رحمته وفلت: («قد وفع › ما غساه يقو وهو أعرابي جلف جاف؟») فلما 
قال : 
قلم أصاب من الدواة مدادذها 
استحالت الرحمة دا فهل کا نت رحمته في الأول والحسد في 
الثانية ء إلا لأنه رآه حين افتتح التشبية قد ذكر ما لا يحضر له في أول الفكر 


۳ 


وذكر الشيح عبد القاهر - رحمه لله - للاستطراف في تشبيه البنفسج بنار 
0 ۶ ت م #۴ ر 

الكبريت وججها آحر» وهو أنه أراك شبهاً لنبات عض يرف وأوراق رطبة؛ من 
ر E 0” û‏ ٍ ۸ ۵ف 
لهب نار في ج مستول عليه اليبس › ومہسنی الطباع وموصو ع الجبلة على 
أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يَعْهْدٌ ظهوره منه ؤخرج من مَوضع ليس 
معدن له؛ كانت صَبابة النفوس به أكثر» وكان الشغف به أجدر. 

أما الثانى فيكون فى الخالب إيهام أن المشبه به أتم من المشبه في وجه 
الشبه وذلك فی التشسبه المقلوب› وهو أن یکول بالعکس › كقول محمد بن 
وهيب : [الحميري] . 


ت ل ر ي و 
3 8 ہہ ا 0 ۳ ہر ل 


واعلم آن هذا ون کال في الظاهر شه قولهم : رلا لا ادر وحهه و 
الصبح ؟ وغرته اضرا آم البدر؟» وقولهم إذ أفر طوا «نور الصباح پخفی فی ضوء 
وجهه) أو «نور الشمسِ مسروق من نور جبینه) ونحو ذلك من وجوه المبالغة؛ 
فإن في الأول حلابة وشيثا من السحر ليس في الثانية» وهو أنه کأنه پستکثر 
للصباح ان پشبهه بوج الخليفة» ويوهم أنه احتشد له واجتهد في تشبیه 
محم به أمرّه؛ فيُوقع المبالعة في نفسك من حيث لا تشعُرء ويْفِيدًكها من 
عير أن يظهر ادٌعاؤه لها؛ لأنه وَضْحٌ كرمّه وضع مَنْ بيس على أاصل متفق 
عليه» لا يشْفِقٌ من جلاف مخالِف وتهكم متهكمء والمعاني إذا وردت على 
النفس هذا المورد كان لها نوع من السرور عجيب ‏ فكانت كالنعمة التي لا 
تکدرسا المنة وكالغنيمة من حیٹ لا تحتسب» وفى قوله: «حين يمتدح) 


3 


فائدة شريفة» وهي الدلالة على اتصاف الممدوح - على ما احتشد له من 
نرییله » وقصده من تفخیم شأنه في عیول الاس بالاصغاء أيه > والارتیاح له 
والدلالة بالبشر واطلاقة على حسن موقعه لله , 


٣ 


ومنه قوله تعالى حكابةً عن متحي الربا: [إنما الع مل الرّبا» ١‏ فإن 
مقتضي الظاهر أن يقال: إنما الربا مثل البيع ؛ إذ الكلام في الربا لا في البيع . 
فخالفوا لجعلهم الربا في الجل حالاً من البيع وأعرَّفَ به. 

ومنەقوله عزوجل :أفمن يَحْلَقٌ كَمْنْ لا يْحْلقٌ؟! 4 فإن مفْتضى 
الظاهر العكس. لأن الخطاب للذين عبدوا الأوثان» وسّمُوها آلهة ؛ تشبيهاً بالة 
سبحانه وتعالى . فقد جعلوا غير الخالق مشلَ الخالق . فخولِف في خطابهم. 
لأنهم بالْغوا في عبادتها» وعَلّوا حتى صارت عندهم أصلا في العبادة والخالق 
سبحاته فرعأ فجاء الإنكار على وَفق ذلك. 
وقال السكاكي : عندي أن المراد بمن لا يخلق: الحىٌ الحالم القادرٌ من 
الخلق ؛ تعر يضا بإنكار تشبيه الأصنام بالله عز وجل وقوله أ تَذكرونً؟ £ ۳" 
تنبيه تبيخ عليه .ونحوه قوله تعالی: # ارايت من اتحَدَ إلَههُ هَرَاهٌ4 * بدل: 
أرأيت من اتخذ هواه إلهه؟ ! 

وقد يكون الغرض العائدٌ إلى المشبه به: بيان الاهتمام به» كتشبيه 
الجائم وَجِهاً كالبدر في الإشراق والاستدارة بالرغيف؛ إظهارأً للاهتمام بشأن 
الرغيف لا غير. وهذا يسمى إظهارً المطلوب . 


قال السكاكي : ولا بحسن المصيرٌ إليه إلا في مقام الطمع في بسني 


)١(‏ الآية ٠۷٠١‏ من سورة البقرة. )١(‏ الاآية ١١‏ من سورة النحل. 
(( الاي E‏ من سوره الفرقان . 


0 


الطلوب كما كى عن الصاحب: أن قاد سجستان دحل عليه» فوجده 
الصاحب متفنناً. فأحذ يمدحه» حتى قال : 
وعالم يعرف بالسجري 
وأشار للندماء أن ينظموا على أسلوبه» ففعلوا واحدا بعد واحد» إلى أن 
تهت ال إلى شريفب في البيت فقا 
أْهى إلى النفس من الخبز 
فأمر الصاحب أن تقذّم له مائدة. 
هذا كله إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه حقيقة أو اذْعاءٌ بالزائد. 
فإن أريد مرد الجمع بين شيئين في أمر؛ فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم 
بالتشابه ؛ ليكون كل واحد من الطرفين مشبهاً ومشبهاً به؛ احترازاً من ترجيح 
أحد المتساويين على الآخر. كقول أبي إسحاق الصابىء: [ابراهيم بن هلال 
الحرائي]. 
تشابة دمعي - إذ رى ومدامتي 
فرّالله ما أدرى: بالخمر اناك 
فون آم مِنْ عَبْرّي كدت أشرب؟ 
وكقول الأخر؛ [الصاحب بن عباد] . 
رق الزجاج» وراقت ال شمر 


ويجوز التشبيه أيضاً» كتشبيه غر الرس بالصبح » وتشبيه الصبح بغر 
٤‏ م ۶ غ a‏ . 1 
الفرس» متى اريد ظهور منير في مظلم أكثر منه. سيه الشمس بالمراة 
ن : 
المجلوةء أو الدينار الخارج من السكة» كما قال: [عبد الله بن المعتز] 
وكأنً | لشمس | . لمنتيرة د 


ال 


ت يړ ر ۳ 


وتشبيه المرآةٍ المجلوة أو الدينارٍ الخارج من السك بالشمس. فمن ريد 
اسيّدارة متلالءمتضمن لخصوص في اللون» وإن عَظم التفاوت بين بياض 
الصبح وبياض الخغرة» و (بين) نور الشمس ونور المرآة والدينار» وبين 
الجرمين. فإنه ليس شيء من ذلك بمنظور إليه في التشبيه. وعلى هذا ورد 
تشبيه الصبح في الظلاء بعلم أبيض على يباج أسود في قول ابن المعتز: 
والليل كالخلة السوداءء لاح به 
من الصباح طرارغيرمرقوم 


فانه تشبيه خسن مَقبول» وأ کان التفاوت في المقدار : بين الصبح 
الطراز- في الامتداد وألا تباط شدیداً. 


“وآما تقسيم التشبيه ؛ فباعتبار طرفيه أربعة أقسام : 
ا تشبيه المفر المفرد. وهو ما طرفاه مفردان» | إما ا 


ا إن : قلت ؛ ماوجه ل في الآية؟ قلت: جعله ا ا 


د a‏ 2 
فإنه قال : لما كان الرجل والمرأة يعتنقان» ويشتمل كل واحد منهما على 


)١(‏ الاأية ۱۸۷ من سورة البقرة. 


#ږ ۳ و 22 u‏ ك م م 
صاحبه فى عناقه؛ شبه باللباس المشتمل عليه»ء قال الجعدي: [قيس بن 
عد الله] . 

إذا ما الضجيم نى عطفها 


ا ğ‏ 
بے ب ف 


وقيل : شبه كل واحد منهما باللباس للآخر؛ لأنه يصونه من الوقوع في 
فضيحة الفاحشة» کاللباس الساتر للعورة. 

وإما مقيدان» كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على شيء: هو كالقابض 
على الماءء وكالراقم في الماء. فإن المشبه: هو الساعي» لا مُطلقاًء بل 
قدا بکون سعيه كذلك» والمشه به : هو القابض أو الراقم» ل مطلقاء بل 
مقيداً بكرن قبضه على الماع أو رَفْمه فيه ؛ لأن وجه الشبه فيهما هو التيسوية 
بین الفعل وعدمة في عدم الفائدة» والقضصس على إلماء والرقم ره كذلك . لأن 
فائدة قبض اليد على الشىء أن يحصل فيها. فإذا كان ممالا يتماسك؛ 
فقبضها عليه وعدمّه سواء. وكذلك القصد بالرقم في الشيء: أن يبقى أثره 
فیه» فإذا فْعِل فیما لا یقبله؛ کان عليه کعدمه. فالقيد في هاتين الصورتين 
هو الجار والمجرور. 

ونحوهما قولهم : هو کمن يجمع سيفين في غمد» وقولهم : هو کمبتښي 
الصيّْد فى عِرَيسة الأسد. وقد يكون حالا. 


كقولهم : هو کالحادی ولیس له بعیر. 
ومما طرفاه مقيدان قول الشاعر: 


إشى ونزيييي بمدجي معشرا 
ر م ار بے ۶ : 
كمعلق درا على جنزير 
E۸‏ 


فان المشبه فيه : هو المتکلم بقيدٍِ اتصافه بتزیینه بمدحه معشرا متلق 
التزيين - أعلى قوله: بمدحي - داحل في المشيه» والمشبه به من يعلق دراب 
بيد أن يكون تعليقه إيّاه على خنزير. فالشبَةُ مأحوذ من مجموع المصدر وا 
في صاته؛ وهو أن كل واحد منهما يصع الزينة حيث لا يظهر لها أثر. لأن 
الشىء غير قابل للتريين . فالواو في قوله: «وتزييني» بمعنى «مع» إذ لا يمكن 
أن يقال: إنى كذاء وإن تزیینی کذا؛ لأنه لیس معنا شیئان یکون أحدهما حبرا 
عن ضمير المتكلم» والآحرٌ عن «تزييني» لا يقال تقديره: إني كمعلق درا على 
جنریر ول تزييلي بمدحي مَعُشرا كتعليق در على خجنزير. لأنه لا يتصور أن 
شه المتکلم نفسه ۔ من حیٹ هو ۔ بمعلق درا على خنزیر» بل لا بد أن يكون 


ر 


پشبه باعتبار تزیینه دمد حه معشرا. 

وإمّا مختلفان والمقيد هو المشبه به» کقوله: 

والشمسش كالمرآة في كف الأشل 

فإن المشبّه: هو الشمس على الإطلاق» والمشبه به: هو المرأة لا على 
اق بل ق کو ا 

اوعلی عک ر كتشبيه المرآة في كف الأشل بالشمس. 

الثاني : : تشبيه المركب بالمرکب» وهو ما طرفاہ کٹرتان مجتمعتان» کما 
في قول لري 

رى ألحخجاله يَصضْعَللَ فيه 

٠‏ صعوة البَرق في الغيْم الجهام“ 

٠‏ لا بريد به تشبيه يض الحجول على الانفراد بالبرق» بل مقصرده 


)١(‏ الأحجال: البياض في رجل الفرس. الجهام : الغيوم بدون مطر. 
3 


الهيئة الخاصة الحاصلة من مُخَالَطة أحد اللونين بالآخر. 

وكذلك المقصود في بيت بَشار» ولذلك وجب الحكم بأن «أسيافنا» في 
حكم الصلة للمصدرء صب الأسياف لا يمنع من تقدير الاتصال. لأن الراو 
فیها بمعنی «مع» کقولهم : لو ترکتِ الناقة وفصيلها لرضعها» ومما ینبه على 
ذلك أن قوله : «تهاؤى كواكبه» جملة وقعت صفة لليل . فإن الكواكب مذكورة 
على سبیل التبع للیل» ولو کانت مُسْتبدّةً بشأنها لقال : «ليلْ وکواکب» . 

وأما بیٽ امریء القيس : 

کان قلوب الطير ربا ويابساً 

لى وَكرها الغلاب والحْشَفُ البالى“ 

فهو على. حلاف هذا. لأن أحد الشيئين فيه الطرفين معطوف على 
الالحر. 

أما فى طرف المشبه به: فبين: 

وأما في طرف المشبه فلأن الجمع في المتفق كالعطف في المختلف؛ 
ناجتماع شيئين أو آشياء في لفظ تثنية أو جمع ؛ لا يوجب أن أحدهما أو أحدها 
في حكم التابع للآحر» كما يكون ذلك إذا جرى الثاني صفة للأولء أو حالا 
منه» أو ما أشبه ذلك. وقد صرح بالعطف فيما أجراه بياناً له من قوله «رطباً 
ویابسأ) وهذا القسم ضربان: 

أحدهما: ما لا يصح تشبيه كل جزء من أحد طرفيه بما يقابله من 
الطرف الآخحرء كقوله: (عبد الله بن المعتزا 


)١‏ المحشف: أردا انواع التمر. 


۲0 ۹ 


غدًا والصبح تحت الليل باد 
o É‏ ت م 0ب 
فإن الجلال فيه في مقابلة اللیل» ولو شبّهه به لم یکن شیئأء وکقول 
الاحر: [القاضي علي بن داود التنولحي ] 
كأنما المزيخ والمشتري 
قدامة في شامخ الرّفˆّة 


ا 0 م , 5 û‏ ى 
0 


ا 


-( ص‎ û ۳ سے ایا ا۱ ر‎ û 
قد اسرحت فداأمه شسمحه‎ 


فان المِرْي في مقابلة المنصرف عن الدعوة» ولو قيل: كأن المريخ 
منصرف بالليل عن دعوة: كان حلفا من القول. 


: 3 
والثاني: ما يصح تشبيه كل جزءٍ من أجزاء أحد طرفيه بما يقابله من 
أجزاء الطرف الآخحرء غير أن الحال تتغير. ومثاله قوله: 


:0 ا 8 س 
تز ہے ا © ب ٣ں‏ 
درز نثرن على بساط اررق 


فإنه لو قيل : «كأن النجوم درر» وكأن السماء بساط أزرق» لكان تشبيها 
صحيحاً لكن أين يَعقمُ من التشبيه الذي يريك الهيئة التي تملا القلوب سرورا 
وعجباًء من طلوع النجرم مؤْتِقة متفرقة فى أديم السماء» وهي زرقاء زرقتها 
الصافية؟ ! 


الثالث : تشه المفرد بالمرکب» کما مر من لشبيه الشاة الجبلى» 


1 


o1 


٣‏ ار اء 
والششيق» والنيلوفر. 
۾ #4 2 
الرابع : لسميك الم رکب بالمفرد» کقول بي تمام : 
ياصاحبَىّ تَفْصّيانظربكما 
تريا وجوه الأرضص کیسف تصور 
تريا نهارا م مشمسأاقدشابة 
رت XX‏ . 1 مم 9° ګ 
يعني : أن النبات من شِدة خحضرَبه - مع كثرته وتكاثفه - قد صار لونه إلى 
الاسوداد» فنقص من ضوء الشمس» حتى صار كضوء القمر. 
وأيضاً إن تعدّد طرفاه فهو إما ملفوف» أو مفروق. 
ٍ 0 
فا لملفوف : ما اٹی فيه با لمشبهین» ٹم بالمشہه بهماء کقول امریء 
القيس : 
كان قلوب الطير رَطبا ويابسا 
لدى وَكرها العْنابُ والحشّف البالى 
i‏ # 4# 8# 4 : م 
وغير الملفوف : بخلاف ذلك» كقول المرقش الأكبر: [عمرو بن سعد] 
النلشر مسك والوجو دنا 
نير وأطراف الأكف عَنه 
ت 
تدّث قمراء ومالت خوط بال 
وفاخت عَنبّرا ورت غالا“ 
(۲) خوط : إشارة الى الغصن الناعم. 
o۲‏ 


وإن تعدد طرفة الأول - أعني المشبّه - دون الثاني : سمي تشبية الَسوية 
كقول الاخحر: 
صح الحبيب وحالي كکلاهما كالليالى 
وتغزه في صَفاء وأذمُعي كاللالسى 
وإن تعدد طرفه الثاني - أعني المشبة به دون الأول سم تشبیه 
الجمع» كقول البختری : 


ومثله قول امرىء القيس : 
كان المڌام وَصَوْب الغمام 
وریسح الخزامى مى ونش ر اللقطه 
يل به ۳ اا 
yT‏ 
وأما باعتبار وجهه» فله ئلاث تقسيمات ‏ تمثیل» وغیر تمثیل ممل 

رفصل وقریب» وبعيد , 

التمشيل: ٧ا‏ وجهه وصف منتزع من متعذو آمرين. أ وا موز. 

وفركه السكاكي بکونه غير حقيفي » وثل بصور» مل ما غير ه أيضا. 
)0 برد ؛ الثلج الذى يسقط من السحاب بقطع صخيرة كاللۇلۇ. أقاح : مضردها الأقحروان وهو نبات 

أبيض جيل . 


(۲) القطر: عود يتېخر په. 
)۲( عل : يرزي مرة بعد أخحرى. المستعحر: أي وفت السحر. 


Yor 


منها قول ابن المعتز: 


اصبر على مضض الخسشر 

وډ فإك سبرك قاتله 
فالنار تأكلٌ بلفسها 

إن لم تجسد ما تأكله 


PP ر1‎ r وم‎ ١ 
فان تشيه الحسود المتروك مقاولته مح تطلہه إياها»ء لينال بها نفثة‎ 
مصدور» بالثار التي لا تمد بالحطب؛ فی أمر حقیقی منتزع من متعدد» زهو‎ 


ب مه 0 
ومنها قول صالح بن عبد القدوس : 
م 4۴ ‌ 
وإ من ادنته فی الصبا 
سی تراه موقا ناضرا 
اسع الذي أبصرت من يسه 


ر g٣ * ٣ a‏ س 

فإن تشبيه المؤدب في صباه بالعود المسَقَيٌ أوان عُرسه» فيما يلرم كل 

واحد من كونب المؤذب فى صباه مهذب الأخحلاقء حميد الفعالء لتأديبه 
م ھ ۴ £ تي ۴ م ر س ٠‏ ړت 

المصادف وقته» وکو العود المسقى اوال عرسه موقا بأوراقه و ضر نه لسقيه 


المصادف وقته» من تمام الميل وكمال الاستحسان» بعد حلاف ذلك , 


ومنها قولّه تعالى : لملم كمل الذي سود ارا لما أصاءت م 
حول ذهب الله نورهم وركم في ظلمات لا ببْصِرود 4" فإن تشبيه حال 


)١(‏ الأية ۷ من سورة البقرة. 


0£ 


المنافقين بحال الموصوف بصِلَّة الموصول في الآية ؛ في آمر حقّقِي منتزع من 
متعْدّد» وهو الطمع في حصول مطلوب؛ لمباشرة أسبابه القريبة» مع نعقب 
الحرمان والخيبة؛ لانقلاب الأسباب. 

وغير التمثيل: ما كان بخلاف ذلك» كما سبق في الأمثلة المذكورة. 

والمجمل : ما لم يذكر وجهه. 

فمنه ما هو ظاهر يفهمه کل أحد حتی العامة کقولنا «زید أسڭ» إذ لا 
يخفى على أحد أن المراد به التشبيه في الشجاعة دون غيرها. 

ومله ما هو حف لا يدركه إلا مَنْ له ذِهْنْ يرتفع به عن طبقة العامة 
كقول مَنْ وَصَفَ بني المْهلّب للحْجُاج» لما سأله عنهم : وأن أيهم أنجد؟ 
«كانوا كالحلقة المفرَغة لا یدزی آين طرفهاها» آي : لتناسب أصولهم وفروعهم 
في الشرف يمتنع تعيينٌ بعضِهم فاضلا وبعضهم أفضل منه» كما أن الحلقة 
المفرّغة لتناسب أجزائها يمتنع تعيين بعضها طْرَفاً وبعضِها وسّطاً. 

وهكذا نسبه الشيخ عبد القاهر إلى من وصف بلي لمْهلْب. ونسہه 
الشيخ جار الله العامة إلى الأنمارية» قيل: هي فاطمة بنت الخرشبٌ» سَلّت 
عن بنيها: أيه أفضل؟ فقالت: عمارة. لا بل فلان. لاء ہل فلان ثم 
قالّت: تَكْنَهُمٌ إن كنت أعلم أيهم فضل. هم كالحلَقَةٍ المفرغة » لا يذرّى أين 
طرفاها. 

وأيضاً منه ما لم يكر فيه وصف المشبّه» ولا وصف المشبه بهء كالمثال 
الأول. ومنه ما دُكرّ فيه وصفٌ المشلّه به وَحْدَةٌ كالمشال الثاني» ونحوه قول 
زيا الاجم 

وإأناوماتلقي لناإن مجوتنا 


۷۵۵ 


فإنك شمل والملوك كواكبُ 
ادا طلغت لم يبد منهل کوکت 


ومله ما دک فيه وصف کل وأحدذ منهما» کقول بی تمام : 


صدفت غعنه) ولم تصدف مواهبه 

عثي» وعاوده ظني. فلم تخب 
كالعْيّث إن جفْبَة وافاك ريمه 

وإن ترحلت عنە لج في الطلب 
والمفصل : ما ذکر وجهه» کقول ابن الرومي : 


يا شبية البدر فى الحسن وفى بعد المَنال 
جد؛ فقد تنفجر الصخَرَة بالماء الرلال 


وقول أبي بکر الخالِدِيٰ : [محمد بن هاشم] 


ياشبية البدرحسناً وضياءً ومنالا 

وشبية الخصن لينا وقزراماأً واعتداا 

أنتٌ مغل الورد لوناً ونسيماً ويّلالا 

زارنا حتى إذا ما سَرنا بالقزب زا 
وقد يسامح بذكر ما يستتبعه مكانهء كقولهم في وصف الألفاظ إذا 
وجدوها لا تثقلٌ على اللسان لتنافر حروفها أو تكررها. ولا تكون غريبة وحشية 
تَسْتَكَرَه» لكونها غير مألوفة» ولا مما تبعد دلالتها على معانيها: هي كالعسل 


0٦ 


فى الحلاوةء وكالماء في السلاسة» وكالسيم في الرقة . وقولهم في الحْجُة إذا 
كانت معلومة الأجزاء يقَيْة التأليف» بينة الاستلزام للمطلوب : «هي 
كالشمس في الظهور». 

والجامع في الحقيقة لازم الحلاوة. وهو ميل الطبع» ولازم السلاسة 
والرقة. وهو إفادة النفسِ اشاطاً وروحاً» ولا زم الظهورء وهو إزالة الحجاب . 

فإن شأن النفس مع الألفاظ الموصوفة بتلك الصفات» كشأنها مع 

م ل 2 م غ ا ر م 

العسل الذى رل طعمه» فتهش الئفس له ویمیل الطبع إليه› ویحب وروده 
عليه » أو کشأنها مع الماء الذي پسوغ في الحلق» ومع اللسيم الذى یسری 
فى البدنء فيضلل المسالك اللطيفة منه؛ فيفيدان النفس نشاطاً ورؤحاً. 


+ 


ر م ر ب غ ل 
وشأنها مح الشهة التي تمن القلب إدراك ما هي٬‏ شٻهه فيه ؛ کشانهھا مع 
الحجاب الحسْيٌ الذي يمنع أن يُرّى ما يكون من ورائه. ولذلك توصف بأنها 
اعترضت دون الذي يروم القلبٌ إدراكه. 


فال الشيخ صاحب المفتاح: وتسامُخُهم هذا لا يقع إلا حيث يكون 
التشبيه في وصف اعتباري» کالذي نحن فیه. وأقول: یشہۂ أن یکون تركهم 
التحقيق في وجه الشبه على ما سبق التلبيه عليه من تسامحهم هذا. انتهى 
كلامه . والقريب المبتذلء وهو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير 
تدقيق. نظر؛ لظهور وجهه في ادىء الرأي» وسہب ظهوره» آمران : 


الأول: كون الشبه أمراً جُمْلباً . فإن الجملة أسبق أبدأ إلى النفس من 
التفصيل ألا ترى أن الرؤية لا تصل في أول أمرها إلى الوصف على التفصيل؟ 
لكن على الجملةء ثم على التفصيل. ولذلك قيل: النظرة الأولى حمقاءء 
وفللان لم یوم النظر, 


وكذا سائر الحواس؛ فإنه يدرك من تفاصيل الصوت والذوف في المرة 
الثانية ما لم يدرك في المرة الأولى» فمن يروم التفصيل كمن يبتغي الشيء من 
بين جملة› یرید تمييرّه مما اخحتلط به» ومن يروم الاجمال كمن يريد أحذ 
الشيء جزافاً. 

وکدا حکم ما يدرك بالعقل» ترى الجُمَلَ أبداً: تسبق إلى الذهن» 
والتفاصيل مغمورة ۵ فيها» ل تحضر إلا بعد | إعمال الروية. 

والثاني: كونه قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن: إم 
عند حضور المشبه؛ لقرب المناسبة بينهماء كتشبيه العنہة الكبيرة السوداء 
بالاجاصة في الشكل وقي المقداأر» والجرة الصخيرة بالکوز كذلك› وإما 
طلقا ؛ لتكرره على الحس» كما مر من تشييه الشمس بالمرآة المجلوة في 
الاستدارة والااستنارة ؛ فان قرب المناسة والت کُر کل واحد منهما یعارضص 
التفصيل ؛ لاقتضائه سرعة الانتقال. 

والبعيد الغريب» وهو ما لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد 
فک لبخفاء وجهه في بادیء الرأي» و امسا حمائه أمران : 

أحدهما: کوله ك كثير التفصيل كما سبق من تشبيه الشمس بالمراة فى 

كف الأشل. فان ما ذکرناء م الهيئة لا يشوم في تعس الرائي للمرأة الدائمة 
الاضطرات | إلا أن يستانف امک ويکون في نظره ممهلا . 

والثاني : دور حصور المشه له في الذهن : ما عند حصور المشه ؛ 
لبعد المناسبة بينهما» كما تقدّم من تشبيه البنْفسج بنار الكبريت» وإما مطلقأً؛ 
لکونه وَهْمِیّاء أو مرکباً خیالیاًء أو مرکا عقلیاًء كما مضى من تشبيه نصال 
[ ۰ 
السهام بأنیاب الأغوال» ولشبيهة الشقيق بأعلام ياقوت ملشورة على رماح من 
الزبرجد» ولشسىيە مئل أحبار اليهود بمثل الحمار يحمل أسفاراً. فون کلا سب 
لندذرَةٍ حضور المشبه به في الذهن» أو لقلة تكرره على الجس» كمامر من 


0۸ 


ليسيه | لشمس بالمرآة في كف الأشل. فإنه ربما يقضى الرجل دهرّه ولا يتفق 
له آن پبری مرآة في ند الأشل . فالغرابة في هذا الت لشي مں وجھیں . 


والمراد ٻالتفصيل : أن ينظر في أكثرَ من وصف واحد لشىء واحد أو 
أكثر. وذلك يفح على وجوه كثيرة. والأغلب الأعرف منها وحهال . أحدهما: 
أن تأاخحذ بعضا وَنَدَعَ بَعْضاًء كما فعل امرو اليس فى قوله: 
حملت ردبلا کان سنانه 
ستتالهب لم يتصل بخان 
ففصل السا عن الدخان» وأىته مفرداً. 
الثاني ا کما و 
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كکعتلقود د مُلاجية حين نورا 
فإنه اعتبر من الأنجم الشكل» والمقدارًء واللونء واجتماعها على 
المسافة المخصوصة في القرب» : ثم اعتېر مشل دلكڭ› في العنقود المنور من 


وكلما كان التركيب من أمور أكثر؛ كان التشبيه أبعد وأبلغ» كقوله 
تعالى : [إنما مَل الحا الدليا كماءٍ انزلا م السّماءَ قالط به لباب 
الأ ض » مما يال الناس والأنعام س تی د أحذّت الأرْض رُخرفهاء 
وازينٽ» وظن اهي اه قادرون علّها؛ اناا مرا يلد او هارا فیجعلتاها 


خصیداء کان لم تَعْنْ بالمس 4 فإنها عش جمّل | دا فصلت) وهي وإ 
دحل بعضها في بعض» حتى صارت كلها كأنها جملة واحدة؛ فإن ذلك لا 


. من سورة يونس‎ ۲٤ الآية‎ )١( 
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مع من أن تشي الها دة اجان م اك لشب متزع من مج معي من ر 
المغزى من التشييه 

ومن تمام القول فى هذه الآية ونحوها: أن الجملة إذا وقعت فى جانب 
المشبه به تکون على وچوه. 

أحدّها: أن لى نكرة؛ فتكون صفة لهاء كما في هذه الآية. وعليه قول 
النبي بل : «الناس كإبل مائة لا تجد» فيها راحلة». 

والشائي : أن تَلِيّ معرفة هي اسم موصول؛ فتكون صلة له» كقوله 
نعالى : «إمَعَلهُمْ كمثل الذي استوْفْد نارأه الآية. 

والثالث: أن تَلىَ معرفة ليست باسم موصول» فتقع استئلافاً» كقوله عز 
وعلا: مَل الُذينَ اتخُّدُوا مِنْ ذُونٍ الله أوْلياءَ كمل العنكبوت اتخذّت 
ینا . 

ن الاستقصاء ء في اتفصيل e‏ : قول ابن المعتز: 

ا غراباً ذا قوادم جونٍ" 

شبه ظلام الليل حينْ يظهر فيه ضوءُ الصبح بأشخاص الْربان» ثم 
م بي م ت E:‏ 
شط أن تنكول فوادم ریشها بيضاء . لأن تلك الفرق من الظلمة تشع في 
حواشيها من حيث يلي معظم الصبح وعموده لمع نور يتخيل منها في العين 


)١(‏ الاية ١١‏ من سورة البقرة,. )١(‏ الأية ٤١‏ من سورة العنكبوث, 
)۳( جون: سوداء. وهو من الأضداد. إذ فد يطلق على البيضاء. 
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وتمام التدقيق في هذا التشبيه: أن جعل ضوء الصبح - لقوة ظهوره 
ودفعه لظلام الليل - كأنه بحفْرٌ الذجّى» ويستعجلهاء ولا برضى منها بأن 
نتمهل في حرکتها ثم لما راعى ذلك في التشبيه ابتداءً راعاه جرا حيث 
تال: «نطيرٌ غرابا) ولم يقل : «غرابٰ يطير» ونحوه؛ لأن الطائر إذا كان واقعاً ' 
في مکان» فارج واطِيرٌ منه» أو کان قد حبس في يد أو قفصٍ فارسل ؛ 
كان ذلك لا مَحَالّة أسرعَ لطيّرانه» وأدعَى له أن يستمر على الطيران» حتى 
بصير إلى حيث لا تراه العيون. بخلاف ما إذا طار عن اختيار. فإنه حينئذ 
بجوز آن لا يسرع في طیرانه وآن يُصِيرٌ إلى مکان قريب من مکانه الأول. وكذا 
قول آپي نواس في صفة ينقار البازي : 

كيَطفة الجيم بف اسر 

غير خحاف أن الجيم حطانٍ. أولهما: الذي هو مبدؤه وهو الأعلى › 
والثاني الذي يذهب إلى اليسار» وإذا لم يوصل بها فلها تعريق والمنقار إنما 
بشبة الخط الأعلى فقط . فلهذا قال: «كعطفة الجيم» ولم يقل : «كالجيم» ثم 
دقق بان جعلها بك أُعْسَرً. لأن جيم الأعسر يقال: إنه أشبةُ بالمنقار من جيم 
الأيمن. ثم أراد أن يؤكد أن الشبه مقصور على الخط الأعلى من الجيم» 
فقال : 

لو زاذها عَيّناً إلى فاءٍ ورا 

فاتصلَت بالجيم ؛ صارَت جَعْفرًا. 

فأٻان آنه لم يدجل التعريقَ فى التشبيه. لأن لرصل يسَقّطه أصلاء ولا 
الط الأسفل وإن کان لا بد منه مع الوصل . لأنه قال: «فاتصلت بالجيم » 
أي : بالعطفة المذكورة» ولم يقتصر على قوله: 
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لو زاةهاعَينا إلى فاء ورا 
ولأجل هذا التدقيق قال : 
يقول مَل فيهابعقل كرا 
فبّه على أن بالمشبّه حاجة إلى فضل فْکر» ون یکون فکره فکرّ من 
وإذ قد تحققت ما ذكرنا من التفصيل؛ علمت أن قول امرىء القيس في 
وصف السنان على طبشة من قول الاخر: [عنترة بن شداد] 
يتابسع ل يبتيجى غيره 
بأبيض كالقبّس الماتهب 
لخو الثاني عن التفصيل الذي تضمنه الأول وهو قصر التشبيه على 
مجرد السناء وتصويره مقطوعاً عن الدحانء ومعلوم آن هذا لا يقع في الخاطر 
اول وَهلة بل لا بد فيه من أن يتشبت› وينظر في حال كل من الفرع والأصلء 
حتى يقع في النفس أن في الأصل شيا بدح في حقيقة التشبيه» وهو الدخان 
الذي يلو راس لشعلة. وكذا قوله: 
وكأن أجراء النجيم لامعا 
رر يِن على باط اررق 
أفضل من قول ذي الرمَة : 
أن الأول مما يندر وجودّه دود الثاني ؛ فإن الناس أبداً يرون في 
الصیاغات فضة قد مومت بذهب» ولا پکاد یتفق أن پوجد ذُرَرٌ قد تُر على 
ساط آزرق. وکذا بيت بشار أعلى طبقةٌ من قول أبي الطْيّب: 
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يزور الأعادي فى سماء عجاجة 
ننُه في جابَِيْهًا الكواكب 

وكذا من قول الآأخحر: [عمرو بن كلثوم] 

لأن كل واحد منهماء وإن راعى التفصيل في التشبيه؛ فإنه اقتصر على 
ان أراك لَمَعَانٌ الأسِنّةٍ والسيوف في أثناء العَجَاجّة» بخلاف بشار؛ فإنه لم 
بقتصر على ذلك» بل عبر عن هيئة السيوف وقد سَلْث من أغمادهاء وهي تعلو 
وترسب وتجي ء وتذهب» وهله الزيادة زادت التفصيل تفصيلا؛ لآنها لا تقح 
في النفع إلا بالنظر إلى أك مر جهة واحدة؛ وذلك أن للسيوف عند احيدام 
الحرب واخحتلاف الأيدي بها في الضرب» اضطراباً شديدأ» وحركاتِ سريعة» 
ثم لتلك الحركات جهات مختلفة» تلقسم بين الاعوجاج والاستقامة» 
والارتفاع والانخفاض » ثم هي باحتلاف هذه الأمور تتلاقى » ويصدم بعضها. 
بعضا م أشكالها مستطيلة ؛ فنبه على هذه الدقائق بكلمة واحدة» وهي قوله : 
رتھاوی» لان الکواکب إذا تهاوَت اختلفث جهات حركتهاء ثم كان لها في 
التهاوي تَوَافُمٌ ونَداخلٌ» ثم استطالّت أشكالها. 

وكذا قول الآحر في الآذريونٍ: [عبد الله بن المعتز] 

مُدامِنٌ من دمب فيها بقايا غالية 
أعلى وأفضل من قوله فيه : [عبد الله بن المعتر] 
لأن السواد الذي في باطن الاذَرْيولّةء الموضوع بإزاثه الغالية والمسك » 
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فيه آمران: أحدهما: أنه لیس بشامل له والثانی أنه لم يستدر في قعرها» بل 
ارتفع منه حتى أخذ شيئاً من سّمْكها من كل الجهات» وله في منقطعه هَيئة 
به آثار الغالية في جوانب المُذْهُن» إذا كانّت بَقَيّة بقيت عن الأصابع» 
وقوله : «في قراراتها مسك» يبين الأمر الأول» ويؤمن من دخول النقص عليه» 
كما كان يدخل لو قال: «فيها مسك» ولم يُشترط أن يكون في القرارة. وآما 
الثاني فلا يدل عليه كما يدل قوله: «بقايا غالية» لأن من شأن المسك والشى ء٤‏ 
اليابس ‏ إذا حصل في شيء مستدير له قعر؛ أن يستدير في القعر» ولا يرتفع 
في الجوانب الارتفاعَ الذي في سواد الآذريونة» بخلاف الغالية ؛ فإنها رطبة» 
ثم وذ بالأصابع ؛ فلا بد في البقية منها أن يرتفع عن القرارة ذلك الارتفاعَ 
تم هي لنعومتها ترق؛ فتکون کالصبغ الذدى لا يظهر له جرم وذلك أصد 


والبليغ من التشبيه ما كان من هذا النوع » أعني البعيد؛ لغرابته» ولأن 
الشيء إذا نيل بعد الطلب لهء والاشتياق إليه؛ كان يله أحلى » ومَوقحُه من 
النفس ألْطفَ» وبالمسرّة الى ؛ ولهذا صرب المثلٌ لكل ما لَطف مَوقِعه برد 
الماء على الظما؛ كما قال: [القطامي] 

مواقع الماء من ذى الغلة الصادى 

لا يقال: عَدَم الظهور ضرب من التعقيدء والتعقيد مذمومُء لأنا نقول: 
التعقيد كما سبق له سببان: سوءُ ترتيب الألفاظ واختلال الانتقال من المعنى 
الأول إلى المعنى الثاني الذي هو المراد باللفظ» والمراد بعدم الظهور في 
التشبيه ما كان سَبهُ طف المعنى ودِفَتّة أو ترتيبٌ بعض المعاني على بعض» 
کما يشعر بذلك قولنا: «في بادیء الرأي» فإن المعاني الشريفة لا بد فیها - فی 
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غالب الأمر- من بناء ثانِ على أول ورد تال إلى سابق» كمافي قول 
البختري : 
دان على آيدي العفاة .... (البيتين) 
فإنلك تحتاج في تعرف معنى البيت الأول إلى معرفة وجه المجاز» فى 
كونه دايا وشاسعاًء ثم تعود إلى ما يعرض البيت الثاني عليك من حال 
البدر» ثم تقابل إحدى الصورتين بالأخحرى» وتنظر: كيف شرط في العلو 
الإفراط ليشاكل قوله : «شاسمُ»؟ لأن الشسوعَ هو الشديد من البْعْدء ثم قابله 
بما يشاكله من مُراعاة التناهي في القرب» فقال: «جدٌ قريب» فهذا ونحؤه هو 
المراد بالحاجة إلى الفكر» وهل شيء أحلى من الفكر إذا صادف تهجاً قويماً 
إلى المراد؟. 
قال الجاحظ في أثناء فصل يذكر فيه ما في الفكر من الفضيلة: وأين 
تقع لله البهيمة بالعلوفة» ولَدّة السَبْع بطع الذّم وأكل اللحم» من و 
بالأعداء» ومن انفتاح باب العلم بعد إدمان فرعه؟ . 
وقد بَتَصَرّف في القريب المبتذل بما يرجه من الابتذال إلى الغرابة ء 
وهو على وجوه: منها أن يكون كقوله: [أبو الطيب المتنبي] 
لم تلق هذا الوجة شمس نهارنا 
إلا بوجه ليس فيه حياُ 
وقوله : [أبو تمام] 
فرذت علينا الشمس والليل راغم 
بشمس لهم من جانب الجخذر تطلع 
فوالله ما أدري؟ أأحلام نائم 
ألمت بنا آم كان في الركب ُوشع؟ 
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فان تشبيه وجوه الحسان بالشمس ذل لکن کل واحد من حديیث 
الحياء في الأول والتشكيك مع ذكر يوش عليه السلام في الثاني ؛ أخحرجه من 
الابتذال إلى الغرابة . وشبية بالأول قول الآحر: [أبو نواس» الحسن بن 
هانیء] 
إن السحاب لتخي إذا نظرّت 
إلى داك فقاسشتة بمافيها 
ومنها أن يكون كقوله : [رشيد الدين الرطواط] 
ماه مَل اللنجوم تُواقِبا 
و ية 
لولم يكن للفاقباتِ افول 
وقوله: [آٻو تمام] 
ها اليخش ‏ إل أن ماتا اوايس 
فسا الح إل إن تلك دواإبل 
لو كان طلْقَ المْيّا بطر الذهب 
والبدر لولم بْب والشمس لو نطقت 
واد لولم صد والبحرٌ لوعَذب 
وهذا يسَمّى التشبية المشروط . ومنها أن يكون كقوله: [البحتري] 
في طلمَة البَذر شيءُ من مخُاسنها 
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وقول ابن بابك: 
الا يا رياض الزن مِنْ أرق الجمّى 
نيمك مسشروق ووؤصفك منتحل 

حکيت أباسَفْي؛ فنشرك نشره 

) ولَكِنْ له دق الهوى ولك الملل 
وقد يخرج من الابتذال بالجمع بين عِدة تشبيهات» كقوله: 
انما يبيم عل لز 
متضد أو برد أو اقا 

كما يزداد بذلك لطفاً وغرابة » كقوله: [امرؤ القيس] 

له ابطل طني وساقا عام 

وإزحاءُ سرحان» وتقريب تتفل 

وأما باعتبار أداته فإما موكد أو مرْسّل. 

والمؤكد ما حَدِفت أداثه» كقوله تعالى : وهي تمر مر السحا ب“ 
وقوله : يا اي الى إنا رسا شاهدا ومنشرا ونذيرا وداعيا إلى الله 
إذبه» وَسراجاً مبيراً»؛ وقول الحماسي : [زياد بن حمل] 

هم البحورعطاء حين تسشأالهم 

وفي اللقاء إذاتلقى بهمْبُيهه 

وإلى غير ذلك كما سبق ومنه نحو قول الشاعر: [ابن خفاجة» ابراهيم 
ابن عبد الله ] 

والسريخ تعبت بالغصون» وقد رى 


دمب الأصيل على جين الما 


)١(‏ الأية ۸۸ من سورة النمل. (۳( الأيتس ]٥١‏ و٦٤‏ من سورة الأ-حزاتب, 
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وقول الآخر يصف القمر لاخر الشهر قبل السرار: [ ابن حمدیس] 
یں ور 4 ت 
کانما ادهم لإظلام حپن لجا 
من آشهب الصبسح ألقى نعل حافره 
وقول الشريفِ الرضي : 
اه ك ٍ ره o.‏ 
آرسسی ال لنسيم بواديكم ولا بر سحل 
م ۶ له ١‏ , 0۶ ”1 2 ۾ * ”^ م 
ولا يزال جَُيِْينْ النبْب ترضعه 
على قہوركم العراضة الهمسع 
والمُرْسلٌ ما ذَكرّت أداته» كقوله تعالى : #متّلهم كمل الذي استوقد 
نارأ#”» وقوله عز وجل: لعَرّضها كرض السُماء والأرض #”» وقول 
امریء القيس : 
وڈ لو بر غير شثن كانه 
ر ر رت 0٣‏ سے اب ۶ û‏ 
اسّارِيم ظبي أو مَسّاويك إسشجل “ 
وقول البحتري : 
وإذا الأسنة حالطتها؛ خ ها 
فيها خحيال كواكب فى الما 
إلى ذلك كما تقدم . وأما باعتبار الغرض فإما مقبولٌ» أو مَردود. 
المقبول: الوافي بإفادة الغرض ؛ كأن يكون المشبه به أعرف شىء 
)١(‏ الاأية ١١‏ من سورة البقرة. (؟) الأية ۲١‏ من سورة الحديد. 


(۳) تعطو: تتناول . رخحص؛ لبن. شثن: غليط . الأساريع : ديدان ر الإسحل: شجر تتح منه 
عيدان السواك . 
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۰ ٍ 5 4 گر ت 
بوجه الشبه» إذا كان الغرض بيان حال المشبه من جهة وجة الشبهء أو بيان 
المقدار: 

ثم الطرفان في الشاني إن تساوَيًا في وجه الشبه؛ فالتشبيه كامل في 
القيول» وإلا فكلما كان المشبه به أسلم من الريادة والنقصان؛ كان أقرت إلى 
الكمال. أو کأن یکون المشبه به آتہ شىء فی وجه الشبه؛ إدا قصد إلحاق 
الناقص بالكامل . 

أو ر یکون المشبه به مُسَلْم الحكم مَعْرُوفّه عند المخاطب في وجه 
الشبه؛ إذا كان الغرض بيان إمكان الوجود. 


والمَردود بخلاف ذلك أي : القاصر عن إفادة الغرض . 


۲۹ 


قد سبق أن أركان التشبيه أربعة: المشبهء والمشبه بهء وأداة التشبيه› 
ووجهه . فالحاصل في مراتب التشبيه في القوة والضعف في المبالغة باعتبار 
ذکر أرکانه كلها أو بعضها ثمان: 

إحداها: ذكر الأربعة» كقولك: «زيد كالأسد في الشجاعة» ولا فة لهذه 
المرتبة. 

وثانيتها: ترك المشبه» كقولك : «كالأسد في الشجاعة» أي: زيد» وهي 
كالأولى في عدم القوة. 

وثالشتها: ترك كلمة التشبيه؛ كقولك: «زيد أسد في الشجاعة» وفيها نوغ 
قو . 

ورابعها: ترك المشبه وكلمة التشيهء كقولك : «أسد في الشجاعة» أي : 
زيد» وهي كالثالثة في القوة. 

وخامستها: ترك وجه الشبه كقولك: «زيڈ كالأسد» وفيها نوع قوة؛ 
لعموم وجه الشبه من حيث الظاهر. 

وسادستها : ترك المشبه ووجه التشيه» كقولك: «كالأسد» آي : زی 
وهي كالخامسة . 

وسابعتها: ترك كلمة التشبيه ووجههء كقولك: «زيد أسد) وهي قوی 


الجميع. 


¥۹ 


وثامنتها: إفراد المشبه به بالذكر» كقولك: «أسد» أي : زيد وهي 
كالسابعة. 

واعلم ان اة قد رع من س العا لاشتراك الضدين فيه ثم 
نل مَنزلَّة التناسب بوساطة تمليح أو تھکہ ؛ ؛ فيقال للجبان. «ما أشبهه 
بالأسد» وللبخیل : هو حاتم . 


۷۱ 


القول فى الحقبقة والمحار 


wk 


وقد هيدان باللغويين . الحقيقة : الكلمةء المستعملةء فيما ضعت له في 
اصطلاح به التخاطب. فقولنا: «المستعملة» احتاررٌ عما لم يستعْمل؛ فإن 
الكلمة قبل الاستعمال لا تسمی حقيقة . وقولنا: «فيما ضعت 4 احتراڑ عن 

أحدهما: ما استعمل فى غير ما وُضِعَّت له غلطأء كما إذا أرذت أن 
تقول لصاحبك: «حذٌ هذا الكتاب» مشيرا إلى كتاب بين يديك فغلطت» 
فقلت: «خدٌ هذا الفرس». 

والثاني : أحدٌ سمي المجاز» وهو ما استعيل فيما لم يكن موضوعاً له 
في اصطلاح به التخاطب» ولا في غيره» كلفظة «الأسد» في الرجل الشجاع . 
وقولنا: في اصطلاح به التخاطب» احترار عن القسم الأاخحر من المجاز. 

وهو ما استعْمل فيما وضع له لا في اصطلاح به التخاطب كلفظ 
رالصلاة» يستعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا. والوضصحع تعیین 
اللفظ للدلالة على معلى بنفسه. 

فقولنا: «بنفسه» احترارٌ من تعيين اللفظ للدلالة على معنى بقرينة» أعني 


V1 


المجاز؛ فإن ذلك التعيين لا يسمّى وضعاً. 
ودخل المشترك فى الحد؛ء لأن عدم دلالته على أحد معنييه بلا قرينة 
لعارض - أعنى الاشتراك - لا ينافى تعيينه للدلالة عليه بنفسه. 


وذهب السكاكي إلى أن المشترك - كالفرء - معناه الحقيقى هو ما لك 
م ر How” ~o; ٣‏ ٣م‏ 
يتجاوز معلييهٍ» كالطهر والحيض › عير مجموع بينهما. 

8 ت ر ۵~ س 

قال: فهذا ما يدل عليه بنفسه ما دام منتيبا إلى الوضعين» أما إذا 
حصصته بواحد ۔ إما صریحاء مثل أن تقول : «القَرءٌ بمعلی الطهر» وإماً 
استلزاماء مثل أن تقول: «القَرْء لا بمعنى الحيض » - فإنه حيشذ ينتصب دلي 
دالا بنفسه على الطهر بالتعيين» كما كان الواضع عينَه بإزائه بنفسه. 

ثم قال في موضع آخر: وأما ما يظن بالمشترك من الاحتياج إلى القرينة 
في دلالته على ما هو معناه؛ فقد عرفت أن مشا هذا الظنْ عدم تحصيل معنى 
المشترك الدائر بين الوضعين . 

وفيما ذكره نظر؛ لإنا لا نْسلْمُ أن معناه الحقيقي ذلك» وما الدليل على 
أنه عند الإطلاق يدل عليه؟ ثم فوله : «إذا قيل : القرء بمعنى الطهر أو للا 

2 م واا 

بمعنى الحيض ٠.‏ فهو دال بنفسه على الطهر بالتعيين . سهو طاهر؛ فإن القرينلة ` 
کما تکون معنوة : تکون لفظية. وكل من قوله: «بمعنى الطهر» وقوله: رللا 
بمعنی الحيضص» قرينة . وقيل دلالة اللفظ على معناه لذاته. 

وهو ظاهر الفساد؛ لاقتضائه أن يمنع قله إلى المجاز» عله علماء 
ووضعه للمتضادين» كالجُوّن للأسود والأبيض» فإن ما بالات لا يزول بالغير ء 
ولاخحتلاف اللغات باختلاف الأمم. 

وتأؤله السكاكِىٌ رحمه الله على أنه تنبيةٌ على ما عليه أئمة علمى 


YY ٤ 


الاشتقاق والتصريف» من أن للحروف في أنفسها خراص بها تختلف» كالجهر 
والهمس › والشدّةٍ والرّخارَة والتوسط بينهاء وغير ذلك» مستدعِية أن العالم 
بهاء إذا أحذ في تعيين شيء منها لِمعنى ؛ لا يهمل التناسبً بينهما؛ قضاء 
لحقّ الحكمة» كالفصم - بالفاء الذي هو حرف رخو لكسر الشيء من غير أن 
يبينْ» والقصم _ بالقاف الذي هو حرف شديد - لکسر الشيء حتی پبین» وأن 
للترکیبات - کالفعلان والفَعَلّى بالتحريك كالرَوَانِ والحَيْدّى» وفعلَ مثل شرف 
وغير ذلك - خحواص أيضاً؛ فيلزم فيها ما يلزم في الحروف» وفي ذلك نوع 
تأثير لأنفس الكلم في اختصاصها بالمعاني . 

والمجاز: مُفْرَدٌ» ومُرَكبٌ (وهما مختلفان). 

أما المفرد فهو: الكلمةء المستعملة» فى غير ماوؤضِعّت له» فى 
اصطلاح به التخاطبٌ» على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته. نقولنا 
«(المستعملة» إحترار عما ۳ يستعمّل؛ لأن الكلمة قبل الاستعمال لا تسمى 
مجازاء كما لا تسمُى حقيقة. 

وقولنا: «في الاصطلاح به التخاطب» يحل فيه نحو لفظ «الصلاة» إذا 
استعمله المخاطبٌ عرف الشرع في الدعاء مجازاً؛ فإنه وإن كان مستعملا 
فيما وضع له في الجملة: فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي 
به وقع التخاطب. 

وقولنا: «على وجه يصح ) احتراز عن الغلط كما سبق . 

وقولنا: «(مع قرينة عدم إرادته) احتراڑ عن الكناية كما تقدم . 

والحقيقة لغوية» وشرعيةء وعرفّةٌ. خحاصة» أو عامُة. لأن واضعَها إن 
کان واضع اللخة فلغويةء وإن كان الشارع فشرعية» وإلا فعرفيّة» والعرفية إن 
تعيْن صاجبها نيبت إليه» کقولنا: كلامية » ونحوية » وإلا بيت مطلقة . 


VE 


مال اللغوية لفظ «أسد» إذا استعمله المخاطب بعْرْف اللخة في السبع 
المخصوص . ومثال الشرعيّة لفظ «صَلاة» إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع 
في العبادة المخصوصة» ومثال العرفيّة الخاصّة لفظ «فعل» إذا استعمله 
المخاطب بعرف النحو في الكلمة المخصوصةء ومشال العرفيّة العامة لفظ 
«دابة» إذا استعمله المخاطب بالعرف العام في ذي الأربع. وكذلك المجاز 
المفرد: لغویٰ» وشرعي » وعرفی . 

مال اللغوىّ لفط «أسّد» إذا استعمله المخاطب بعُرّف اللغة في الرجل 
الشجاع» ومثالٌ الشرعيٌّ لفط «صَلاةٍ» إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في 
الدعاء» ومثال العرفيٌ الخاص لفظ «فعْل» إذا استعملَةُ المخاطب بعرف النحو 
في الحدّث» ومثال العرفيىّ العام لفظ «دابة» إذا استعمله المخاطب بالعرفي 
العام في الإنسان. 

والحقيقة إِمَا فيل معنى مفعول» من قولك : حقَفْت الشىء أحقه ؛ إذ أثبته 
وفعي بمعنی فاعل من قولك: حن الشىء يجن ؛ إذا ثبت آی المشْتَة آو 
الثابة في موضعها الأصلي . 

فأما التاء فقال صاحب المفتاح: هي عندي للتأنيث فى الوجهين ؛ 
لتقدير لفظ «الحقيقة» قبل التَسَمِيّة صِفُة مُؤنث غير مُجْرَاةٍ على الموصوف وهو 
الكلمة. وفيه نظر. 

وقيل : هي لثقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة» كما قيل في 
«أكيلة ونطيحة) إن التاء فيهما لنقلهما من الوصفية إلى الاسمية فلذلك لا 


يوصف بهما فلا يقال: شاة أكيلّة أو نطيحة . 


والمجاز فيل : مَفعَل من جار المكان يجوزه» دا تعدّاه» أي : تعدذٹ 


Vo 


موضعها الأصلى » وفيه نظر. 

والظاهر أنه من قولهم : جعلت کذا مجازاً إلى حاجتي » أي : طريقا له 
على أن معنی «جاز المکان» سَلّكه على ما سره الجُوْمَري وغيرٌه؛ فإن المجار 
طريقٌ إلى تصور معناه. واعتبار التناسب (فى التسمية) يغاير اعتبار المعنى في 
الوصف» كتسمية إنسان له حمرة أحمر» ووصفهٍ بأحمر؛ فإن الأول لترجيح 
لاسم على غيره حال وَصِه له» والثاني لصحة إطلاقه؛ فلا يصح فض الأول 
بوجود المعنى في غير المسمّى» كما يلهج به بعض الضعفاء. 

والمجاء ضربان: مرسل» واستعارة؛ لأن العلاقة المصضىة إن کانت 
تشبية معناه بما هو موضوع له فهو استعارة» وإلا فهو مُرْسّل. 

وكثيراً ما تطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبه به فى المشبه» 
فيسمى المشبه به مستعارأً منه» والمشبه مستعاراً له» واللفظ مستعاراً» وعلي 
الأول لا يشتق منه؛ لكونه اسما للفْظء لا للْحَدّث. 


۷٦1 


المحاز المرسل 


الضرب الأول: المرسل» وهو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وم 
وضع له ملابسة غير التشبيه ‏ کالید إذا سغْولّت في النفمة ۽ لأن من شانها آل 
نَصدَر عن الجارحة» ومنها تصل إلى المقصود د بها ویشترط ط أن يكون في 
الكلام إشارة إلى المولى لها؛ فلا يقال: اَسَعَّْ اليد في البلدء أو اقتيت 
بدأ كما يقال : ّت النعمة في البلدء أو: اقسْت نعمة» وإنما يقال: 
جلت بده عندی» وكرت أياديه لذَىٌ» ونحو ذلك . 
ونظير هذا فولهم في صفة راعي الإبل: | إن له عليها إصبعأء أرادوا أن 
يقولوا . له علیها انر جذق» دلوا عليه بالإصبع ؛ انه ما من لق ب إلا وهو 
مستفاد من خسن تصريف الأصابع. راللطف فى رفعها ؤوضعهاء كما في 
الط والنقش» وعلى ذلك قيل في تفسیر قوله تعالی : #بلى فاڍرینَ على أن 
سوي بان أي : نجعلها كحض البعير؛ فلا يتمكن من الأعمال اللطيفة: 
فأرادوا الإصبع الاأثر الحسن > حيث بقصد الاإشارة إلى حدق فى الصنعة لا 
طلقا حتی يقال رأيت أصابعَ الدار» وله إصبمٌ حسلّةٌ وإصبمٌ قبيحة» على 


معي له اتر حَسَنْ وار قبي ونحو ذلك . 


ر الآية ٤‏ من سورة القيامة. 
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وينظرٌ إلى هذا قولهم : ضربته سَوْطاً؛ لإنهم عبّروا عن الضربة الواقعة 
بالسوط ساسم السوط ؛ فجعلوا أثر السوط سوطاء وتفسيرهم له بقولهم : 
المعنى : ضر بته ضربة بالسوط ؛ بیان لما کان الكلام عليه في أصله. 


رو # يت #ي 


ونظیر قولنا: «له على بد قول اللبي ا لأزواحجه: «أسرعكن لحوقاً۔ 
ویروی لحاقاً ‏ بی أطولكنٌ یدا) وقوله: «آطولکن» نظیر ترشیح الاستعارة» ولا 
باس أن یسمی ترشیح المجازء والمعنى بسط اليد بالعطاء. 


وقيل: قوله «أطولكن» من الطّول بمعنى الفْضّل» يقال» لمَلان على 
ن طول أي : فضل؛ فاليد على هذين الوجهين بمعنى النعمة. ويحتمل 
أن يريد : أطولكن يدا بالعطاءء أي ى : أمدك فحذف قوله: «بالعطاء» للعلم 
به. 

وكاليد أيضاً إذا استعلّت في القدرة؛ لأن أكثر ما يظهر سلطانها في 
اليد» وبها يكون البطش» والضرب والقطم والأحذ والدفعء والوضمء 
والرفع» وغيرٌ ذلك من الأفعال التي تنبىءُ عن وجود القدرة ومكانها. 

وأما اليد فى فول النبي بل : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بدمتهم 
أدناهم» وهم يد على مَنْ سواهم) فهو استعارة والمعنى أن مَثلّهم مع كثرتهم 
في وجوب الاتفاق بينهم مين اليد الواحدة» فكما لا يتصور أن يخدّل بعض 
أجزاء اليد بعضاًء وأن تختلف بها الجهة في التصرّف: كذلك سبيل المؤمنين 
في تعاضدهم على المشركين ؛ لأن كلمة لتوحيد جامعة لهم. 

وكالراوبَةٍ للمرَادّة مع كونها للبعير الحامل لها؛ لحمله إياها» وكالحفضٍ 
في البعير» مع كونه لمتاع البيت؛ لحمله إياه» وكالسماء في الغيث» كقوله. 
أصابتنا السماء؛ لكونه من جِهُة المُطِلَةء وكالإكاف في قول الشاعر: 

يأكَلنٌ كل ليلةٍ إكافا 
۷۸ 


آي : علفا بشم“ الاكاف. 

وهذا الضرب من المجاز يقع على وجوه كثيرة غير ما ذكرنا: 

منها: تسمية الشيء باسم جزئه» کالعین فی الربيثة؛ لكون الجارحة 
المخصوصة هى المقصود في كون الرجل رَبِيعَةً؛ إذا ما عداها لا بغي شيا مع 
فقدهاء فصارت كأنها الشخص كلّه. 


وعلیه قوله تعالی : لقم اليل ر إلا قلیلاڳو“ آي : صل ونحوه: :و 
قم فب ادا أي : لانّصَلّ » وقول النبي عليه السلام : «من قام رمضان إيانا 
واحتساا ا غفْرٌ له ما تدم من ذنبه» آي : من صلی . 

ومنها: عكس ذلك تحو: يجعَلون أصَابعَهُہ في آذانھم ی“ أي : 
أنامِلهم وعليه قولهم : قطعت السارق» وإنما قطعت يْدّه. 

ومنها: تسمية المسبب باسم السبب» كقولهم: رعينا الغخيث» أي 
النبات الذى سسبه الغیٹ. 

وعلیه قوله عز وجل : فمن اتی عَلَيکْ فاغتدوا عليه بمثل ما اغتدّی 
ليم 4 سمي جزاء الاعتداء اعتداءً لأنه مبب عن الاعتداء. 

وقوله تعالی : ونبو أخباركم 4 تجوز بالبلاء عن العرفان؛ لأنه مسب 
عنه» کأنه قیل : ونعرف آخبارکم . 

وعلیه قول عرو بن کشوم : 


ألا لا يجهلن أحد علينا 
فنجهل فوق جهل الجاهملينا 


)١(‏ الأية ۲ من سورة المزمل. (۲) الآية ٠٠۸‏ من سورة التوبة. 
(۳) الآية ٠۷‏ من سورة البقرة. )٤(‏ الآية ۱۹٤‏ من سورة البقرة. 
)٥(‏ الآية ۳١‏ من سورة حمد. 
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الجهل الأول حقيقة» والثاني مجاز عبر به عر مكافاة الجهل . 

وكذا قوله تعالى : #وَجَرَاءُ سَينّة سَيعَةٌ هلها تجوز بلفظ السيكة عن 
الاقتصاص؛ لأنه مسبب عنها. 

قيل : وإن عبر عما ساء - أي حزن لم یکن مجازاً: لأن الاقتصاصر 
مُحزن في الحقيقة كالجناية . 

وکذا قوله تعالی : #ومَکړو ومر ال4 تجوز بلفظ المكر عن 
عقوبته ؛ لأنه سببها. 

قیل : ويحتمل أن يكون مكر الله بحقيفة؛ لأن المكر هر التدبير فيما يضر 
الخصم» وهذا مُحقق من الله تعالىء باستدراجه إياهم بنعمه مع ما أعدٌ لهم 
من بِقمه. 

ومنها: تسمية السبّب باسم المسبّب» كقولهم : أمطرَتِ السماء نباتا 
وعليه قولهم : «رکما تدین تدان) آی کما تفعل تجارّی 

وكذا لفظ الأسنمة في قوله يصف غيثاً. 

أقبل في المُسَْنْنٌ من ربابه 


۳ 


أسينمة الآبال في انه 

وكذا تفسير إنزال أزواج الأنعام في قوله تعالى : ورل لک من 

الأنعّام مان أ راج »7 بإنزال الماء على وَجُه؛ لأنها لا تعيش إلا بالنبات» 

والنباتُ لا يقوم إلا بالماءء وقد أنرل الماءء فكأنه أنزلهاء ويؤيده ما ورد: أن 

كل ما في الأرض من السماءء ينزله الله تعالى إلى الصخرة ثم يقسمهء 

فقيل : وهذا معنى قوله تعالى : الہ تر أن الله لرل من السمَّاءِ مَاءٌ فسلكه 
ينابي في الأرض ؟4. 


. مر سورة آل عمرال‎ ٤ الاية من سورة الشورى. (( الاية‎ )١( 
من سورة الزمر,‎ ۲١ الآية‎ )٤( من سورة الزمر.‎ ٠ الاية‎ )۳( 


A 


وقيل معناه: وقضى لكم: لأن قضاياه وقسَّمَه موصوفة بالنزول من 
السماء؛ حيث كيب في اللوح كل كائن يكون. وقيل: خلقها في الجنة» ثم 
أنرلها. 

وكذا قوله تعالی : #وينزل لکہ من السماء رزقا ڳو آی : مطرا هو سبب 
الرزف. 

وقوله تعالى : «إنمًا يلون في بُطونهم ناراًچ”. 

وقولهم : فلانٌ أكل .الدّمّ» أي : الديّة التي هي مَسبّبة عن الدم» قال: 

لعيكة مھوی القرط طبّة النش”“ 

وقوله تعالى : (فإذًا قرأت القرآن فاستعذ بالله 4 أي : أرذت القراءة 

بقرينة الفاء مح استفاضة السنة بتقديم الاستعادة. 


وقوله تعالی : #وَنادى نو ربّه4” آي : أراد؛ بقرينة فقال : رب ٠^‏ 

وقوله تعالى : وَكم من فَرية أهْلَختناها4” أي : أردنا إهلاكها؛ بقريلة 
إفجاء‌ها بأسناه“. 

وكذا قوله تعالى : ما آمَنّتْ لهم من قرية أهْلَناهًا4” بقرية أف 
بوْمُون 4" وفيه دلالة واضحة على الوعيد بالإهلاك؛ إذ لا يقع الإنكار في 


۴ر 


#افهم ونون 4 في المحڙ إلا بتقدير: «ونحن على أن نهلكهم». 


¥ 


)١(‏ الآية ٠۳‏ من سورة غافر. (۲) الآية ٠١‏ من سورة النساء. 
(۳) ارعك: احيفك, | 

)٤(‏ الآية ۹۸ من سورة اللحل . (۵) الأية ٤٥‏ من سورة هود. 
(1) الأية ٤‏ من سورة الأعراف. )١(‏ الآية ٠‏ من سورة الأنبياء. 


۸۱ 


ومنها: تسمية الشىء باسم ما كان عليه كقوله عز وجل رانو 
الیتامى امُوالَُمٌ 4 أي ى : الذين کانوا یتامی › أذ لا يتب رعذ البلوع. 


وقوله : نه من یات ربٌه مُجُرماً”“ سَماه مجرماً باعتبار ما کان عليه في 


الدنيا من الإجرام. 

ومنها: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه» كقوله تعالى : #لإثي اراي 
اغ حمر . 

ومنها: تسمية الحال باسم مَخلّهء كقوله تعالى : ليدع اه4 أي : 
آهل نادیه . 


ہر ار رارت ے 


الله ود“ أي : في الجنة. 


+ ر ا 


لا بلِسَانٍ زیی ي به قوی 


ا ی لواجعل لي لسان صدق في الآاخرين#”“ أء ی دکرا 
۴ ب ق ۹ 4 ا سے 
إلى تركه؛ يحتمل عندى أن یکون المراد ب «مَنْعّك» فى قوله تعالى : #مَا 
)١(‏ الاية ۲ من سورة النساء. (1( لابه ٤‏ من سورة طه. 
(۳) الاية ۳١‏ من سورة يوسف. )٤(‏ الاية ١١‏ من سورة العلقى. 


)٥(‏ الآبة ٠١١‏ من سورة آل عمران. )١(‏ الآية ٤‏ من سورة إبراهيم. 
(۷١‏ الأية ٤‏ من سوره الشعراء, 


TAT 


بعك أن لا سد إذ أمَرتكٌ؟ )4 «دعاك» و«لا» غير صلة قرينة المجاز 
وكذا ما مَنَعَكٌ إذ رايهم ضلوا ألا تبعّن؟ 04 . 

قال الر اغب رحمه الله : قال بعض المفسرين: إن معنى «ما منعك» ما 
حماك وجعلك فى منعة مني في ترك السجود؟ أي : في معاقبة تر که . 

وقد استبعد ذلك بعضهم بان قال: لو کان كذا لم يكن يجيب بأن 
يقول: أا حير من" فإن ذلك ليس بجواب السؤال على ذلك الوجه» وإنما 
هو جواب من قيل له: رما منك أن تسجد». 

ويمكن أن يقال في جواب ذلك: إن إبلیس لما كان ارم ما لم ي 
سبيادٌ إلى الجواب عله إذ لم يكن من كالىء يحرسه ويحميه؛ عَدّل عمّا كان 
جواباً كما يفعل المأخوذ بكظمه في المناظرة؛ انتهى كلامه. وقسم الشيخ 
صاحبٌ المفتاح المجارً المرسّل إلى خال,ٍ عن الفائدة» ومفيد. 

وجعل الخالىّ عن الفائدة ما استعيل في أعم مما هو موضوع له» 
کالمرسن ي قول الغجاح : 

وفاجيا ومَرسناً مَُسَرجا 

فإنه مستعمل في الأنف لا بقید کونه لِمَرْسونِ مع کونه موضوعا له بهذا 
لقيد لا مطلقاًء وكالمشْمُر في نحو قولنا: «فلان غليظ المشافر» إذا قامت قرينة 
على أن المراد هو الشفة لا غير. 

وقال : سمي هذا الضرب غير مفید اشام مقام أحد المترادفين من نحور 
«ليث» وأسد» و «(حبس»› رَمَنعّ) عند المصير إلى المراد منه. 
() الآية ١١‏ من سورة الأعراف. (۲) الاأية ٩۲‏ و ٩۳‏ من سورة طه. 
(۳) الاأية ۳۸ من سورة ص. 


YAY 


وأراد بالمفید ما عدا الخال عن الفائدة والاستعارة كمامر. 
والشيخ عبد القاهر رحمه الله جعل الخالي عن الفائدة ما استعيل في 
شيءٍ بقَيَدٍ» مع كونه موضوعاً لذلك الشيء بقيدٍ آحر» من غير قصد التشبيه 
ومثلَهُ ببعض ما مله الشيخ صاحبٌ المفتاح ونحوه» مُصرَّحاً بان الشَفة والأنف 
موضوعان للعضوين المخصوصين من الإنسان» فإن قصد التشبية صار اللفظ 
استعارةء كقولهم في مواضع الذم : «غليظ المشفْر» فإنه بمنزلة أن يقال: كأن 
شفته في الغِلظ مِشفَر البعير» وعليه قول الفرَرْذْق : 
ولك نجي غليظ المشافِر 
آي : ولكنك زجي کأنه جمل لا یهتدی لشرَفي . وكذا فول الحطيئة 
قروا جارك العَيْمان لماجفوته 
وفَلْصص عن برد الشراب ممشافره 
فإنه وإن عَنّى نفسّه بالجار» جاز أن يقصد إلى وَصفٍ نفسه بنوع من 
سوء الحال؛ ليزيد في التهكم بالزبرفابٍ» ويؤ كد ما قصده من رَميه بإضاعة 
الصيف وإسلايه للضرٌ والبُؤس . 
وكذا قول الآخر: [الأحطل] 
سأمنعهاء أو سوف أجعل أمرها 
إلى ملك أظلافه لم تَشقق 


TAR 


الاستعار ه 


الضرب الثانى من المجاز: الاأستعارة» وهى ما كانت علاقته تشبيه معناه 
بما وضع له. 

وقد تشد بالتحفيقية » لتحقق معناها حسّا أو عقلا آی : الى تناو لآمرا 
معلوما يمكن أن ينص عليه ويسار إليه إشارة حسية أو عقلية » فيقال: إن اللفظ 
نقل من مسَماه الأصلى . فجعل اسما له على سبيل الإاعارة للمبالغة فى 
التشبيه . أما الجسيٌ فكقولك : «رأيْت أسداأ» وأنت تريد رجلا شجاعاً. وعليه 
قول زهیر: 

دى أسد شاکى | لسلاح م ف 

أي : لَدَى رجل شجاع . ومن لطيف هذا الضرب: ما يَقَع التشبيه فيه 
ئی الحر كات » کقول بی دلامة بصف بغلته: [زند بن الجوأن] 

r. ر‎ a ۾‎ 0 ٣ ٣ 

اری الشهساء السع جسن اد غدونا 

مرجليهاء وتخبز باليدين 
شبه حرکة رجلیھا ۔ حيث لم تثبتا على موضع تعتمد بهما عليه وهوت 


)١(‏ مقدف : الشجاع الذي يرسل للحروب کثیرا. 


YAO 


ذاهبتين نحو يديها - بحركة يدي العاجن؛ فإنهما لا تشبتان في موضع »› بل 
تزلان إلى فُذّام؛ لرخاوة العجين» وشبّه حركة يَدَيْها بحركة يدي الخابز؛ فإنه 
بشي يده نحو بطنه» وبْحدِث فيها ضرباً من التقويس» كما تجد في يَدِ الدابة 
إذا اضطربَتْ في سيرهاء ولم تَفْوَ على ضَبْط يَدَبْهاء وأن ترمي بها إلى فَدًام» 
وأن تسد اعتمادهاء حتى نَت في الموضع الذي تقع عليه» فلاتزولعنه ولا 


اسي اي 


وط 


سی : 


کے ن ۔ ۶ م ل 

وأما العقلى فكقولك: «ابدّيت نورا» وأنت تريد «حجة» فإن الحجة مما 
يدرك بالعقل من غير ؤساطة جس؛ إذ المفهوم من الألفاظ هو الذي ينور 
القلت ويكشف عن الحقء لا الألفاظ أنفسها. 
| 

وعلیه قوله عز وجل : اھدنا الصراط المستقيم کو“ آي : الدين الحى. 

وأما قوله تعالى : #فاذاقها الله لباس الجوع والخوف#” فعلى ظاهر 
فول الشيخ جار الله العلامّة استعارة عقلّة ؛ لأنه قال: شبّه اللباس - لاشتماله 
على اللابس - ما عشي الإنسان والتبس به من بعض الحوادث» وعلى ظاهر 
قول الشيخ صاحب المفتاح جسيّة؛ لأنه جعل اللباس استعارة لما يلبسه 

فالاستعارة : ما تضمُن تشبية معناه ہما وضع له. 

والمراد :ب بمعناه: ما عنی به آي : ما | ستعما سه ؟ فلم يتناول ما 
استعمل فيما وصع له وال تضم التشسه له » نحو : زی سك ورآیته أسدا 


على أن المراد بقولنا: «ما تضمن» ناز تضمن؛ بقرينة تقسيم المجاز 


)١(‏ الآية ٠‏ من سورة الفاتحة. (۲) الأية ١١١‏ من سورة الشحل. 


TAT“ 


إلى الاستعارة وغيرهاء والمجاز لا يكون مستعملا فيما وضع له. 

وههنا شیءٌ لا بد من التنبيه عليه» وهو آنه إذا ري في الكلام لفط 
دلت القرينة على تشبيه شيء بمعناه» فيكون ذلك على وجهين. 

أحدهما: أن لا يكون المشه مذكورا ولا مقدرا كقولك «رَنّت لنا ظية» 
وأنت تر ید «امرأة) و «لقيت أسدا) oF‏ تر يد ررجالا شجاعا) ولا خحلاف أن 
هذا ليس بتشبيه» ون الاسم فيه استعارة. 

والثاني : أن يكون المشبه مذكورأ أو مقدّرأً؛ فاسم المشبه به إن كان 
حبرا أو في حکم الخبر - كخبر «كان» و«إن) والمفعول الثاني لباب «علمت») 
والحال - فالأصح أنه يسمُى تشبيها » وأن الاسم فيه لا يسمى استعارة؛ لأن 
الاسم إذا وقع هذه المواقع ؛ فالكلام موضوع لإثبات معناه لما يعتمد عليه أو 
زيه عله ؛ فاإادا قلت : «رزيك أسد» فقد وضعت کلامكڭ في الظاهر لإثبات معلى 
الأسد لزيد» وإذا امتنع إثبات ذلك له على الحقيقة كان لإثبات شبَه من الأسد 
له؛ فیکون اجیلابه لاثبات التشبیه فیکون خلیقا بأن يسمُى تشبيهاً؛ إذ كان إنما 
جاء ليفيدّه بخلاف الحالة الأولى » فإن الاسم فيها لم يجتب لإثبات معناه 
للشيء» كما إذا قلت: جاءني أسدٌ» ورأيت أسدأء فإن الكلام في ذلك 
موضوع لاإثبات المجيء واقعأً من الأسد» والرؤية واقعة منك عليه» لا لإثبات 
معنى الأسد لشيء؛ فلم يكن ذكر المشبه به لإثبات التشبيه» وصار قصد 
التشبيه مكلوناً في الضميرء لا يُعْلّم إلا بعد الرجوع إلى شيء من الاتار. 

ووجة آخرٌ في كون التشبيه مكنونأ في الضمير» وهو أنه إذا لم يكن 
المشبّةُ مذكورأء جاز أن يتوم الساممُ في ظاهر الحال أن المراد باسم المشبه 
به ما هو موضوع له فلا بُعْلّم صد التشبيه فيه إلا بعد شيء من التأمل» 
بخلاف الحالة الثانية ؛ فإنه يمتنع ذلك فيه مع كون المشبه مذكورا أو مقدرأ. 


TAY ٤ 


ومن الناس من ذهب إلى أن الاسم في الخحالة الثانلية استعارة ؛ لا جراثه عل 

وهذا الخلاف لفظِى راجع إلى الكشف عن معنى الاستعارة والتشبيه في 
الاصطلاح› وما الحترناه هو الأقربت؛ ما أوضحنا من الملاسية» وهو احتيار 
الحفقين كالقاضى أي الحسن ال حرجا والشيخ عبد القاهر. والشيخ جار الله 
العلامة» والشيخ صاحب المفتاح» رحمهم الله. 

غير أن الشيخ عبد القاهر قال بعد تقرير ما ذكرناه: فإن أبيت إلا أن 
تطلقق اسم الاستعارة على هذا القسم؛ فإن خسن دخول أدوات التشبيه لا 
یحسن إطلاقه وذلك کان يكوك اسم المشه به معرفة » کقولك زل الأسد» 
وهو شمس النهار؛ فإنه يحسن أن يقال زی کالأسد» وجلته شمس النهار. 

وإن خسن دحول بعضها دون بعض؛ هان الخطب في إطلاقه وذلك 
کان یکول لکرة عير مواصوفة» كقولك : زی سك ۽ فانه لا پحسن ان يقال زید 
کأسد» ویحسن أن يقال: کأن زيدأ أسدء ووجدته أسدا. 

وٳن لم يحسن د حول شىء منها إلا بتغيير لصورة الكلام» وكان إطلاقه 
أقرب ؛ لغموضص نمدیره ادا التشسيه شه » وذلك بان یکول لکرة موصوفة دما لا 
يلاثم المشه به كقولك : فلان بدر يسکن الأرض› وهو شمس لا تغیب» 
وكقوله : [البحتري] 

شمس تالق والفراق غروبها 

عتا ودر والصدود كسشوفه 
فإنه لا يحسن دحول الكاف ولحوه فی شىء من هذه الأمذلة ونحوها» 


إلا بتخيير صورته» كقولك : هو کالیدر» إل أنه سکن الأرضص وکالشمس › إا 


TAA 


انه لا يغيب» وكالشمس المتألقةء إلا أن الفراق غروبُهاء وكالبدرء إلا أن 
الصدود كسوفه. 

وقد يكون في هذه الصفات والصلات التي تجيء في هذا الحو ما 
بحيل تقدير أداة التشبيه فيه ؛ فيقرب إطلاقه أكثرء وذلك مثل قول أبي الطيب: 

سد دم الأسد الهزبر حضاره 

موت فَرِيص الموت منه برغد 

فإنه لا سبيل إلى أن يقال: المعنى : هو كالأسد» وكالموت؛ لما فى 
ذلك في التداقض؛ لأن تشبيهه بجدس السبع المعروف دليل أنه دونه أو مله 
وجَعْل دم الهرَبْر- الذي هو أقوى الجنس - حضابً يده دليل أنه فُوقّه 
وكذلك لا يصح أن يْشَبَهَ بالموت المعروف» ثم ْمَل الموت يُخافُ منه» 
وكذا قول البحتري: 

وبدر أضاء الأرض شرقا وَمَغربا 

وموضع رحلي منه اشد مُظلم 

إن رج فيه إلى التشبيه الساذح حتى يكون المعلى هو كالٻدر؛ لزم أن 
يكون قد جعل البدر المعروف موصوفا بما ليس فيه؛ فظهر أنه إنما أراد أن 
يثبت من الممدوح بدراً له هذه الصْفْة العجيبة التي لم تغرف للبدر؛ فهو مبنى 
على تخيیل أنه زاد في جنس البدر واحداً له تلك الصَفَةَ؛ فالكلام موضوع لا 
لإثبات الشْبّه بينهما» ولكن لإثبات تلك الصفة؛ فهو كقولك : زيدٌ رجل كَيْتَ 
کیت لم تقصد إثبات کونه رجلا لکن إثہات کونه متصِفاً ہما ذكَرْتء فإذا لم 
يكن اسم المشبه به في البيت مَجتلباً لإثبات الشبه» تبين أنه خارج عن الأصل 


. 4 


الذي تقدم من کون الاسم مجتاما لاثبات الشه؛ فالكلام فيه می على أن 


A۹ 


کون الممدوح بدرا أمر فد استقر وثىث» وإئما العمل فی إئنات الصفة 
العغريبة. 

و كما يمت د حول الكاف في دا ودخوه» يسم د حول «رکأن») ونیحوه: 
«نَحْسّبُ» لاقتضائهما أن يكون الخْبرٌ والمفعول الثاني أمراً ثابتأ في الجملةء 
1 أن ونه متعلقا بالاسہ والمفعول مکو فيه » کفولنا» کان زیدا منطلق» أو 
فد حول رکأن» و (تحسّبٰ» عليها كالقياس على المجهول. 

وأيضاً هذا النحو- إذا فَلْيت عن سره وجدّث محصولّه أنك تدعى 
حدوث شيء هو من الجنس المذكور. إلا أنه الحتص بصفة عجيبة لم يتوه 
جوارها على الجنس؛ فلم يكن لتقدير التشبيه فيه معلى . 

وإن لم يكن اسم المشبه به حيرا للمشبه» ولا في حكم الخبر» 
کقرلهم : رایت بلا أسدا ولقيني مره سك سمی نجر يدا کما سیأتی إن 
شاء الله تعالى . 

ولم يسم استعارة؛ لأنه إنما يتصّور الحكم على الاسم بالاستعارة إذا 
جری بوجه علی ما يدْعی أنه مستعارٌ له؛ إما باستعماله فیه» أو پإثبات معناه 
له » والاسم ٤‏ مثل ذا غر جار عل المشبه نوجه . 

ولأنه يجيء على هذه الطريقة ما لا يتصور فيه التشبيه فيظن أنه استعارة 
كقوله تعالى : «لَهُمْ فيها دار الحْلْدٍ» إذ ليس المعنى على تشبيه جهنم بدار 
الخلد؛ إذ هي نفسها داز الخلدء وكقول الشاعر: [أعشى قيس] 

)١(‏ الآية ۲۸ من سورة فصلت. 


۳۹۰ 


ياخحيَْرّمَنْ يركب المطي ولا 

فإنه لا يتصور فيه التشبيه» وإنما المعنى أنه ليس ببخيل. 

ولا سى تشبيهاً أيضاًء لأن اسم المشبه به لم يُجْتَلَّبُ فيه لإثبات 
التشبيه» كما سبق» وعَدَهٌ الشيخ صاحبٌ المفتاح تشبيهاء والخلاف أيضا 
شع 

والدليل على أن الاستعارة مَجَارٌ لغوى؛ كونها موضوعة للمشبه به لا 
للمشبه ولا لأمر أعم منهماء كالأسد فإنه موضوع للسبع المخصوص) لا 
للرجل الشجاع» ولا للشجاع مطلقاً؛ لأنه لو كان موضوعاً لأحدهما لكان 
استعماله في الرجل الشجاع من جهة التحقيق لا من جهة التشبيه» وأيضاً لو 
کان موضوعاً للشجاع مُطلَقاً لكان وصفاً لا اسم جنس . 

وقيل : الاستعارة مَجارٌ عقلي» بمعنى أن التصرّف فيها في أمر عقلي لا 
لغوي لأنها لا تطلق على المشبه إلا بعد اذعاء دحوله في جنس المشبه به؛ 
لأن نقل الاسم وَحدّه لو كان استعارة لكانت الاعلام المنقولة ك «يزيد» 
و یشک استعارة. 

ولّمَا كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة؛ لأنه لا بلاغة فى إطلاق الاسم 
المجرد عاريا عن معناه. 

ولما صح أن يقال لمن قال : رایت أسدأ) يعني زیداً: آنه حعله أسدا 
کما لا يقال لمن سمی ولده أسداً: أنه جعله أسدا ۽ لأن «جعل) إذا تعدى إلى 
مفعولین ؛ کان بمعنى «صير» فأفاد إثبات صفة للشيء: فلاا تقول «جعلته أمير!) 
إلا على معنى أنك أثبت له صفةً الإمارة. 


۳۹ ۱ 


وعلیه ر تا «وَْجُعَلوا المُلاثكة الْذِين هم عِباد الرحمس إناثاه“ 
المعنى ألم صفة الأنوثة» واعتقدوا وجودها فيهم» وعن هذا الاعتقاد 
ا ا الأناث عليهم» لا أنهم أطلقره من غير اعتقاد 
ېوت معناه لھم ؛ بدلیل قوله تعالی : ٭ #أشهدوا حلقهم؟ ڳو . 

وإذا كان نقل الاسم تبعاً لتقل المعنى كان الاسم مستعملا فيما وضع 
له؛ ولھذا صح التعجب في قول ا العميد: [محمد بن الحسين] 
امت تظلليى من الشمس 
i‏ عر على من لفسى 
امت تظليِي» وين عجب 
والنهي عله في قول الاأخر: [ابن طباطباء محمد بن أحمد] 
قدا ور أزراره على القمَر 
وقوله: بو مطاع » ناصر الدولة الحمداني] 


ترى الثياب من الكتان يلمخحها 
نور من البدر أحيانا فيبليها 
فکیف تنكرٌ أن تبْلى معاجرُها 
والبدر فى کل وفقت طالع فيها؟ !| 
والجواب عله أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به؛ لا پخرج 
اللفظ عن كونه مستعملا في غير ما وْضِحَ له. 


)١(‏ الاية ٠۸‏ من سورة الزخرف., 


وأما التعجبٌ والنهي فيما ذكر فَإبناء الاستعارة على تناسي التشبيه قضاء 
لحق المبالغة. 

فإن قيل : إصرار المتكلم على ادعاء الأسدِيّة للرجل ينافي نَصْبّه قرينة 
من أن يراد به السبع المخصوص . 

قلنا: لا منافاة. 

ووج التوفيق ما ذكره السكاكي» وهو أن بى دعوى الأْسَدِيّة للرجل 
عل اذعاء أن أفراد جنس الأسد قسمان بطريق التأويل: متعَارَّفٌ» وهو الذى 
له غاية الجراءة» ونهاية قوة البطش» ومع الصورة المخصوصة» وغير 
متعارَف» وهو الذي له تلك الجراءة» وتلك القوةء لا مع تلك الصورة» بل 
مع صورة أخرى» على نحو ما ارتكب لمتني هذا الادعاء في عَدٌ نفسه 
وجماعته من جنس الجن» وعد جماله من جنس الطير» حين قال: 

نحن قوم م الجن في زي ناس 

فق َير لها شخوص الجمال 

مستشهدأ لدعواه هاتيك بالمخيلات العرفية. 

وأن تحْصص القرينة بنفيها المتعارّفَ الذي سبق إلى الفهم؛ ليتعين 
الاخر. 

ومن البناء على هذا التنويع قوله: [عمرو بن معد يکرب 

ية بيينهم ضرب وجسيسع 

وقولهم : «عتابك السيف» وقوله تعالی : يوم 9 بقع مال رل بون ا 

من تی الله بقلب سيم 4. 


)۱( الأيتان ۸ ۔ ٩‏ من سورة الشعراء. 


۹۲ 


ومنه قولّه : [عامر بن الحارث] 
وبلدة ليس بها انيس 
إلا اليعافير» وإلا اليس 

وإذ قد عرفت معلى الاستعارة» وأنها مجاڑ لغوي ؛ فاعلم أن الاستعارة 
فارق الكذب من وجهين : 

بناء الدعوى فيها على التأويل . ونصب القرينة على أن المراد بها حلاف 
ناهر ها ؛ فان الكاذب يتبا من التأويل» ولا ينصب دليلا على خلاف زعمه. 

وأنها لا تدحل في الأعلامء لما سبق من أنها تعتمد إدخحال المشبه في 
جدس المشبه به» والعْلْميّة تنافى الجسيّةَء وأيضاً لأن العْلَمّْ لا يدل إلا على 
تعيْن شيء من غير إشعار بأنه إنسان أو فرس أو غيرهما؛ فلا اشتراك بين معناه 
وغیره» إلا في جرد التعين» ونحوه من العوارض العامة التي لا يكفي شيء 
منها جامعاً فى الاستعارة اللَهِمُ إلا إذا تضمُن نوع وَصْفِية لسبب خارج؛ 
کتضمن اسم حاتم ا لجوادء ومادر البخيلّ» وما جرى مُجراهما. 

وقرينة الاستعارة إما معني واحد كقولك: رأيت أسداأ يَرمي ؛ أو أكثرء 
كقول بعض العرب : 

فان تعافوا العدل والإيمانا 

فإل في أبماننا يرانلا 

اي : سيوفاً تلمع كأنها شل نيران كما قال الأخر: [البحتري] 

ناممضبَهم والبارقات كأنها 

فقوله : «نعافوا» پاعتبار کل واحد من تعْلقه بالعدل» وعلق بالایمان ؛ 


6F 


قرينة لذلك؛ لدلالته على أن جوابه: أنهم بُحاربون ويقسّرون على الطاعة 
٤‏ 3 ن0 
عل ب ر حمس سحا ثي ) أنامل الممدوح ؛ فذکر أن هناك صاعقة؛ م 
فال ٠‏ رمن نصله) فين آنها من نصل سسفه » تم قال: على أرؤس الأقران» ثم 
قال : «(خحمس» فدکر عدد أصابع اليد؛ فبان من مجموع ذلك غرضه . 


نم الااستعارة تنقسم باعشار الطرفين › وباعشار الجامع» وباعتار الثااالة » 
وباعتبار اللفظ» وباعتبار أمر خحارح عن دلك كله. 

أما باعتبار الطرفین فهى قسمان؛ لأن اجتماعهما فى شىء إما ممكن› 
أو ممتلع › ولسم الأولى وفاقية » والثانية عِنادية . 

۶ھ“ مھ ا ٍِ ۳ ن ۶ 

ما الوفاقية فکقسوله تعالى : احییناه 4 فی قوله: #او من کان متا 
اه٩ ٠4‏ فإن المراد «بأحييناه) هديناه . أي : أو من كان ضالا فهديناه؟ 
والهداية والحياة لا شك فى جواز اجتماعهما في شي ء. 

وأما العنادية فمنها ما كان وضع التشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصفة 
وإ كانت مو جوده لخلوها مما هو تمرتها رالمقصود ملها» و ادا ما حلت فك لم 
دستحی الشرف» کاستعارة اسم المعدوم للموجود» ذا لم تحصل سك فاد س 


. من سورة الاأنعام.‎ ٠۲۲ الآية‎ )١( 


. ۵ 


الفوائد المطلوبة من مثله؛ فيكون مشاركاً للمعدوم في ذلك» أو اسم الموجود 
للمعدوم إذا كانت الآثار المطلوبة من مثله موجودة حال عَدَيه؛ فيكون مشاركا 
للموجود في ذلك. أو اسم الميت للحي الجاهل؛ لأنه عَدِمٌ فائدة الحياة 
والمقصود بهاء أعني العلم ؛ فيكون مُشارٍکأ للميت في ذلك ولذلك جعل 
النوم موتا لان النائم لا يشعر بما بحضرته» كما لا يشعر الميث» أو الحي 
العاجز لأن العجز كالجهل يحط من قدر الحى . 

ثم الضدان إن كان قابلين للشدة والضعف؛ كان استعارة اسم الأشَدٌ 
للأضعف آولى ؛ فكل من كان أقل علماً وأضعفَ قوة کان أولى بأن يسْتّعار له 
اسم الميت» ولما كان الإدراك آقدم من العَقّل في كونه خاصّة للحيوان كان 
لأقل علماً أولى باسم الميت أو الجماد من الأقل قوةً. 

وكذا في جانب الأشدٌ؛ فكل من كان أكثْرَ عِلْماً كان أولى بأن يقال له: 
«إنه حي » وکذا من کان أشرف علماء وعلیه قوله تعالی : اومن کان میا 
َأحيينَا4 فإن العلم بوحدانية الله تعالى وما أنزله على نبيه 4ة أشرف العلوم . 


ومنها: ما استعمل في ضد معناه أو نقيضه بتنزيل التضاد أو التناقض 
ر م م 
منزلة التناسب» بوساطة تهكم أو تمليح على ما سبق فى التشبيه» كقوله 
ت م 0 0 o”‏ وة i‏ 
نعالى : #فبشرهم بعذاب آليم 4 ويخص هذا النوع باسم التهكمية أو 
التمليحية. 


کډ ل إل 


وأما باعتبار الجامع فهي قسمان: 


(1) الاأية ٠١۲١‏ من سورة الأنعام. 
(( الاية ۲١‏ من سورة آل عمر ان و ۲٤‏ من سورة التوبة, 


۲۹٦ 


أحدهما: : ما یکول الجامع شه داحلا في مفهوم الطرفين› کاستعارة 


الطيران للعدو» كما فى قو امرأة من بني الحارث ترثي قتيلا: 
لو يَشَأاً طار به ذو مَيْغعّة 


وكما حاء و فى الخبر: ركلا سمح عة 2 طار إليها» فأك الط رال والعدو 
بشترکان فی أ مر دااحل فی مفهومهما وهو قطع المسافة سر عة » ولکر. الطير ان 


اسرع من العدو 
ونحوهما قول العرب : [مضرس بن ربعی] 
طت ر ° ار فى 2 ت 


بقول: إنه قام بسيفه مسرعاً إلى نوق َعَقَرَهُنٌ وَدمِيَّت آيديهنْ قبطن 
السيور المشدودة على أرجلهن . 

وكاستعارة الفيض لانبساط الفجر في قوله : [البحتري] 

كالفجر فاض على جوم اليب 

فإن الفيض موضوع لحركة الماء على وجه مخصوص» وذلك أن يفارق 
مکانه دفعة ؛ فیلىسط انبساط شبيه بذاك 

وكاستعارة التقطيح تفريق الجماعة وإبعاد بعضهم عن بعضر ني قوله 
تعالی : اإوقطعناهم فى الأرضص اما فإن القطع موضوع لإزالة الاتصال 
بين الأجسام التي بعضها ملتصق ببعض ؛ فالجامع بينهما إزالة الاجتماع التي 
هي داخلة في مفهوهمهماء وهي في القطع أشد 


)1( الاية ۱۸ س سنو ره الأعراف, 


1۹۷ 


وکاستی ر الخاطة لسر ق في و القطامِىٌ : 
مهنا عشية يجري بالدم السرادى 
ما كان حاط عليهم كل زرا 
فإن الخياطة تضم حرق القميص» والسّرد يضم جِلَقّ الدرع؛ فالجامع 
بينهما الضم الذي هو داخحل في مفهومهما؛ وهو في الأول أشد 
وکاستم ر الشر لاسقاط المنهزمين وتفريقهم في قول بي الطب : 
رتهم فوف الاحيْدب لثرة 
كکمانيرّت فوق العروس الدراهم 
لأن النثر أن تجمع أشياء في كف أو وعاءِء ئم يقع فعل تتفرق معه دفعة 
من غير ترتيب ونظام» وقد استعاره لما يتضمن التفرق على الوجه 
المخصوص» وهو ما اتفق من تساقط المنهزمين في الحرب دفعة من غير 
تر تیب ونظام » ودسبهة إلى الممدوح ؛ لأنه سك , 
والثاني ما ڀکول الجامع فيه غير داحل في مهوم الطرفين› كقولك: 
«رأيت شمسا» وتريد إنسانا بهل وَجُهُه» فالجامع بينهما التلألؤ وهو غير 


وتهسم باعتبار الجامع أي يضاً إلى عام ة ولحاصية . 
فالعامية الميشذلة لظهور الجامع فيها» كقولك: «(رأیت ت أسدا ووردت 


بحراً». 


والخاصية الغريبة التي لا يظفر بها إلا من ارتفع عن طبقة العامة» كما 
سيأتي في الاستعارات الواردة في التنزيل» كقول طفيل العْنْويٌ : 
رجعلت کوړري فوق ناجيّة 
وموضع اللطف والغرابة منه أنه استعار الافتيات لإذهاب الرّحل شح 
السنام» مع أن الشحم فا پقثات . 
وقول ابن المعتز: 
حتى إذا ماعَرف اللصيد السار 
وأذْنْ الصبح لنافي الإبصار 
ولما كان تعذر الإصار مَنْعاً من الليل» َل إمكانه عند ظهور الصبح 
إدنا منه. 
وقول الاخحر: [سوار بن المضرب) 
نسيمُ لا يروع التَرْبَ وان 
وقوله : [ابن المعتر] 
يناجينى الإحلاف من تحت مطله 
فتختصم الآمال واليَاس في صدري 
ثم الغرابة قد تكون في الشْبَّه نفسه» كما في تشبيه هيغة العنان - في 
موقعه من قربوس السرج - بهيئة الثوب في موقعه من ركبة المحتبىّ فى قول 
يزيد بن مَسْلَمّة بن عبد الملك يَف فرسأ له بأنه مُرذّْبٌ: [يزيد بن سلمة] 
وإذا احتبى قربوسهة بعنانه 
عَلّك الشكيم إلى انصراف الزائر 


۲۹۹ 


وقد تحصل بتصرف في العامية» كما في قول الآخر: 
وسات باغغناقي المَطى الأباطح 

أراد أنها سارت سَيّراً حَييثاً في غاية السرعة» وكانت سرعة في لين 
وسلاسَة حتی کأنها كانت سيولا وقعت فى تلك الأباطح فجرت بها. 

ومثلها في الحسن وعَلُ الطبقة في هذه اللفظة بعينها قول ابن المعتز. 

سالت عليه شعابٌ الحى جين دعا 

أنصارّه بوجوه كالدنانير 

أراد أنه مُطاعٌ في الحي» وأنهم يُسرعون إلى نصرته. وأنه لا يدعوهم 
لخطب إلا اتو وکشروا علیه» وازدحموا حُوالیه» حتی تجدهم کالسیول» 
تجيء من ههناء وتنصبٌ من هذا المُسيل وذاك» حتى يغص بها الوادي 
ویطفح منها. 

وهذا سنه معر وف ظاهر» ولكن خسن التصرّف فيه أفاد اللطف والغرابة 
وذلك أن أسند الفعل إلى الأباطح والشعاب» دون المَطيّ أو أعناقهاء والأنصار 
أو وجوههم ؛ حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل. والشعاب من الرجالء 
على ما تقدم في قوله تعالی : واشتعل الرس سا4٠‏ . 

وفي كل واحد منهما شيء غير الذي في الآحر يؤكد أمر الدَفّة والغرابة : 

أما الذي في الأول فهو أنه أدخل الأعناق في السيّر؛ فإن السرعة والبطء 
في سير الإبل يظهران غالبا في أعناقها على ما مر. 


وأما الذي في الثاني فهو أنه قال: «عليه» فعدّى الفعل إلى ضمير 


)١(‏ الاأية ٤‏ من سورة مريم. 


۰ 


الممدوح ب «على» فأكد مقصودّه من كونه مُطاعاً فى الح . 
وکما في قوله : 
فرعا إن نيمضت لحاجتها 
ص 8 ا ر إن FF‏ 
إذ وصف القضيب بالعجلة» والدأعغص بالبطء. 
وقد تحصل الغرابة بالجمع بين عدّة استعارات لإلحاق الشكل بالشكل» 
کقول امریء القيس: 
فقلتلەلمّاتمطى بصلبه 
وأردذف أعجازاء وفناأء بكلكلإ « 


آراد وصف اللیل بالطول؛ فاستعار له صلباً می به؛ إذ کان کل ذي 
صلب يزيد في طوله عند تمطيه شيء» وبالغ في ذلك بان جعل له أعجازا 
بردف بعضها بعضاًء ثم أراد أن يصفه بالثقل على قلب ساهره والضغط 
لمکابده؛ فاستعار له کلکلا ینوء به » أي : يقل به : وقال الشيخ عبد القاهر: 
لما جعل لليل صلباً تمطى به؛ بى ذلك فجعل له أعجازاً قد أردت بي" 
الصلب» وثلّث فجعل له كلاد قد ناء به؛ فاستوفى له جملة أركان الشخص» 
وراعى ما يراه الناظر من سواه إذا نظر قَدَامّه» وإذا نظر حَلْقّه» وإذا رفع البصر 
ومده في عرض الجو. 

وأما باعتبار الثلاثة - أعني الطرفين › والجامع - فستة أقسام: استعارة 


لر ږ ا 
محسوس لمحسوس بوجه جسي » أو ٻوجه عقلي » أو ہما بعضه جسي وېعضه 


(۱) کلکل : الصدر. 


عقلي » وباستعارة معقول لمعقولء واستعارة محسوس لمعقول» واستعارة 
معقول لمحسوس» کل ذلك بوجه عقلي ؛ لما مر. 

أما استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسي فكقوله تعالى : ًاحرج 
َه عجلا جَسداً لَه حوًار»” فإن المستعار منه ولد البقرة» والمستعار له 
الحيوان الذي حلقه الله تعالى من حلي القبط التي سبكتها نار السايري عند 
إلقائه فيها التربة التي أحذها من مُوطىء خيزوم, فرس چبرائيل عليه السلام» 
والجامع لهما الشكلء والجميع جسي . 

وکقوله تعالی : #وتركا بَعْضَهُمْ يَوْمَيْذ يوج في بٌعض ” فإن المستعار 
منه حركة الماء على الوجه المخصوص,» والمستعار له حركة الإنس والجن» 
أو بأجوج ومَأجوج »وهما جسيان»والجامع لهما ما يشاهد من شدة الحركة 
رالاضطراب. 

وأما قوله تعالی : #واشتعّل الرس شیاه فليس مما نحن فيه وأن عد 
منه لأن فيه تشبيهين: تشبيه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته» وتشہيه 
انتشاره في الشعر باشتعالها في سرعة الانبساط مع تعذر تلافيه» والأول 
استعارة بالكناية» والجامع في الثاني عقلي» وکلامنا في غیرهما. 

وأما استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي فكقوله تعالى : «وَآية لَه 
للل سخ مله النهاريف فان المستعار فيه کشط الجحلد وإزالته عن الشاة 
ونحوها» والمستعار له إزالة الضوء عن مكان الليل ومَلقى ظله» وهما حسيان» 
والجامع لهما ما يعقل من رتب أمر على آخر. 


. الأية ۸۸ من سورة طه. (۲) الآية ۹۹ مر سورة الكهف‎ )١( 
. الأية ۴۷ من سورة يس‎ )٤( من سورة مريم.‎ ٤ الآية‎ )۳( 


۳۰۲ 


وقیل : المستعار له ظهور النهار من طلمة الليل» ولیس سد ید ؛ لأنه لو 
كان ذلك لقال: إفإذا هم مبصرون# ونحوه. ولم يقل: إفإذا هم 
مظلمون“ أي : داخلون في الظلام. 

قيل: ومنه قوله تعالى : إد أرَْسَّلّنّا عَلَيْهِمٌ الرّيحَ العَقيمَ 4 فإن 
المستعار منه المرأة والمستعار له الريح » والجامع المنبع من ظهور النتيحة 
والاثر ؛ فالطرفان حسیان› والجامع عقلي . 

وفيه نظر؛ لأن العقيم صفة للمرأة لا اسم لهاء وكذلك جلث صفة 
للريح لا اسماً. 

والحق أن المستعار مله ما في المرآة من الصفة التي تمنع من الحمل» 
والمستعار له ما في الريح من الصفة التي تملع من إنشاء مطر وإلقاح شجر» 
والجامع لهما ما ذكر. 

وأما استعارة محسوس لمحسوس بما بعضه حسي وبعضه عقلي 
فكقولك : ررأیت شمسا» وأنت تريد إنساناً شبيهاً بالشمس في حسن الطلعة 
ونباهة الشأن» وأهمل السكاكي هذا القسم. 

وأما استعارة معقول لمعقول فكقوله تعالى : امن بَعتنا مِنْ مَرْقَدنا؟ ^ 
فان المستعار منه الرقاد» والمستعار له الموت› والجامع هما عدم ظهور 
الأفعال» والجميع عقلي . 

رأما استعارة محسوس لمعقول فكقوله تعالى : لفَاصَدَعٌ بمّا تمر 
فإن المستعار مله صذّع الزجاجة ‏ وهو كسرها - وهو حسي » والمستعار له تبليغ 


., من سورة الذاريات‎ ٤)١ الأية‎ (١9 
من سورة الحجر.‎ ٩٤ الآية‎ )١( من سورة يس.‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة و٣١١ من سوره آل عمرال‎ 1١ الاية‎ (£( 


°۳ 


٤ 

الرسالة» والجامع لهما التانير» وهما عقلیان کأنه قیل : ابن الأمر إبانة 5 
تنمحي كما لا يلتم صدع الزجاجة. 

وكقوله تعالى : #ضربّت عَلَيْهِم الذلة4" جيلت الذلة محيطة بهم 
مشتملة عليه ؛ فهم فيها كما يكون في القبة من ضربت عليه أو ملصقة بهم 
حتی لزمتهم ضر بة لازب كما يضرب الطين على الحائط ؛ فيلزمه ؛ فالمستعار 
منه إما ضرّبٌُ القبة على الشخص. وإما صرب الطين على الحائط» وكلاهما 
حسی » والمستعار له حالهم مع الذلة» والجامع الإإحاطة. أو اللزوم» وهما 
عقلیان . 

وأما استعارة معقول لمحسوس» فكقوله تعالى : إإنا لما طغى الماءو“ 

س 

فإن المستعار له کشره الماء وهو حسيى »۰ ,والمستعار مله التكسر. والجامع 
الاستعلاء المفرط وهما عقليان . وأما باعتبار اللفظ فقسمان: 

لزه إن کان اسم جنس فأصلة کأاسد) وقتل . 

واا فتبعلة» كالأفعال والصفات المشتقة منهاء والحروف» لن 
الاستعارة تعتمد التشيه» والتشبيه يعتمد كول المشه موصوفاًء وإنما يصلح 
للموصوفية الحقائق» كما في قولك: جسم أبيض. وبياض صاف دون معاني 


الأفعال» والصفات المشتفة ملها» والحروف . 


فإن قلت: فقد قيل في نحو «شجاع باسل وجواد فياض وعالم حرير) 
إن «باسلا» وصف د «شجاع » و «فياضصا» وصف ل ر«جواد» و «(نحريرا) وصف 
ل «عالم». 


(١(‏ الاية ١‏ من سوره الحاقة. 


¢ 


قلت: ذلك متأؤل بأن الثواني لا تقع صفات إلا لما يكون موصوف 
بالأول. 

فالتشبيه في الأفعال والصفات المشتقة منها لمعاني مصادرهاء وثي 
الحروف لمتعلقات معانیهاء کالمجرور في قولناً: زید فی نعمة ورفاهية فيقدر 
التشبيه في قولنا: «نطقتِ الحال بكذا» والحال ناطقة بكذا للدلالة بمعنى 
النطق . 


وعليه في التهكمية قوله تعالى: طَبّشَرْمُمْ بداب أليم 4 بدل 
«فانذرهم» وقوله تعالی : بإنك لأنت الخليم الرشید که“ بدل «السفيه الغوي». 

وفي لام التعليل كقوله تعالى : «[فالنَقَطةُ آل فِرْعَون ليكون لهم عدوا 
وحَرّنا»” للعداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط» باليلة الغائية للالتقاط . 

ومما يتصل بهذا أن ریا حرف وضع في صله لد أء الىعيد» نم استعمل 
في مناداة القر يب؛ لتشبيهه بالبعيد باعتبار أمر اج ا أو إلى المنادى. 

وأما الثاني فکقول السائل في ا زرا رب ا اله ) وهو أقرب أله من 
ل الوريد؛ فانه استقصاره ترسف للفسةه» وأاستعاد لها 5 مظان الزلفى وما 

+ اى رضواں الله ای ومدازت امقر ضما للفسه » وإقرارا علها 
لددائه وانتهاله . 


4 + 4 


)۱( الأية ۲١‏ مر سورة آل عمران و١٤‏ من سورة التوبة. 
(۲) الآية ۸۷ من سورة هود. (۳) الآية ۸ من سورة القصص. 


0 


واعلم أن مدار قرينة التبعية في لأفعال والصفات المشتقة منها على 
نسبتها إلى الفاعل» كما مر في قولك «نطفت الحال» أو إلى المفعول» كقول 
ابن المعتز: 
جي الح لنا في إمام 
تل البْخل وآخياالشماحا 
وقول کعب بن زهیر. 
صَبَخناالخزرجية مرمفات 
اباد دوي أرُومَيَها دَووها 
والفرق بينهما أن الثاني مفعول ثاب دون الأول . 
ونظير الثاني قوله: 
ما كان خحاط عليه كل رَرّاد 
أو إلى المفعولين الأول والثاني » كقول الحريري : [أبو محمد القاسم 
بن علي] 
وأفري المَسَامع إمَّا نطقت 
بياناً يقود الخرون الشموسا 
او إلى المجرور» کقوله تعالی : «شرْهُم پعذاب اليم 0. 
قال السكاكي : أو إلى الجميع» كقول الأخر: 
تفري الرياح رياض الحَرْنِ مُزْهرة 
إذا سَرّى النوم في الأجفان إيقاظا 
¢ # 3# 


(۱( الاية ٣١‏ من سورة إل عمرال و ٤)٣‏ من سورهة التوبة, 


°1 


وفيه نظر . وأما باعتبار الخارج فثلاثة أقسام : 


أحدها: المطلقة» وهي التي لم تقترن بصفة ولا تفريع كلام والمراد 
لمعنوية لا النعت . 


وثانيها: المجردة» وهي التي قرت بما يلائم المستعار له» كقول كثير: 


غمر الرداء إدا تبسشم ض احا 
لقت لضحكته رقاب المال 
فإنه استعار الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عرض صاحبه كمايصون 
الرداء ما يلقى علبه» ووصفه بالغمر الذى وصف المعروف لا الرداء ؛فنظر إلى 
المستعار له, 


وعليه قوله تعالى : #فأذاقَها الله لباس الجوع والخوف#”“ حيث قال: 
«أذاقها» ولم يقل «كساها» فإن المراد بالإذاقة إصابتهم بما استعير له اللباس» 
كأنه قال : «فأصابها الله بلباس الجوع والخوف». 


قال الزمخشري ؛ اللإذاقة جرت عندهم مجرى الحقيقة ؛ لشيوعها في 
البلايا والشدائد وما يمس الناس منها؛ فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرء 
وآذاقه العذاب» شه ما درك من تر الضر والأکم بما يدرك من طعم المر 
والبشع. 

فإن قيل: الترشيح أبلغ من التجريد» فهلا قيل : فكساها اله لباس 
عكس ؛ فكان فى الإذاقة إشعار بشدة الاإصابة» بخلاف الكسوة. 


(۱( الاية 11۲ من سورة اللحل. 


فإن قيل: لِم لم يقل ؛ فأذاقها الله طعم الجوع والخوف؟ قلنا: لأن 
الطعم وإن لاءم الإذاقة؛ فهو مفوت لما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع 
والخوف عم أثرهما جميع البدنِ عُمومٌ الملابس. 
وثالثها : المرشحة» وهي التي قرنت بما يلائم المستعار منه» كقوله: 
رُوبدَك يا أخا عَمُرو بن بكر 
لى الشطر الذي ملكت يميني 
ودونك؛ ناعتجر س بشطر 
إنه استعار الرداء للسيف لنحو ما سبق» وَوصفه بالاعتجار الذي هر 
وصف الرداء ؛ فنظر إلى المستعار منه. 

aT. ۶ 4 4‏ 0 ےم ر م و د 3 
تجارتهم چە“ فإنه استعار الا شتراء الا تار وقفاه بالربسح والتحارة اللذين هما 
من متعلقات الااشتراء؛ فلظر إلى المستعار منه. 

وقد يجتمع التجريد والترشيح كما في قول زهير: 
دى أسَد شاكي السلاح مَُقَدّف 
له لِد أظفاره لم تَمَلم 
والترشيح : بلغ من التعجريد؛ لاشتماله على تحفيق المبالخة. ولهذا كان 
مناه على تناسي التشيه: حتی نه بوضع الكلام في علو المنزلة NY‏ کی 
علو المکان كما قال أو تمام: 


(( الابة ۱٦‏ ی سو ره المقرة. 


بأن له حاجة في السما 

فلولا أن قَصدّه أن بتناسّى التشبية ویصمہ على إنکاره فيجعله صاعدا 
في السماء من حيث المسافة المكانية ؛ لما كان لهذا الكلام وجة. 

وكما قال ابن الرومي : 
یا آل نوخت لاقيمُتكه 

ولا تَبَدلت بدك بدلا 
إن صح علم النحوم؛ كانلكم 

حقأا إذا ما سواكم انتخلا 
کم عا فيك ولسیس بان 

قاسّى ولكنْ بأن رقى فعَلاا! 

فلستم تجهلون ما جهلا 
شافهُتم البدرّ بالسؤال عن ال 

أمر إلى أن بل لتم زخلا 
وکا قال بشار: 


أتتني الشمس زائرة 


وکما قال بو الطيب:؛ 
منها الشموس وليس فيها الممشرق 


۳۰۹ 


وكما قال : [أبو الطيب المتنبي] 
ولم أر قبلى من ممشى البدر نحسوه 
ولا رجحلا قامت تعانقه الأاسد 
ومن هذا الفن ما سبق من التعجب والنهي عنه؛ غير أن مذهب 
المستعار منه. 
وإذا جار البناء على المشبه به مع الاعتراف بالمشبه» كما فى قول 
فعڑڙٌ الفؤاد عغعزاءٌ جميلا 
٤‏ . م ۶ 
وقول سعید بن حمید: 
قلت وري ؛ فأرسلث: آنا اتك سره 
قلث: فالليل كان أح فى وأدنى مسزه 
فأجاّت بخحجة زادت القلب خسزره 
آنا شمس» وإنما تطلع الشمس بكره 
فلأن يجوز مع جُحده في الاستعارة أوْلى . 
ومن هذا اللاب قول الفرَذدَق: 
أبى أحمد الغيثين صَعْصَعَة الذى 
متى تخلف الجوزاء والدَلرْ بطر 


۳1۹ 


أجارّ نات السوائدين» ومن بجر 
على الموت. فاعلم أنه غير مخفر 
عى لأبيه اسب الغيث» اذعاءَ من سلم له ذلك ومَنْ لا خطر بباله آنه 
متناول له من طریق التشبيه. 
وكذلك قول عَدِيّ بن الرقاع يصف جمارَين وحشِيينِ : 
دتعاوران مسن الغسار مالاع 
بيضاء حکتةهمالسشجاها 
تطوى إذا وردا مكانا محزنا 
وإذا الشنابك أسهلت نشراها 


٤ڈ‏ جد 2 


۲11 


المجحاز المركب 


وأما المجاز المركب فهو اللفظ المركب المستعمّل فيما شبه بمعناه 
الأصلى تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه» أي : تشبيه إحدى صورتين 
منتزعتين من أمزين أو أمور بالأحرى» ثم تدحل المشبهة في جنس المشبه 
بها مبالْغة فى التشبيه ؛ فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه. 

کما کتب به الولِید ہن یرید - لما بویع - إلى موان بن محمد» وقد ہلغه 
انه موقب فى البيعة له: «أما بعد؛ فإني أراك تقدم رجلا وتؤحر أحرى» فإذا 
تاك کتابي هذا؛ فاعتمد على أیهما شئت› والسلام». 

شبّه صورة رده في المبايعة بصورة ترذد مَنْ قام ليذهب في أمر» فتارة 
يريد الذهاب فيشدم رجلا وتارة لا يريد فيؤحر أحرى. 


وكما يقال لمن يعمل في غير مَعْمَّل: «أراك تفخ في غير فحم» وتحط 
على الماء» والمعنى : أنك في فعلك كمن يفعل ذلك وكما يقال لمن يعمل 
الحيلة حتى يُميل صاجبّه إلى ما كان يمتنم منه «ما زال يهَل منه في الذروة 
والغارب حكتى بلع منه ما أراد» والمعنى أنه لم بزل يرفق بصاحبه رفْقاً يشبه 
حاله فيه حال مَنْ بجي ء إلى البعير الصعب» فيحكه» وَيَفْيل الشَعْر في ذزوته 
وغار به حتی پسکن ویستأنس» وهذا في المعنى نظير قولهم : «فلان برد فلانا) 
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آي : پتلطف به فعل من ينزغ القراد مر البعير؛ لتد بذلك؛ فیسکن » ویئہت 
ي مکانه» حتی يتمکن من أحذه . 

وكذا قوله تعالى : يا أيها الْذِينّ آمَنوا لا تقَدّمُوا بين يدي الله 
َرَسولَهٍ4 فإنه لما كان التقدم بين يدي الرجل خارجاً عن صفة المتابع له؛ 
صار النهي عن التقدم متعلقاً باليدين ميلا للنهي عن ترك الاتباع. 

وكذلك قوله تعالى : #والأزض جميعا قبضته يوم الْقَيَامَةَ4”“ إذ المعنى ‏ 
والله أعلم ‏ أن مَثل الأرض في تصرفها تحت أمر الله تعالى وقدرته مَل الشيء 
يكول في قبضة الأحذ له ينا والجامع يده عليه . وكذا قوله تعالى : 


المطوي بيمين الواحد يناء وحص اليمين ليكون أعلى وأفخم للمثل؛ لأنها 
أشرف اليدين وأقواهماء والتي لا غناء للأخرى دونهاء فلا يهش إنسان لشىء 
إلا بدأ بيمينه فهيًأها لنيله» ومتى قصِد جَعْل الشيء في جهة العناية جمل فى 
اليد اليمنى » ومتى قصد حلاف ذلك جيل في اليُسرى » كما قال ابن مَيادَة: 
ألم تك في يمنى يديك جَعّلتّنى؟ 
أي : كنت مكرما عندك؛ فلا تجعلنني مُهاناًء وكنت في المكان الشريف 
وكذا إذا قلت للمخلوق: «والأمر بيدك» أردت المَنْلَء أي: الأمر 
كالشيء يحصل في يدك؛ فلا يمتنع عليك: 
وكذا قوله تعالى : وما سكت عَنْ مَوسّى الْعّْضب4” قال 


)١(‏ الأية ١‏ من سورة الحجرأات. (۲) الآية ٦۷‏ من سورة الزمر. 
(۳) الأآية ٠٠١٤١‏ من سورة الأعراف. 
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لزمخشري : كان الغضب كان يغْريه على ما فعل» ويقول له: «قل لقويك 
كذاء وألتي الألواح» وجُرٌ برأس أحيل إليك» فرك النطق بذلك وقطع 
الإغراءء ولم يستبحسن هذه الكلمة» ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم» 
وذوق صحيح إلا لذلكء ولأنه من قبيل شعَّب البلاغة» وإلا فما لقراءة معَاوية 
بن رة «ولما سکن عن موسی الغضب» لا تجد النفس عندها شيا من تلك 
الهرّة وَطْرفا من تلك الروعة؟ . 

وأما قولهم : «اعتصمت بحبله» فقال الزمخشري أيضا يجوز أن ڀکون 
نمشیل لاستظهاره به ووَنُوقه بحمايته» باستمساك المتدلي من مکان مرتفع» 

وثيتق يأمن انقطاعه» وأن يكون الحبل استعارة لعهده» والاعتصام لوثوقه 
بالعهد أو ترشيحاً لاستعارة الحبل ہما يناسبه. 

وكذلك قول الشماخ: 

إذا ما رأة رفغت لمجد 

الشبه فيه مأخوذ من مجموع التلقي واليمين» على حد قولهم : تاشیته 
بكلتا اليدين ؛ ولهذا لا تَصْلَْحٌ حيث يقصد التجوز فيها وحدَها؛ فلا يقال: «هو 
عظيم اليمين» بمعنى «عظيم القدرة» ولا «(عرفت يمينك على هذا» بمعنی 
«عرفت قدرتك عليه) . 

ومثله قول الا حر [الأعور الشني] 


سکف لاله مقاديرها 
وكذا ما رَوى أبو هرَيرة عن النبي ىة أنه قال: «إن أحدكم إذا تصدق 
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بالتمر من الطيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - جعل الله ذلك في كفه» فيربُيها 
كما يري أحدُكم فلْوهُ» حتى يبلغ بالتمرة مَل أحد» والمعنى فيهما على انتزاء 
الشبه من المجموع . 

وكل هذا يسمى التمثيل على سبيل الاستعارة » وقد يسَمّى التمغيل 
> ومتى فشا استعماله كذلك سمي مَد؛ ولذلك لا تَعْيّر الأمغال. 

ومما ببنى على التمثيل نحو قوله تعالى : إن في ذلك لَذِكُرَى لِمَنْ كَانَ 
له فلب معناه: لمن کان له قلب ناظر فيما ينبغي أن ينظر فيهء واع لما 
يجب وَعْيّه» ولكن حُدِل عن هذه العبارة ونحوها إلى ما عليه التلاوة بقصد 
البناء على التمثيل ؛ ليفيد ضربأً من التخييل ؛ وذلك إنه لما كان الإنسان حين 
لا ينتفع بقلبه؛ فلا ينظر فيمسا ينبغي. أن بُنظر فيه» ولا يفهم» ولا يي جل 
كانه قد عَلِمٌ القلب جُملَة» كما جل من لا ينتفع بسَمْعه وبصره؛ فلا يفکر 
فيما يؤذيان إليه بمنزلة العادم لهماء ولزم على هذا أن لا يقال: «فلان له قلب» 
إلا إذا كان ينتفع بقلبه؛ فينظر فيما ينبغي أن ينظر فيه ويعي ما يجب وَعْيُه» 
فکان في قوله تعالی : لمن کان له قلب) تخییل أن مَل لم ينتفع بقلبه کالعاده 
القلب َمل بخلاف نحو قولنا: لمن کان له قلب ناظر فيما ينغي آن ینظر 


م 
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مطاضا 


فیه» واع لما یجب وعيه 
وفي نظم الاية فائدة أخحرى شريفة. وهي تقليل اللفظ مع تكثير المعنى . 


ونقل الشيخ عبد القاهر عن بعض المفسرين أنه قال : المراد بالل 
العقل» ثم شَدّد عليه النكير في هذا التفسير» وقال: وإن كان المرجمُ فيما 
ذكرناه عند التحصيل إلى ما ذكره. ولكن ذهب عليه أن الكلام می على 


() الاي ۳۸ من سورة ف. 


تخییل أن من لا ينتفع بقلبه - فلا ينظر» ولا يعي بمنرلة " مَنْ عَدِمّ قلبه جملةء 
كما تقول في قول الرجل إذا قال: «قد غاب ني قلبي ) أو «ليس يبحضرني 
قلبي» : إنه يريد أن يخيل إلى السامع أنه غاب عنه قلبه بجملته» دون أن یرید 
الإحبار أن عقله لم يكن هناك» وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك. 
وكذا إذا قال: «لم أكن ها هنا» يريد غفلته عن الشيء؛ فهو يضع كلامه على 
التخييل . 

هذا معنى كلام الشيخ» وهو حق؛ لأن المراد بالآية الحث على الظرء 
والتقريمُ على تركه؛ فإن أراد هذا المفسّر بتفسيره أن المعنى لمن كان له عقل 
مطلقاً فهو ظاهر الفسادء وإن أراد أن المعنى لمن كان له عقل ينتفع به ويعْيله 
فيما حلق له من النظر فتفسير القلب بالعقل» ثم تقييد العقل بما قيده؛ عري 
عن الفائدة؛ لصحة وصف القلب بذلك؛ بدليل قوله تعالى : ِلَهُم قلُوبٌ لا 
يفقَهُونٌ با)0٠‏ . 

وأعلم أن المثل السائر لما كان فيه غرابة» استعير أفظة «المثل» للحال. 
أو الصفة. أو القصة»ء إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 

وهو فی القرآن کثیر» کقوله تعالی ملم كمثل الي استوقد ارا آی 
حالهم العجيب الشأن كحال الذي استوقد نارأ» وكقوله تعالى : «إولله ل 
الأغلى 4 أي : الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالةء وقوله تعالى : 
«متَلهُمٌ في التورَاة4 “أي صفتهم وشأنهم المتعّجُّب منه»وكقوله تعالى : هتل 
الجَّة الي وعد المتقّود4” أي : فيما قصصنا عليك من العجائب قَصَةُ الجدة 
العجيبة » ثم أخذ في بيان عجائبها» إلى غير ذلك . 


س FF‏ #¥# % 
)١(‏ الاأية ۱۷۹ من سورة الأعراف. )١(‏ الأية ١١‏ من سورة البقرة. 
(۳) الأية ٠٠‏ من سورة النحل. )٤(‏ الآية ۲۹ من سورة الفتح . 
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قصل 
ي بیان الاستعار دالکنابة . 
والاستعارة التخسلة 


قد يضمر التشبيه في النفس ؛ فلا صرح بشیء من آرکانه سوی لفظ 
المشبه. ودل عليه بان بب للمشبه مر محص بالمشبه به» من غبر أن کون 
هناك أمرٌ ثابت حسَاً أو عقلاً أجري عليه اسم ذلك الأمر؛ فسّمّى التشبية 
استعارة بالكناية» أو مَكَيياً عنهاء وإثباتُ ذلك الأمر للمشبه استعارة تضيلة 
والعَلم في ذلك قول لَبِيد: [بن ربيعة] 


ودا ريح قد كشفت وقرة 
إذ أصبحت بيد الشمال زمامُها 
فإنه جعل للشمال يدا ومعلوم أنه ليس هناك آمر ثابت حسأً أو عق 
جر اليد عليه كإجراء الأسد على الرجل الشجاع» والصرا على بل 
الإسلام فيما سبق» ولكن لما شَبّه الشمال - لتصريفه القرة على حكم طبيعتها 
في التصريف - بالإنسان المصرّف لما زمامه بيده؛ أثبت لها يدأ على سبيل 
التخييل ؛ مبالغة في تشبيهها به» وحکم الزمام - في استعارته للقِرة - حكم اليد 
في استعارتها للشمال» فجعل للقِرّة زٍماما؛ ليكون أتمٌ في إثباتها مُسَرََةّء كى 
جعل لمال بد لیکون أبلغ في تصييرها متصرفة؛ فوفى المبالغة حقها من 
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الطرفين ؛ فالضمير في (أصسحت» و «(زمامها) للقرة» وهو قول الزمخشري . 
والشيح عبد القاهر جعله للغداةء والأول أظهر. 
واعلم أن الأمر المختص بالمشبه به المثبت للمشبه؛ منه ما لا يكمل 
وجه الشبه في المشبه به بدونه» كما في قول أي ذؤبْپ الهذلي : [خويلد بن 
حالد] 
وإذا المَبيّة أنشبّت أظفارها 
الفْيْتَ كل تميمَةلاتنفع 
فإنه شبه المنية بالسبعء في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة» من غير تفرقة 
بين فاع وضرار» رلا رقة لمرحوم» ولا بقيا على ذي فضيلة؛ فأثبت للمنية 
الأظفار التي لا يكمل ذلك في السبع بدونها؛ تحقيقاً للمبالغة في التشبيه . 
ومنه ما به یکون قوام وجه الشبه في المشبه به» كما في قول الاخر 
وَقْنْ نطقت بشكر برك مُفْصحا 
فلسانٌ حاليى بالشكاية اطق 
نإنه شبه الحال الدالَةٌ على المقصود بالإنسان متكلّم في الدلالة ؛ فأثبت. 
لها اللسان الذي به قوام الدلالة في الإنسان. 
وأما قول زهیر: 
حا القلْبٌ عن سَلَمَّى وأقَصَر باطلة 
وري أفراس الطبا وزواج اة 


ازمر ۴ د 
أما التخييل فأن يكون أراد أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه اوا المحبة 
من الجهل والغى وأعرض عن معاودته ؛ فتعطلت آلاته کأیٰ آمر وطنْت النفس 


1۸ 


على تركه» فإنه تهمّل الات : فتتعطل؛ فشبه الصبا بجهة من جهات المسير - 
كالحج والتجارة - فضي منها الرَْطرٌ؛ فأَهُملّت آلاتّهاء فتعطلت؛ فاأثبّت له 
الأفراس والرواجل؛ فالصبا على هذا من الصّبوة بمعنى الميل إلى الجهل 
والفتوة لا بمعنى الفتّاء. 

وأما التحقيق فأن يكون أراد دواعي النفوس» وشهواتهاء والقَرّى 
الحاصلة لها في استيفاء اللات أو الأسباب التي قلما تتاحذ في اتباع لعي 
إلا وان الصا. 


۳۱۹ 


فصل 


فى آراءَ للسكاكى فى الحقيقة والمجار 


اعلم أن كلام السكاكي في هذا الباب - أعني باب الحقيقة والمجاز - 
والفصل الذي يليه ؛ مخالف لمواضع مما ذكرنا؛ فلا بد من التعرض لها؛ 
ولىيان ما فيهاً. 


منها: أنه عرف الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما هى موضوعة له 
من غير تأويل فى الوضع» وقال: إنما ذكرت هذا القيد - يعني قوله من غير 
تأويل في الوضع - ليْحبّرز به عن الاستعارة: ففي الاستعارة تعد الكلمة 
مستعملة فيما هي موضوعة له على أصح القولين ولا نسمُيها حقيقة» بل 
نسميها مجازاً لخوياً؛ لبناء دعوى المستعار موضوعأً للمستعار له على ضرب 
من التأويل كما مر. 


ثم عرف المجارٌ اللغوي بالكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له 
بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع قرينة مانعة عن إرادة 
معناها في ذلك النوع» وقال: قولي «بالتحقيق» احترازٌ أن لا تخرج الاستعارة» 
الٿي هي من باب المجاز» نظراً إلى دعوى استعمالها فيما هي موضوعة ل 
على مامر. 
۳۲° 


وقوله : «استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها» بمنزلة قولنا في 
تعریف المحاز في اصطلاح ده التخاطب» على ما مر ؟ وقوله: (مح فريله إلح» 
احتراز عن الكناية كما تقدم . 


وفيهما نظر ؛ لأن لفظ الوضع › وما یشتق منه؛ إذا أطلق لا مهم منه 
الوضع بتأويل› وإنما يمهم منه الوضع بالتحقيق ؛ لما سبق من تفسير الوضع ؛ 
فلا حاجة إلى تقييد الوضع في تعريف الحقيقة بعدم التأويل وفي تعريف 
المجاز بالتحقيق » اللَهُمّ إلا أن يراد زيادة البيانء لا تتميم الحد. 

ثم تقييد الوضع باصطلاح التخاطب ونحوه ؛ إذا كان لا بد منه في 
تعريف المجاز؛ ليدخل فيه نحو لفظ «الصلاة» - إذا استعملها المخاطب بعرف 
الشرع في الدعاء مجازاً - فلا بد منه في تعريف الحقيقة أيضاً؛ ليخرج نحو 
هذا اللفظ مله كما سبق» وقد أهمله في تعريفها. 

لا يقال : قوله في تعريفها «من غير تأويل في الوضع» أغنى عن هذا 
القيد؛ فإن استعمال اللفظ فيما وضع له فى غير اصطلاح التخاطب إنما يكون 
بتأويل في وضعه؛ لأن التأويل في. الوضع يكون في الاستعارة على أحد 
القولين» دون سائر أقسام المجازء ولذلك قال: وإنما ذكرت هذا القيد ليحترز 
به عن الاستعارة. 

ئم تعريفه للمجاز يدخل فيه الخغلط كما تقدم . 


ومنها: أنه قسم المجاز إلى الإستعارة وغيرهاء وعرف الاستعارة بأن 
تذكرٌ أحدَ طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مُذَعِياً دحول المشبه في جدس 
المشبه به» وقسم الاستعارة إلى المصرح بها » والمکنی عنها» وعلی بالمصرح 
بها أن يكون المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به؛ وجعلها ثلاثة أضرب: 
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تحقيقية» وتخييلية » ومحتملة للتحقيق والتخييل» وفسر التحفيقية بما مر» وعد 
التمثيل على سبيل الاستعارة منها. 

وفيه نظر؛ لأن التمثيل على سبيل الاستعارة لا يكون إلا مُرَكبًَاً كما 
نبق» فكيف يكون قسماً من المجاز المفرد؟! ولو لم يقيد الاستعارة بالاإفراد. 
وعرفها بالمجاز الذي أريد به ما شه بمعناه الأصلي مبالغة في التشبيه؛ دحل 
كل من التحقيقية والتمثيل في تعريف الاستعارة. 

ومنها: أنه فسر التخييلية بما استعمل فى صورة وَهمية مَحضة قَذرّت 
مشابهةً لصورة مُحَقَقَةٍ هي معناه» كلفظ الأظفار في قول الهذلي ؛ فإنه لما شبه 
لمنية بالسبع في الاغتيال على ما تقدم ؛ اند الوهم في تصويرها بصورته» 
واحتراع مل ما یلائم صورته» وتم به شکلّه لھا من الهيئات والجوارح› 
وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتياله للنفوس» به؛ فاخترع للمنية صورة 
مشابهّةً لصورة الأظفار المحققة؛ فأطلق عليها اسمها. 


وفيه نظر؛ لأن تفسير التخبيلية بما ذكره بعيدٌ؛ لما فيه من التعسف» 
وأيضاً فظاهر تفسير غيره لها- بقولهم : جعل الشيء للشيء كَل لبيد 
للشمال يدا - بخالفه ؛ لاقتضصاء تفسيره أن يجعل للشمال صورة مُتَوهُمة مثل 
صورة اليدء لا أن يجعل لها بدأء فإطلاق اسم اليد على تفسيره استعارةء 
وعلی تفسیر غیره حقيقةً» والاستعارة إثباتها للشمال كما قلنا في المجاز 
العقلي الذي فيه المسند حقيقة لغوية . 


رأيضا فيلزمه أن يقول بمثل ذلك - أعني بإثبات صورة متدوهمة - في 
نرشيح الاستعارة ؛ لأن كل واحدمن التخييلية والترشيح فيه إثبات بعض لوازم 
المشبه به المختصة به للمشبهء غير أن التعبير عن المشبه فى التخييلية بلفظه 


۲ 


الموضوع له وفي الثرشيح بخير لفظه» وهذا لا يقيد فرقا» والقول بهذا 
يقتضي أن يكون الترشيح ضرباً من التخييلية» وليس كذلك. 

وأيضا فتفسيره للتخييلية أعم من أن تكون تابعة للاستعارة بالكناية - كما 
في بيت الهُذَلِيٌ - أي غير تابعة بان َيل ابتداءٌ صورة وهمِيْة مشابهة لصورة 
محققة ؛ فيستعار لها اسم الصورة المحققة والثائية بعیدة جدا ویدل على 
إرادته دحول الثانية فى تفسير التخييلية أنه قال : حسنها بحسب حسن المكيي 
عنها متى كانت تابعة لهاء كما فى قولك : فلان بين أنياب المنية ومخالبهاء 
وقلما تحسن الحسنَ البليغ غير تابعة لها؛ ولذلك استهُجنت في قول الاي ؛ 
[أہو تمام] 

لاتسقنى ماءَ الملام ؛ فإنني 

صب قد استعلبث ماءَ بکائی 
ن 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يريد بغير التابعة للمكني عنها التابعة لغير 
لمكب عنها؟ . 

١ e, |‏ © م ۴ yy ٣ Cl‏ 
الاستعارة» وهو من أحسن وجوه اليلاغة» فکرف يصح استهجانه؟ , 
الملا بظرف الشراب؛ لاشتماله على ما يكرهه الملوم» كما أن الظرف قد 
یشتمل على ما یکرهه الشارب؛ لبشاعته أو مرارته؛ فتكون التخييلية في قوله 
تابعة للمكنى عنهاء أو بالماء نفسه؛ لان اللوم قد يسكن حرارة الغرام» کما أن 
الماء يسكن غليل الأورام ؛ فیکون تشبيها على خد «لجين الماء» فيما مرء لا 
استعارة» والاستهجان على الوجهین لأنه کان ينبغي له أن يشبهه بظرف شراب 
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مکروه» آو بشراب مکروه» ولھذا لم يسْتهجَنْ نحو قولهم : «أغلظت لفلان 
القول» و (اجرغته مله کاسا مرة) أو «(سقيته آم من العْلقم». 

ومنها: أنه عَنّى بالاستعارة المكنى عنها أن يكون المذكور من طرفي 
التشبيه هو المشبه» على أن المراد بالمنية - في قول الهُذَلِيّ - السبع بادعاء 
السبعِيّةٍ لهاء وإنكار أن تكون شيئاً غير السبع بقرينة إضافة الأظفار إليها. 

وفيه نظر؛ للقطع بأن المراد بالمنية في البيت هو الموت لا الحيوان 
المفترس» فهو مستعمل فيما هو موضوع له على التحفيق» وكذا كل ما هو 
نحوه» ولا شيء من الاستعارات مستعملا كذلك. 

وأما ما ذكره في تفسير قوله: من أنا نعي ههنا أن اسم المنية اسم 
للسبع مراف للفظ السبع بارتكاب تأويل - وهو: أن تدخل الميْة في جدس 
السبع للمبالغة في التشبيه - ثم نذهب على سبيل التخييل إلى أن الواضع كيف 
يصح منه آن يضم اسمين لحقيقة واحدة ولا يكونان مترادفين؟! فيتهيأ لنا بهذا 
الطريق دعوى السبعية للمنية مع التصريح بلفظ المنية؛ فلا يفيده؛ لأن ذلك لا 
بقتضي كون اسم المنية غير مستعمل فيما هو موضوع له على التحقيق من غير 
تأاويل؛ فيدخل في تعريفه للحقيقة» ويخرج من تعریفه للمجاز» وکأنه لما رأی 
علماء البيان يطلقون لفظ الاستعارة على نحو ما نحن فيه وعلى أحد نوعي 
المجاز اللغوي - الذي هر اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي - 
ويقولون: الاستعارة تنافي ذكر طرفي التشبيه؛ ظن أن مرادهم بلفظ الاستعارة 
عند الاستعارة عند الاإطلاق وفي قولهم : «(استعارة بالكتاية»؛ معلىٌ واحدٌ؛ 
فہنی على ذلك ما تقدم . 

ومنها: آنه قال في آخحر فصل الاستعارة التبعية: هذا ما أمكن من 
تلخيص كلام الأصحاب في مبدأ الفصل»ء ولو أنهم جعلوا قسم 
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الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة بالكناية» بأن قلبوا» فجعلوا في قولهم 
نطقت الحال بكذا» الحال - التي ذکر ها عندهم فريلة الاستعارة بالتصريح - 
استعارة بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة في التشبيه على مقتضى المقام» 
وجعلوا نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة» كما تراهم فى قوله: [أبو ذؤيب» 
خویلد بن خالد) 

وإذا المنية أنشبّت أظفارها 


بجعلون المنية استعارة بالكناية عن السبع» ويجعلون إثبات الأظفار لى 
ریا الاستعارة» وهكذا لو جعلوا البخل استعارة بالكناية عن حى أبْطلّت حيائه 

سیف أو غير سيف فالتحق العدم» وجعلوا نسبة القتل إليه قرينة الاستعارة» 
ولو جعلوا أيضا اللْهَدَمِيّات استعارة بالكناية عن المطعومات اللطيفة الشهيّة على 
سبيل التهكم » وجعلوا نسبة لفظ القَرّى إليها قرينة الاستعارة لكان أقرب إلى 
الضط . 

هذا لفظه» وفيه نظر؛ لأن التبعية التي جعلها قرينة لقرينتها التي جعلها 
استعارة بالكناية ك «نطقت» في فولنا «نطقت الحال بكذا» لا يجوز أن يقدرها 
حقيقة حينئذ؛ لأنه لو قدرها حقيقة لم تكن استعارة تخييلية ؛ لأن الاستعارة 
التخييلية عنده مجاز كما مر» ولو لم تكن تحييلية لم تكن الاستعارة بالكناية 
مستلزمة للتخييلية » واللازم باطل باتفاق؛ ميتعين أن يقدرها مجازا» وإذا قدرها 
مجازا لرمه أن يقدرها من قبيل الاستعارة؛ لكون العلاقة بين المعنيين هي 
المشابهة ؛ فلا يكون ما ذهب إليه معنا ع قسمة الاستعارة إلى أصلية وتبعيةء 
ولكن يستفاد مما ذكر رد التركيب في التبعية إلى تركيب الاستعارة با" نناية على 
ما فسرناها» وتصير التبعية حفيقة واستعارة تخبيلية ؛ لما سبق أن التخبيلية على 
ما فسرناها حفيفة لا مجاز. 
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مصال 


وإذ قد عرفت معنى الاستعارة التحقيقية» والاستعارة التخبيلية› 
والاستعارة بالكنايةء والتمثيل على سبيل الاستعارة» فاعلم أن لحسنها شروطا 
إن لم تصادفها عربت عن الحسن» وربما تکتسب قبحاً. 

وهي في كل من التحقيقية والتمثيل : رعابة ما سق ذکره من جهات 
خسن التشبيه» وأن لا يشم من جهة اللفظ رائحته» ولذلك يوصى فيه أن يكون 
الشبه بين طرفيها جلي بنفسه أو عرف أو غيره» وإلا صار تَعْمِيَّة وإلغازأ لا 
استعارة وتمٹیلا کما إدا فيل : «رأیت أسداأ) وأريد إنسان أبخر وكما إدا 
قيل : «رأيت إبا ماّةّ لا تجد فيها راجِلّة» وأريد الناس» أو قيل: «رأيت عُودا 
مستقيما وان الرس » وأريد إنسان مؤذَبٌ في صباه» وبهذا ظهر أنهما لا 
یجیثان فی کل ما یجیء فيه التشبيه. 

ومما يتصل بهذا أنه إذا قوي الشبه بين الطرفين - بحيث صار الفرع كأنه 
الأصل - لم يحسن التشبيه» وتعينَتُ الاستعارة» وذلك كالنور إذا شْبَة العلم به 
والظلمة إذا شبْهُتِ الشبهة بها؛ فإنه لذلك يقول الرجل إذا فَهِم المسألة 

«حصل في قلبی نور» ولا یقول: «کأن نورا حصل في قلبي» ويقول لمن أوقعه 
في شبهة «أوقعتني في ظلمة» ولا يقول «كأنك أوقعتني في ظلمة ‏ ` 
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وكذا المكيْ عنهاء حسنها برعاية جهات حسن التشبيه. 
وأما التخييلية فسحنها بحسب حسن المكنى عنها؛ لما بینا آنها لا تکون 
إلا تابعة لها 


۷ 


المحاز بالحذف والر بادة 


واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كم 
مضي ؛ توصف به أيضاً لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره لحذف لفظ» أو 
زبادة لأفظ . 

أما الحذف فكقوله تعالى : #واسشال القرية به“ أي : أهل القرية: 
فإعراب القرية في الأصل هو الجر فخذِف المضاف وأعْطيَ المضاف إليه 
إعرابه» ونحوه قوله تعالى : اء رَبك آي : آمر ربك. وکذا قولهم : نو 
فلان يطوّهم الطريقٌ» أي أهل الطريق. 

وأما الزيادة فكقوله تعالى : ليس كمه شى٤#”‏ على القول بريادة 
الكاف. آي : لیس مثله شي ء٬‏ فإعراب «مثله) في الأصل هو النصب» فزيدت 
الكاف» فصار جرا. 

فإن كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغيير الإإعراب - كما في قوله 
تعالی : لآو كصیب من السماء4 إذ أصله: أو كمشل ذوي صيب» فحذِف 


)١(‏ الاية ۸۲ من سورة پوسقف. )١(‏ الآية ۲۲ من سورة الفجر. 
(۳) الآية ١١‏ من سورة الشورى. )٤)(‏ الاية ٠۹‏ من سورة البقرة. 


۲A۸ 


«دوي » لدلالة «يجعّلون أصابعهم في آذانهم» عله وحذف «مثل) لما دل 
عليه عطفه على قوله : «إكمّل الذي استَوقَد ناراي إذ لا يخفى أن التشبيه 
ليس بين صفة المنافقين العجيبة الشأن وذوات ذوی صيیب» وکقوله: إفبما 
رحمَة من الله نت لهم 4“ وقوله : لتلا يعلم أل الجتاب چ _ فلا توصف 
الكلمة بالمجاز. 

وقد بالغ الشيخ عبد القاهر في النكير على مَن أطلق القول بوصف 
الكلمة بالمجاز للحذف. أو الزيادة. 


£ ا‎ a 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة البقرة. (۲) الآية ٠١۹‏ من سورة آل عمران. 
۳ الآية ۲۹ من سورة الحديد. 
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القول في الكناية 


الكناية : لفط : أريدّ به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حيذ» كقولك: 
رفلان طویل اللجاد) آي : طريل القامة و «فلانة نوم الضخى» أي : مرفهة 
مخدومة» غير محتاجة إلى السعى بنفسها في إصلاح المهمات؛ وذلك أن 
رقت الضحى وقت سَعْى نساء العرب في أمر المعاش» وكفاية أسبابه» 
وتحصيل ما يحتاج إليه في تهيئة المتناؤلات» وتدبير اصلاحها؛ فلا تنام فيه 
من نسائهم إلا من تكون لها خدَمٌ ينوبون عنها في السعي لذلك» ولا يمتنع أن 
براد مع ذلك طول النجادِء والنومٌ في الضحى » من غير تأول. 

فالفرق بينها وبين المجاز من هذا الوجه» أي من جهة إرادة المعنى مع 
إرادة لازيه ؛ فإن المجاز ينافي ذلك؛ فلا يصح في نحو قولك: «في الحمام 
أسد» أن تريد معنى الأسد من غير تأول ؛ لأن المجاز ملزوم قريلة معاندة 
لإرادة الحقيقة كما عرفت وملزوم معايِدِ الشيء معانِد لذلك الشيء. 


وفرق السكاكي وغيره بينهما بوجه آخر أيضأًء وهو أن مَبنى الكناية على 
الانتقال من اللازم إلى الملزوم» ومېني المحاز على الانتقال من الملزوم إلى 
اللازم. 

وفيه نظر؛ لأن اللازم مالم يكن ملزوما يمتنع أن يْنقَلَ منه إلى 
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الملزوم ؛ فيكون الانتقال حينئذ من الملزوم إلى اللازم. 

ولو قيل : اللزوم من الطرفين من خواص الكناية دون المجاز» أو شرط 
لها دونه » اندفع هذا الاعتراض» لكن اتجه منع الاختصاص والاشتراط .. 

ثم الكناية ثلاثة أقسام؛ لأن المطلوب بها إما غير صفة ولا نسبةء أو 
صفة» أو نسبة. 

والمراد الصفة المعنوية» كالجود. والكرم» والشجاعة» وأمثالهاء لا 
النعت . 

الأولى: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة» فمنها ما هو معلى واحد 
کقولنا: 

«المضيّاف» كناية عن زيدء ومنه قرله كناية عن القلب: [عمرو بن 
معد يکرب] , 

الضاربين بكل أبيض يمخذم 

والطاعنينن مجايع الأضغانٍ 
ونحوه قول البحتري في قصيدته التي يذكر فيها قتله الذئب: 
فأتبغتها أحرى» فأضلَلْت نَصْلَها 
بحيب يكون اللتٌ والرعب والحفْد 

فقوله : «بحيث يكون اللب» والرعب. والحقد» ثلاث كنايات لا كناية 
واحدة؛ لاستقلال كل واحد منها بإفادة المقصود. 

ومنها ما هو مڄموع معان» كقولنا کناية عن الائسان حي مستوي القامة 
عريض الأظفار» . 

وشرط كل واحدة منهما أن تكون ميختصة بالمكلي عنه لا تتعداه؛ 


۳۱ 


ليحصل الانتقال منها إليه. 
وجُعّل السكاكى الأولى قريبة ‏ والثانية بعيدة» وفيه نظر. 

الثانية : المطلوب بها صفة› وهى ضربان : قريبة» وبعيدة. 

القريبة : ما ينتقل منها إلى المطلوب بهاء لا بواسطة. 

وهي إما واضحة كقولهم كناية عن طويل القامة «طويل نجاده» وطويل 
النجاد» والفرق بينهما أن الأول كنابة سادحة» والثاني كناية مشتملة على 
تصريح ما؛ لتضمن الصفة فيه ضمير الموصوف» بخلاف الأول . 

ومنها قول الحماسي : 

أبتِ الرَواوف والفُدِي لمْبْصها 

مس البْطونِ وأن تمس ظهور 

وإما حفِية كقولهم كناية عن الأبله «عريض القَفًا) فإن عرض القفا وعِطَهً 
الرس إذا أفرط - فيما يقال - دليل الغباوة» ألا ترى إلى قول طرفة بن العَبْدٍ: 

آنا الرجل الضَرْبٌ الذي تعرفونه 

خشاش كرأس الحيَّة المُنَوْقَد 

والبعيدة: ما ينتقل منها إلى المطلوب بها بواسطة كقولهم كناية عن 
الأبله «عريض الوسادة» فإنه ينتقل من عرض الوسادة إلى عرض القفاء ومنه 
إلى المقصود. 

وقد جعله السكاكي من القريبة على أنه كناية عن عرض القفاء وفره 
نظر . 

وكقولهم : «كثير الرماد» كناية عن المضياف؛ فإنه ينتقل من كثرة الرماد 
إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور» ومنها إلى كثرة الطبائخ» ومنها إلى 
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كثرة الأكلّة» ومنها إلى كثرة الضيفان» ومنها إلى المقصود. 

وكقوله: [ابن هرمة] 

وسا يك في من عيب فإني 

جبّان الكلب مَهُرُول الفصيل 

فإنه ينتقل من جبن الكلب عن الهرير في وجه من يدنو من دار من هو 
مرصَلٍ لأن پُجس دونها؛ مع کون الهریر في وجه مَنٌ لا يعرفه طبيعيَاً له» إلى 
استمرار تأديبه ؛ لأن الأمور الطبيعية لا تتغير بمُوجب لا يقوى» ومن ذلك إلى 
استمرار موب نباحه وهو اتصال مشاهدته وجوهأ إثر وجوه» ومن ذلك إلى 
کونه مقصد ڏ ادان وأقاص › ومن ذلك إلى آنه مشهور بحسن قرى الأضياف . 
وكذلك ينتقل من فُزال الفصيل إلى فقد الأم» ومنه إلى قوة الداعي إلى 
نخرهاء لكمال عناية العرب بالنوق لا سيما المتليات. ومنها إلى صرفها إلى 
الطبائخ » ومنها إلى أنه مضياف. 

ومن هذا النوع قول نْصَيْب: 

لعبد العزيبز على قومه وغيرهم يهنن ظاهره 

فبابْك أسهل أبوابهم وارك مَأهُولة عامره 

وكلبك آنس بالزائرين من الام بالأبنة الزائره 

فإنه ينتقل من وصف کلبه بما ذكر إلى أن الزائرين مَعارف عنده ومن 
داك | إلى اتصال مشاهدته إياهم ليلا ونهاراًء ومنه إلى لزومهم سدته» ومنه إلى 
سني مباغیهم لدیه من غير انقطاع » ومنه إلى وفور إحسانه إلى الخاص 
والعام وهو المقصود. 


ونظیره مع زز باده املف قول الاحر: [ ابن هرمه] 
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یکاد إذا ما أبصر الضيّف مُقيل 
کله من حب ومو افج 
ومنه قوله: [ابن هرمة] 
٣‏ ر ٣‏ ْ; 
لا امستع العوذد بالف صال › ولا 
أبتاغ إلا قريبة الأجل 
فإنه ينتقل من عدم إمتاعها إلى أنه لا يقي لها فصالهاء لتأنس بها 
ويحصل لها الفرج الطبيعي بالنظر إليهاء ومن ذلك إلى نحرهاء أو لا يقي 
العْودٌ إبقاءً على فصالهاء وكذا قرب الأجل ينتقل منه إلى نحرهاء ومن نحرها 
إلى أنه يضیاف. 
ومن لطيف هذا القسم قولٌه تعالی : لما سقط في أيديهم # أي : ولما 
اشتد ندمهم وحسرتهم على عباده العجل ؛ لأن مِنْ شأن من اشتد ندمه 
وحسرته أن يعض يته عَمْا؛ فتصير بده مُسقوطا فيها؛ لأن فاه قد وقع فيها. 
EOF‏ مااشتكيْت من ألم الشذً 
ب وم ر نة ر ل 
ف إليهاء والشوف حيث اللسحول 
وکذا قوله: 
ج ” A‏ مھ ب  ”‏ 7 م 
كأانهم فيما بت مَلام؟! 
فإن أوله كناية عن الشجاعةء وآخره كناية عن السماحة. 
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فإن أنالم يمد عَني صاغرا 
© لر نو 2 ھی ٤‏ كډ 
یرید بحمده عله حفظه مدحه فيه و|نشاده. ای : إن لم أكن اجيد القول 
في مدحك» حتی يدعو حسْنه عدوك إلى أن يحفظه ويَلْهَجَ به صاغراً؛ فلا 
تعدني حامدا لك بما أقول فيك» ووصفه بالصغار؛ لأن من يحفظ مدیح دوه 
ویلشده فقد أذل سه فکنی بجحفظ عدو الممدوح مد حه له عن إجادته القول 
فی مدحه . 
وكذا قول من يصف راعِي إبل أوغنم : 
ضعيف العصاء بادي العروقٍ ترّى له 
عليها- إذا ما أدب الئاس - إصبّعا 
وقول الاحر: 
صلب العصاء بالضرب فل دماها 
أي : جعلها كالدم في الحسن. 
والغرض من قول الأول «ضعيفٌ العصا» وقول الثاني «صلْب العصا» 
وهما وإن کانا في الظاهر متضادين فإنهما کنايتان عن شيء واحد» وهو حسن 
الرْعَيةَ» والعمل بما يصلحهاء ويحسن أثره عليها. 
بالضرب من غير فائدة؛ فهو يتخير ما لان من العصا. 
وأراد الثاني أنه جيذ الضبط لهاء عارف بسياستها في الرعي» يزجرها 
عن المراعي التي لا تحمَد ویتوخی بها ما تسمن علیه» ويتضمن أيضا أنه 
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بمٽعها عن التشرد والتبدد» وأنها۔ لما عرفتٿ من شدة شکيمته وفوة عر يمته - 
تساف ئي الحهه الت یریدها» وقوله بالضصرت قد دماها) وريه سنه » ويژكد 
أمرها قوله «صلب العصا». 

الثالثة : المطلوب بها نسبة» كقول زياد الأعجم : 

إن الشماخة والمرءَة والندى 

فانه حین اراد أن لا يصرح إثثات هذه الصفات لابن الحشرح جمعها 
في َة ؛ تنبيهاً بذلك على أن مَخَلّْها ذو فة وجعلها مضروبة عليه؛ لوجود 
ذوی قباب فی الدنیا کثیرین ؛ فأفاد إثىات الصفات المذكورة له بطريق الكناية. 


ونظیره قولهم : «المجد بين وبيه» والکرم بین بردیه» . 

قال السكاكي : وقد بظن هذا من قسم «زید طویل نجاده» ولیس بذاك ؛ 
ف «طويل نجاده» ‏ بإسناد الطويل إلى النجاد ‏ تصريح بإثبات الطول للنجاد 
وطول النجاد كما تعرف قائم مَقَامّ طول القامة» فإذا صرح من بعد بإثبات 
النجاد لزيد بالإضافة ؛ كان ذلك تصريحا بإثبات الطول لزيد» فتأمل. وقول 
الأخحر: 

والمجديدذعو أن يدوم لجيله 

فإنه شبه المج بإنسان بديع الجمال» في ميل النفوس إليه» وأثبت له 
جيدأً على سبيل الاستعارة التخيبلية» ثم أثبت لجيده عِمّداً؛ ترشيحا 
للاستعارة» ثم حص مَسَاعِيٌ ابن العميد بأنها نظامّه» فّه بذلك على اعتنائه 
خاصّة بتزيينه» وبذلك على مَحبَهِ وَخْدّه له» وبها على اخحتصاصه به» ونه 
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بدعاء المجد أن يدوم لجیىده ذلك العقد على طله دوام بقاء ابن العميد» 

فما جازه جود ولا حل دونه 

فإنه کنی عن جميسع الجود بأن نكره» ونفی أن يجوز ممدوخه ویحل 
دونه فيکون متوزعاء يقوم منه شيءُ بهذا وشيءٌ بهذا» وعن |ثباته له بتخصیصه 
بجهته بعد تعريفه باللام التي تفيد العموم» ونظيره قولهم : «مجلس فلان مظنة 
الجود والکرم» هد | قول السکاکی : 

وقيل : كنى بالشطر الأول عن اتصافه بالجود» وبالثاني عن لزوم الجود 


ويحتمل وجها آخحر» وهو أن يكون كل منهما كناية عن اخحتصاصه به 
لأن الأولى بواسطة بخلاف الثانية. 

وكقولهم : «مثلك لا يبخل) قال الزمخشري : فوا الببخل عن مڅله » وهم 
يريدون نفِيّهُ عن ذاته قصدوا المبالغة في ذلك؛ نسلکوا به طریق الكناية؛ 


”تز بے لپ ج ى 


لأنهم إذا نوه عم يسك مسد وعمن هو على أ حص أوصافه؛ فقد نفوه عنه. 

ونظيره قولك للعربى «العرب لا حفر الم فإنه أبلغ من قولك «أنت 
لا تخفر» . 

ومنه قولهم «أيْفَعَّت إِذاته» وبلغت أترابه» يريدون إيفاعه وبُلوغه. 

وعليه قوله تعالى : اليس کمثله شىء “على أحد الوجهين وهو أن لا 
)١(‏ الأية ١١‏ من سورة الشورى. 
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تجعل الكاف زائدة. 
قيل: وهذا غاية لنفي التشبيه؛ إذ لو كان له مثل؛ لكان لمثله شيء 


(یمائله) وهو ذاته تعالی » فلما قال : #إلیس کمثله 4 دل على آنه لیس له مثل . 

وأورد أنه یلزم منه نفیه تعالی ؛ لأنه مثل مثله» ورد بمنع آنه تعالی مثل 
مثله؛ لأن صدق ذلك موقوف على ثبوت مثله» تعالى عن ذلك! 

وكقول الشنفرَى الأزْدِي في وصف امرأة بالفة : 

إذا ما يوت بالملامة حلت 
فإنه نبه بنفي اللوم عن بيتها على انتفاء أنواع الفجورعنه» وبه على براء تا 
ر 

منها» وقال: «يبيت» دون «يظل» لمزيد احتصاص الليل بالفواحش . 

رذ | على ما روأه الشيح تعد القاهر والسکاکی » فی الأغانى الكبير» 
5 : : 
«يحل بمنجاة) , 

وقد يُظنْ أن هنا قسما رابعاًء وهو أن يكون المطلوب بالكناية الوصف 
والنسرة معا» كما يقال : «يكثر الرماد فى ساحة عمرو) فى الكناية عن أن مرا 
مِضياف» ولیس بذاك ؛ اد لیس ما ڏک بکنارة وأحدة بل هو کئایتان : |حد اهما 
عن المضيافيةء والثانية عن إثباتها لعمرو. 

وقد ظهر بهذا أن طرف النسبة المثبتة بطريق الكناية يجوز أن يكون 
مكنيا عنه أيضا كما في هذا المثالء ونحوه بيت الشَنْفْرّى المتقدم ؛ فإن حلول 
البيث بمنجاة من اللوم كناية عن نسة العفة إلى صاحبه؛ والمنجاة من اللوم 
كناية عن العفة. 


واعلم أن الموصوف في القسم الثاني والثالث قد يكون مذكوراً كما مر 
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وقد یکون غير مذكور» كما تقول في عرض من يؤذي المسلمين: «المسلم من 
سَلِمْ المسلمون من لسانه ويده» آي : ليس المؤذي مسلماً. 

وعلیه قوله تعالى في عرض المنافقين : «هُدى إلِلْمتقِينَ» الْذِينْ يُوْمنونَ 
بالعیب 4 إذا فْسرً الغيبٌ بالغيبةء أي : يؤمنون مع الخيبة عن حضرة الى ال 
او أصحابه رضي الله عنهم» أي هدى للمؤمنين عن إحلاص لا للمؤملين عن 
نفاق . 

وقال السكاكي : الكناية تنفاوت إلى تعريض» وتلويح » ورمزء وإيماءء. 
وإشارة. 

فإن كانت عرضية فالملاسب أن نسم تعريضاً. 

وإلا فان کان بینهما وبیر المكني عنه مسافة متباعدة لكثرة الوسائط ._ 
كما في كثير الرماد وأشباهه - فالمناسب أن تَسَمّى تلويحاً؛ لأن التلويح هو أن 
شير إلى غيرك عن بعد. 

وإلا) فان کان فیها نوع خحماء ؛ فالمناسب أن نسمی رمز لأن الرمز هو 
أن تشير إلى قريب منك على سبيل الحفية» قال: 

رمت الي مَخْافة من عله 

وإلا؛ فالمناسب أن تسى إيماءٌ وإشارة» كقول أبي تمام يصف إبل: 

إبينْ» فما يُزرن سى كريه 

وخسشبك أن يُرْرن أبا سعيد 


فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غير خافِ» وكقول. البحترى: 


(۱) الایتین ۲ و٣‏ من سورة البقرة. 
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أو ما رايت المجد ألقّى رل 

فی آل د ل طلخة» ثملم: بتخول 
فإنه فى إفادة أن آل طلحة أماجد ظاهرُء وكقول الآخر 
إذا الله لم يَشق إلا الكرام 

فُسّقى وجوه بيي نبل 
وسقى اعم باكرا 
وكقول الاخر 

ومسلمة بن عمرو مسن تميم؟ 
ثم قال: 


والتعریض کما یون كناية قد يكون مجازأ » كقولك «آذيتني فستعرف» 


وأنت نت لا تريد المخاطب بل تريد إنساناً معه» وإن ن أردتهما جميعاً كان كنابة. 
أطبق البلغاء على أن المجاز أبلْعٌ من الحقيقة. 
وأن الاستعارة أبلّغ من التصريح بالتشبيه. 
وأن التمثيل على سبيل الاستعارة آلغ من التمثيل لا على سيل 
الاستعارة. 


وأن الكناية أبلَعْ من الإفصاح بالذكر. 


قال الشيخ عبد القاهر: ليس ذلك لأن الواحد من هذه الأمور يفيد زيادة 
في المعنى نفسه لا يفيدها خحلافه» بل لأنه يفيد تأكيداً لإثبات المعنى لا يفيده 
خحلافه ؛ فليست فضيلة قولنا «رأیث يت أسدا» على قول «رأيث يٺ رجلا هو والأسد 
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سواءُ في الشىجاعة» آن الأول أفاد زيادة في مُساواته للأسد في الشجاعة لم 
يفدها الثاني » بل هي أن الأول أفاد تأكيداً لإثبات تلك المساواة له لم يفده 
الثاني » وليست فضيلة قولنا «كثير الرماد» على قولنا «كثير القّرى» أن الأول أفاد 
زيادة لِقراه لم يفدها الثاني ؛ بل هي أن الأول أفاد تأكيدأ لإثبات كثرة الْقَرَى له 
الم يذه الثاني . 3 

e‏ في ذلك أن الانتقال في الج من الملزوم إلى اللازم؛ 

ن إثبات المعنى به كدعوى الشيء ٍ ببينة» ولا شك أن دعوى الشيء ببينة 
ا إثباته دعواه بلا بينة . 

ولقائل أن يقول: قد تقدم أن الاستعارة أصلها التشبيه» وأن الأصل في 
وجه الشبه اا یکرن فی اام ب ا م ی ر ر فقولنا «رآيت 
أسدأ» يفيد للمرئي عة أتم مما يفيده قولنا «رأیت رجلا كالأسد»؛ لأن 
الأول يفيد شجاعة الأسد والثاني شجاعة دون شجاعة الأسد. 

ويمكن أن يجاب يحمل كلام الشيخ على أن السبب في كل صورة 
ليس هو ذلك» لا أن ذلك ليس بسبب في .شيء من الصور صلا 

هذا آأخر الكلام في الفن الثاني 
2 2 4 
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وذكر السكاكي بعد الفراع منه تفسيرً البلاغة بما نقلناه عنه في صٍذر 


وسر المعنوية بخلوص المعنى عن التعقيد» وعَنى بالنعقيد اللفظي على 
ما سب تفسيره . 

وفسر اللْفظية بأن تكون الكلمة عَرَيةَ أصيلة. 

وقال: وعلامة ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق 
عربيتهم أذْوْرَء واستعمالهم لها أكثرّء لا مما أحدثه المُوَلْدُونء ولا مما 
أحطأت فيه العامة » وأن تكون أجرّى عل قوانين اللغة» وأن تكون سليمة عن 
التنافر؛ فجعل الفصاحة غير لازمة للبلاغة» وحصر مرجع البلاغة في المنيْنء 
ولم يجعل الفصاحة مرجعاأ لشيء منهما. 

ثم قال: وإذ وقفت على البلاغة والفصاحة المعلوية واللفظية ء فأنا أذكر 
على سبيل الأنموذج آية أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة والفصاحة ما 
عسى يسترها عنك» وذکر ما أورده الزمخشري في تفسير قوله تعالى : #وقيل 
با أرض بلجي ماءَك ويا سَمَاءُ أقلعي» وغيض المَاءُء وَقضِيٌ الام وَاستَوّت 
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على الجودى. وقيل : بدا للقوم الظالمينً 4“ وزاد عليه نکتاً لا باس بھاء 
فرأيتُ أو أوردً ما ذكره جارياً على اصطلاحه في معنى البلاغة والفصاحة. 

e : فال‎ 

أما النظر فيها من جهة علم البيان؛ فهو أنه - تعالى - لما أراد أن يبين 
مَعنى : أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلى بطنها فارندّء وأن نقطع طوفان 
السماء فانقطع» وأن يَعْيض الماء النازل من السماء فغاض» وأن بقضى أمر 
نوح - وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه - فَقَضِيّ » وأن نسّوّي السفينة 
على الجودى فاستوت. وأبقينا الظلَمَةَ غرقى. بنى الكلام على تشبيه المراد 
مله بالمأمور الذى لا يتات مله ۔ لکمال هيه - العصيان وتشبيه تكوين المراد 
بالأمر الجرْم النافذ في تكوين المقصود؛ تصويرأ لاقتداره تعالى» وأن 
السموات والأرض وهذه الأجرام الظامٌ تابعة لإرادته» كأنها عقلاء مُمَيّزون. 
قد عرفوه حن معرفته» وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد لأمره» وتحتم بُذل 
المجهود عليهم في تحصيل مراده. 

ثم بی على تشبيهه هذا نَظْمَّ الكلام ؛ فقال تعالى : قل على سبیل 
المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل» وجَعَلَ قرينة المجاز جطابَ 
الجماد» وهو: «يا أرض» و «يا سماء». 

نم قال : «یا آرض» و «يا سماء) ممخاطا لهماء على سيل الاستعارة» 
للشبه المذكور. 

ثم استعار لِعْوْرٍ الماء في الأرض ابل الذي هو إعمال الجاذبة في 
المطعوم» بجامع الذهاب إلى مقر خفي . 


)۱( الأية ٤٤‏ من سوره هود. 
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واستتبع ذلك تسشيه الماء بالغذاء على طر یی اللاستعارة بالكناية؛ لتقوی 
الأرض بالماء فی الائبات للزرع والأشجار؛ وجعل فرياسة اللاستعارة لظ 
«ابلعی ) لکونه موضوعا للاستعمال في إالغْذأء دول الماء. 


ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقذم ذكره. 

ثم قال: «ماعك» بإضافة الماء إلى الأرض» على سبيل المجاز؛ تشبيها 
لاتّصال الماء بالأرض باتصال الملْك بالمالك. واستعار لحبس المطر الإقلاع 
الذي هو ترك الفاعل الفعل؛ للشبه بينهما في عدم ما كان» وخاطب في 
الأمرين ترشیحا للاستعارة. 


لم قفال: بإوغيض الماء وقضِىٌ الأمُرُء واستؤت عَلى الجُودي» وقيل : 
بعْداً لموم الاين فلم بُصَرْح بالخائض» والقاضي» والمسول والقائلء 
کما لم یصرح بقائل «يا أرض» و «يا سماء) سلوکا في کل واحد من ذلك سبيل 
الكناية أن تلك الأمورَ اليظام لا تتأ إلا من ذي قدرة لا تكتنه › قَهّارلا 
بُعّالّب؛ فلا مَجّال لذهاب الهم إلى أن يكون الفاعل لشيء من ذلك غيرّه. 

ثم ختم الكلام بالتعريض لسالكي مَسلَكهم في تكذيب الرسل ظلما 
لأنفسهم ختم إظهار لمكان السخط ولجهة استحقاقهم إياه. 

وأما النظر فيها من حيث عَلمٌ المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة 
فيهاء وجهة كل تقديم وتأخر بين جملها؛ فلذلك أنه اخبِيرّ «يا» دون سائر 
أخواتها لكونها أكثرّ استعماا. ولدلالتها على بُعْدِ المنادى الذي يستدعيه مقام 
إظهار العَظمَة» ويؤذن بالتهاون به. 


و ه ك و تار 
ولم يقل ریا آرض» بالکسر تچنيا لااضافة التشر يف ؛ تأکىدا للتهاون . 
ولم يقل ربا أبتها الأرض» الا خحتصار» م الاحتراز عما فی (أيتها» مر 
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تكلف التنبيه غير المناسب للمقام ؛ لكون المخاطب غير صالح للتنبيه على 
البحققة. 

واختير لفظ السماء لمثل ذلك مع قصد المطابقة, 

واخحتير «ابلعي » على «ابتلعي» لکونه حص ولمجىء حظ التجانس بینه 
وبين «اقلعي» أوفر . 

وقیل «ماءك») بالافراد دول الجمع لدلالة الجمع على اللاستكثار الدى 
يأباه مقام إظهار الكبرياء» وهو الوجه في إفراد الأرض والسماء, 

ولم يُحذف مفعول «ابلعي» لا يهم ما لیس بمرادء من تعميم الابتلاع 
للجبال والتلال, والبحار وغيرها؛نظراً إلى مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة 
وکبرياء , 

ٹم د ين المراد اختصر الكللام على «أقلعي» فلم يقل « اقلعى عن 
إرسال الماء) احترازا عن الحشر المستغنى عنه من حيث الظاهر» وهو الوجه 
فى أنه لم يُقَلّ: يا أرض ابلعي ماءك فبلعت» ويا سماء اقلعي فأقلعت. 

واحتير «رغيض الماء» على «غیض» ؛ لكونه أخحصر وأخحف› وأوفق لقيل. 

وفيل «الماء» دون أن يقال «ماء طوفان السماء» وكذا «الأمر» دون أن 
يقال «أمر نوح» للاخحتصار. 

م لاور شر ن ن ٣‏ ت ر 

ولم يقل : «سويّت على الجودي» بمعلى اقرت على نحو «قيل» 
ر «غيض» و «قضى» في البناء للمفعول؛ اعتبارأ لبناء الفعل للفاعل مع السفينة 
في قوله (وهي نجری بھم) مح قصد الاخحتصار. 

ئم قیل (بعدا للقوم) دون أن يقال: «ليبعد القوم» طلبا للتوكيد مع 
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الاحتصار» وهو نزول «بعدا) منزلة (اليتعدوا بعدا) مسح إفادة أحری› وهي 
استعمال الام مع (بعدا) الدّال على معلی أن البعد خی لهم . 

۶ 2 ۹ ر 
بتكذيب الرسل , 

وأما من حيث النظر إلى تريب الجمل ؛ فذلك آنه قدم اللداأء على 
الأمر؛ فقيل «يا أرض ابلعى» ويا سماء اقلعی» دون أن يقال «ابلعي با أرض › 
وافلعی با سماع) جريا على مقتض. اللازم فیمن کال مأمورا یر حقيقشة من تقديم 
التنبيه ؛ ليتمكن الأمرٌ الوارد عقيبه في نفس المنادّى؛ قصدأ بذلك لمعلى 

: 

ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء؛ لابتداء الطوفان منهاء ونزولها 
للك فى القصة مرلّة الأصل . 

ثم اتبعهما فوله «وغيض الماء» لاته اله بقصة الماء. 

که 

نم عه ما هو المقصود من القد »» وهو قوله ((وفضي الأمر» أي : الجر 
الوعد من اهالاك الكفْرة وانجاء وح ومن مجه في السةفيلة نم عه حدیت 
السفينة» ثم خِمتِ القصة ہما حتمب . 

هذا كله نطر فى الاأية من جانب البلاغة. 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوي ؛ فهي - كما ترى - نَظهُ 
للمعانى لطيف وتأدية لها ملخصة مبينة لا تعقيد يعبر الفكر فى طلب المرادء 
ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتادء بل ألفاظها تسابق معانيها ومعانيها تسابق 
"فاظها. 
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وأمسا النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية ؛ فألفاظها على ما ترى 
عربية مستعملة» جارية على قوانين اللغة» سليمة عن التنافر» بعيدة عن 
البشاعة» عة على الْعُذبات» سَلسَّة على الأسلاتِ» كل منها كالماء فى 
السلاسة» وكالعسل في الحلاوة» وكالنسيم في الرقّة. والله أعلم. 
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القسم الثالك 
علم البديع 


وهو: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام» بعد رعاية تطبيقة على 
مقتضى الحال ووضوح الدلالة. 

وهذه الوجوه ضربان: ضرْبٌ يرجع إلى المعبى» وضرب يرجع إلى 
اللفظ , 

أما المعنوي فمنه المُطابَقَةء وتسّمى الطباقء والتَضادٌ أيضاًء وهي : 
الجمع بين المتضادين» أي معنيين متقابلين فى الجملة. 

ويكون ذلك إما بلفظين من نوع واحد: 

سمین» کقوله تعالی : #وتحسبهم أيقاظا وهم رُقوده. 

أو فِعْليْن» کقوله تعالى : تۇتى الملك من تشاءُ وتدزع الملك ممن 
تشاع تعر من تسا ودل مَنْ سا04 . 

وقول النبي عليه السلام للأنصار: «إنكم ثرون علد الفرع. تشون 
عن الطمع» وقول ابي صخر الهذلى : 

أما والذي أبكى وأضحك والذي 

أمات وأحيا والذي أمره الأمر 

)١(‏ الاأية ٠۸‏ من سورة الكهف. (۲) الآية ۲١‏ من سورة آل عمران. 


e۸ 


وقول بشار: 
إذا أيقظتك حروب الجدى 
أو حرفين › کفوله تعالى : لها ما کس کت وعليها ما اكتسست که . وقول 
على أنني راص أن أحمل الهرى 
وأخلص منه للا على ول لا 
وإما بلفظین من نوعین کقوله تعالی : أو من کان میتا فاحییناه ڳو“ 
که گت 
آې : ضالا فهدیيناه» وقول طفيل : [بن عوف الغنوى] 
بساهہ الوجه» لم تقطم أباجله 
يصان» وهو ليوم الروع مبذول 
ومن لطيف الطباق قول ابن رشیق : 
وقشكد أطفۇا شمس اللهارء وأوقدوا 
نجوم العوالى ئي سمااءِ عجاج 
وكذا قول القاضي الأرجاني : 
ولقد رلت من الملوك بماجد 
فْقَرٌ الرجال إليه مفتاح الجْنى 
وکذا قول الفرَردق: 
ا يغدرون» ولا يفون لجار 
)١(‏ الآية ۲۸٠‏ من سورة البقرة. (۲) الأية 1١۲۲‏ من سورة الأنعام. 
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وتنام أعينهُمْ عن الأوتار"“ 
وفي البيت الأول تکمیل حسن ؛ إذ لو اقتصر على قوله: «لا يغدرون» 
لاحتمل الكلام ضرباً من المدح؛ إذ تجثب الغدر قد يكون عن عِمَةٍء فقال: 
رولا يفون» ليفيد أنه للعجز» كما أن ترك الوفاء لِلْوْم. 
وحصل مع ذلك إيغالٌ حسن؛ لأنه لو اقتصر على قوله «لا يخدرون ولا 
يفون» تم المعنى الذي قصده» ولكنه لما احتاج إلى القافية أفاد بها معنى 
زائدا؛ حيث قال «لجار» لأن ترك الوفاء للجار آشد قىحا من ترك الوفاء لغيره. 
والطباق قد یکون ظاهراً كما ذكرناء وقد يكون فيا نوع جفاءٍ كقوله 
تعالى : يما خطيناتهم اغرفواء فاأخلوا ناراً4” طابق بين رفوا 
و #أدحلوا ارا وقول أي تمام : 
مها الوحش إلا أن هاتا أوايس 
فنا الط إلا أن تلك ذرايل 
طاق بين «هاتين» و «تلك» . والطباق ينقسم : إلى طباق الاإیجاب› كما 
وإلى طباق السلّب» وهو: الجمع بين فلي مَصدر واحد مثبتِ ومنْفِيّ » 
أو أمر وهي » كقوله تعالى : #وَلكلٌّ أكَرّ الاس لا يَعْلّمونَ يَعْلَمُونَ ظاهرا 
مِنّ الحَياةٍ الدنيًا4”» وقوله : ولا تحْشوًا الناس واحشونٍ»* وقول الشاعر.: 
وننكر إن شنا على الناس قولهم 
ولا ينكرون القول حين نقول 
(۱) الأوتار: مفردها وتر وهو الثأر. )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة نوح. 
(۳) الآیتين ٦‏ ۷ من الروم. )٤(‏ الآية ٤٤‏ من سورة المائدة. 
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وقول البحتري: 
يُمَيّْض لي من حيث لا أعلم النرّى 
ويسري إلي الشوق من حيث أعلم 
وقول أبي الطيب: 
ولقدعرفت» وماعغرفت حقيقة 
ولقد جهلت» وسا جُهلت خمرلا 
وقول الالحر: 
خبلقوا وما خيقو لمكرمة 
فكانهم حخلقواء وما خلقو 
رُزقوا وما ررقو سماح يد 
فكانهسم رزقواء وما رزفوا 
قل : ومنه قوله تعالى : الا يَعّْصونٌ الله ما آمَرهمء وَيفْعلونْ 
مايۇمرون گە“ أي : لا يعصون الله في الحال ويفعلون ما يؤمرون في 
المستقبل. وفيه نظر؛ لأن العصيان يُضاد فعل المأمور به» فكيف يكون الجمع 
بين نفيه وفعل المأمور به تضاداً. ومن الطباق قول أبي تمام . 
تردّی ثیابٌ الموت حُمُراء فما اتی 
لها الليل إلا وهي مِنْ سنس خضر 
وقول ابن یوس : [محمد بن سلطان] 
طالماقلت للمُسائل عنكم 
واعشمادي هدانة الضلال 
)١(‏ الآية ٠‏ من سورة التحريم. 
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فالقهم يوم نائل أو إزال, 
تلق بيض الوجوه» سود مشار الد 
قع» خحضر الأكناف» حمر النصال 
وقول الحريري : «فَمُلِ ازور المحبوبُ الأصفرٌء واغبرٌ العيش الأخحضر 
ك r ٤‏ ر : ك o‏ 
راسود يومي الأبيض» وابيض فودي الأسود» حتى رثى لي العدو الأزرق» فيا 
ما الموت الأحر». 
ومن الناس من سمی نحو ما ذکرناه تدبیجاء وفسره بان یذکر فی معلی 
من المدح أو غيره ألوان بقصد الكناية أو التورِيّة. 
ما تد بیج الكتابة فکبیت ابی تمام» وبیتی ابن حوس . 
وآما ند بیج التورية› فکافظ الأصفر فی قول الحريري . 
ویلحق بالطباف شیئان : 
أحدهما: نحو قوله تعالى : [أشدًاء على الكفار رُحَمَاء ينُم 4 فإن 
هھ ۱ مہ ج 
الرحمة مسبّبة عن اللين الذي هو ضد الشدة» وعليه قوله تعالى : ومن 
رحميه جَعَل لَكمُ اليل والنهار؛ لتشكنوا فِيهء ولتبتغوا من فضله4” فإن ابتغاء 
الفضل پستلزم الحر كة المضادة للسكون» والعدول عن أمظ الحركة إلى أمظ 
ابتعاء الفضل لان الحر كة ضر بان : حر که أمصلحة› وحركة أمفسدة» والمراد 
الأولى لا الثانية. 


. الاية ۷۳ من سورة القصص‎ )١( . الاية ۲۹ من سورة الفتح‎ )١( 
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لمن طب الدنيا إذالم ترذ بها 
سرور : مجحب أو |إساعءة مجرم 


فإن ضد المحب هو المبإض › والمجرم قد لا يكون مغضاء وله وحه 


والثاني : ما يسّمى إيهام التضاد كقول دعبل : [بن علي الخزاعي] 
5 تعجبي ا سلم ممن رجلل 

حك المشيبتٰ برأسه؛ فبكکى 
وقول أبي تمام : 
ما إن ترّى الأحسابً بيضا وضحا 

إلا بحيث رى المتائاسشودا 
وقوله أيضا في الشيب: 

ولكنه في القلب أسود أسشفع” 
وقوله : 
سے ا ت ر 9 2 
وتنظري خحبب الركاب ينصها 

محيي القريضص إلى مميت المال 

# ¥ $F 


ودل فى المطابقة ما يخص المقابلة» وهو: أن يؤتى بمعنيين متوافقين 


او مَعانٍ متوافقة» ثم بما يقابلهما أو بقابلها على الترثيب» والمراد بالتوافق 
حلاف التقابل . 


)١(‏ أسفع : أسود ضارب إلى الحمرة. 


oY 


قد تتركب المقابلة من طباتي وملحق به. 

مغال مقابلة انين بائنين قوله تعالى : يكوا قليلا وليبكو برا 
وقول النبي عليه السلام: «إك الرفى لا يکون في شيء إلا زانهء ولا ينرع من 
شي ء إلا شانه» رقو الذبياني : [البيت للنابخة الجعدي] 


فتي تم فيه ما يشر صديقه 
على أن فيه ما يسوءَ الأعاديا 
وقول الألحر: 
فواعغجًبا!! كيف اتفقنا؟! فناصح 
وَفِي» وَمَطويّ على الجل غار 
فان الل ضدّ النصح» والغدر ضد الوفاء. 
ومثال مقابلة ثلاثة بثلاثة قول أبي دلامة : [زند بن الجوف] 
ما أحسَنَ الدَين والدنيا إذا اجتمعا 
وأقبسح لكر والإافلاس بالرجل!! 
وقول بی الطيب: 
فلا الجُود يفي المال والجد مقبل 
ولا البخل يقي المال والجُذ مُذبر 
ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى : فام أغطى واتقى وَصَدّقَ 
الحستی فَسْنيسره یری وما من جل واسنغتى وَكذبَ بالحسنی فسنیسره 
للعسرّ ى" . فإن المراد ب «استغنى» أنه رهد فيما عند الله » كأنه مستغن عنه؛ 
فلم يتت أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة؛ فلم يتق . ۰ 


)١(‏ الاآية ۸١‏ من سورة التوبة. (۲) الآيات ٠١ ١‏ من سورة الليل. 
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قيل : وفي قول أبي الطيب؛ 
أزورهم وسواد الليل يش شفع لي 
وأنثني وبیاض الصبح بغري بي 

مقابلة خحمسة بخمسة. على أن المقابلة الخامسة بين «لي» و «ٻي» . 

وفيه نظر؛ لأن اللام والباء فيهما صلتا الفعلين ؛ فهما من تمامهما. 

وقد رجح بيت أبي الطيب على بیت أبي دلامة بكشرة المقابلة» مم 
سهولة النظم» وبأن قافية هذا ممكنة وقافية ذاك مستّدعاة؛ فإن ما ذكره غير 
| تختص بارجال 
وت ا بي دلامة على بيت أبي الطب بجَردة المقابلةء فإن ضِدٌ الليل 

امخض هو النهارً ا الصبح . 

ومن لطيف المقابلة ما حكيّ عن محمد بن عمران التيمي إذ قال له 
المنصور: «(بلغلي أنك ببخيل» فقال : «يا أمير المؤمنين ما أحمد في ق ول 
آذوب في باطل» . 

وقال السكاكي : المقابلة: أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر 
وضديهماء ثم إذا شرطت هنا شرطأً هناك ضدّه. كقوله تعالى : #فأمًا مَل 
أغْطى ¢ الآيتين“. لن جعل التيسير مُسْتَرَكاً بين الاعطاء والاتقاء والتصديق ؛ 
جعل ضده وهو التعشير مشتَرّكا بين أضداد تلك» وهي المنع والاستغناء 
والتكذیب. 

ومنه مراعاة النظير وتسمُى التناسب والاتتلاف والتوفيق أيضاً وهي ان 
يجمّم في الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد» وكقوله تعالى : #الشمس 
والقَمُر بِحسَبَانٍ4” وقول بعضهم للمُهلبيّ الوزير: .«أنت أيها الوزير إسماعيلي 


)١(‏ إشارة إلى الايتين ه. ٦‏ من سورة الليل. (۲) الآية ه من سورة الرحهرن 
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الوعد» شعيبي التوفيق» يوسفي العف مُحمُدِىٌ الخلق . وقول أسيد بن عَْمَّاء 
الفزاري : 
وفي ده الشعُرَىء وفي وجهه البدر 
وقول الآحر في فرس: [ابن حفاجة» ابراهيم بن أبي الفتح] 
من جنار نار حك 
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وأادنه ن ور الاس 
وقول البحترى في صفة الإبل الأنضاء: 
كالقيي المععطفاتِ بل الأسهم مَبْريُّة بل الأوتار 
وقول ابن رشیق: 
أصح وأقوى ما سمعناه فى النّْدّى 
من الخبر المأثورمُنذ فديم 
أحادیث ترومها | لسيول عن السا 
عسن السحسر» عمس کف الأمير تميم 
فانه ناسب فيه بين الصحة. والشوة» والسماع» والخبر الماأثور» 
والأحاديث. والرواية» م لین السيل› والحياء والبحر» رکف تمیہ م ما 
في البيت الثاني من حصة التسرتيب في العَنْعْنة؛ إذ جعل الرواية لصاغر عن 
كابر» كما يقع في سند الأحاديث؛ فإن السيول أصلها المطرء والمطر أصله 
لډ ګډ ل 
ومن مراعاه النظير ما يسمه بعضهم تشاب الأطراف وهو,؛ أن يتم الكلا 


0٦ 


بما يناسب أوله في المعنى » كقوله تعالى : ل تدرك الأبصار وهو يدر 
لأبصَارء وهو اللطيفُ الخْبيرٌ4 فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصرء 
والخبرة تناسب من يدرك شيئاً؛ فإن من بذك شيا يكون خبيراً به» وقوله 
تعالى : لَه ما في السّموًات وَمَا في الأرْض » وَإِنٌ الله لَه لعي المي ده“ 
فال: «الغني الحميد» ليه على أن ماله ليس لحاجةء بل هو غي عنه» 
جراد فإذا جاد به حمده المنعم عليه . 
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ومن خحفي هذا الضرب قوله تعالى : إن تعَذِبْهُمْ انهم عبادك وإ تعفر 
رن ےہ کے اوہ ٍ اتی 2ے ر ٩‏ 7 هډ 
لهم فإنك انت العزيز الحكيم#" فإن قوله: #وإن تغفر لهم يوه أن 


ولكن إذا الي النظرٌ عَلِمَ أنه يجب أن تكون ما عليه التلاوة؛ لأنه لا 
يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه» فهو العزيز؛ 
لأن العزيز في صفات الله هو الخغالب من قولهم : عزه يعزه عَرَأء إذا عَلبه» ومنه 
المثل «مَنْ عز بر» أي : مَنْ غلب سلب ووجب أن يوصف بالحکيم أيضاً لأن 
الحكيم من يضع الشيء في مَحلّه» والله تعالى كذلك. إلا أنه قد يخفى وجه 
الحكمة في بعض أأفعاله ؛ نوُم الضعَفاءٌ أنه خارج عن الحكمةء فكان فى 
الوصف بالحكيم احتراس حسن» أي : وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب 
فلا معْترّض عليك لأحد في ذلك» والحكمة فيما فعلته. 


ومما يلحق بالتناسب نحو قوله تعالى : [الشمس والقمر بحسْبَان والنجه 


(1) الاية ۱٠۳‏ من سوره الأنعام. 
(۲) الآية ٦4‏ من سورة الحح . (۳) الأية 1١۸‏ من سورة المائدة 
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والشجْرٌ بُسْجْدَانٍِ ٠‏ ويسَمُّى إيهام التناسب. 
٤ 2ٍ 2‏ 
وأما ما يسميه بعض الناس التفويف» وهو: أن يؤتى في الكلام بمعانٍ 
متلائمة في جمل مستو ية المقادير أو متقاربتهاء کقول من يصف سحاباً: 
تسبل شيا مِنْ خروز تطرَرّت 
طارفها طرلااً من البَرق كالتبر 
فوشي بلا رفم وقش بلايد 
ودمع بلا عیسن > وضحك بلا غر 
وكقول عنترة: 
إن بلقو أكَرر وإن يشتلجقو 
أشدُذْ وإن نزلرا بشنك انزل 
وکقول ابن زیدون: [أحمد بن عبد الله] 
ته أختملء واحتکم ابر وعر اهل 
ول خضل وفْل أسْمَمْء ومر اطع 
كقول ديك الجنْ: [عبد السلام بن رغبان] 
أخل» وامرر» ضر وانفع وَل واخ 
نْ» ؤرش» واْر» وانتَدِب إِلْمعُالي 
فبعضه من مراعاة النظير» وبعضه من المطابقة. 


¢ 24 3 


)١(‏ الاية ٠‏ من سورة الرحمن, 
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ومنه الإرصاد» ويسمی .› التسهيم أيضاء وهو: أن يجعُل قبل العجز من 
الفِقرَةٍ أو البيت ما يدل على العّجز إذا عرف الرّوىٌ» كقوله تعالى : وما كان 
الله لِيَظْلِمَهُمء وَلْكنْ كانوا انفْسَهُم يَظلمُون4” وقوله : وما كان الاس إلا امه 
واجسدة» فاختلفواء وَلَوْلا كلَة سَبَقَتَ من رَبك لَهُضِي بيهم فيمَا فيه 
يختلفون چ . 
وقول زهیر: 
ماين خيلا لا أبالك. يشام 
وقول الاخحر: [عمرو بن معد يكرب] 
إذا لم تستطم شيا فدَغه 
وجاوزه إلى ما تشتطيع 
وقول البحتري : 
الكيكمادنعأ ولوأني على 
قَدر الجوى أبكي بَكيْتكمادَمّا 
وقوله: 
حلت ڏهي من غير جرم » رمت 
وليس الذي خرميه بحرام 
Ul‏ 4 ¢ 


. من سورة يولس‎ ٠١ من سورة العنكبوت.. (۲) الاية‎ ٤١ الآية‎ )١( 
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ومنه المشاكلة» وهي : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيفا 
أو تقدير ا . 
أما الأول فكقوله : [أحمد بن محمد الأنطاكي] 
قلت : اطبُخوالي جْبّة وقميصا 
كانه قال : جیطوا لي» وعلیه قوله تعالی : «تَعْلمٌ ما في فيي وَل عل 
ما في نىيىك وقوله : [وَجَرَاءُ سيه سَية مها . 
ومنه قول آبي تمام: 
أثي َنْب الجار قبل المَزل؟ 
وشهد رجل عند شرّيح » فقال: إنك لسَبْط الشهادةء فقال الرجل : إن 
لم تَجَعْذ عني» فالذي سوَغ بناءَ الحارء وميد الشهادة؛ هو مُراعاءٌ المُشاكلة 
ولولا بناءُ الدار لم يصح ناء الجا » ولولا سبوطة الشهادة لامتنع تجعيدهاء 
ومنه قول بعض الراقيين في قاض شهد علده برؤية هلال الفطرء فلم يُقبل 
شهادته : [الصاحب بن عباد] 
رى القاضي اعىمى 
ام تراه يتعامى؟! 
رق اللييد كأن العيد أموالٌ اليَتَامى 
وأما الثاني فكقوله تعالى : صِبْْة الله)" وهو مصدر مؤكد منتصب ع 
قوله : آمَنا بالله»* والمعنى : لطهير الله؛ لأن الإيمان طهر النفوس: 


)١(‏ الاآية ٠‏ من سورة المائدة. (؟) الآية ٤١‏ من سورة الشورى. 
)۳( الاية ۸ من سورة البقرة. (4) الاي ٠١‏ من سورة البقرة. 
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والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفرء يسّمونه 
المعُموديْةً » ويقولون: هو تطهير لهم ؛ فير المسلمون أن يقولوا لهم : «قولوا: 
آمنا بالله» وصبَغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتناء وطهرنا به تطهيراً لا مثل 
تطهيرناء أو قول المسلمون: صبغنا الله بالإيمان صبغة» ولم يصبغ صبغتكم› 
وجي ءَ بلفظ الصبغة للمشاكلة» وإن لم يكن قد تقدم لفظ الصبغ ؛ لأن قرينة 
اللحال ‏ التي هي سبب النزول» من غمس النصارى آولادهم في الماء 
الأصفر - دلت على ذلك» كما تقول لمن يرس الأشجار: اغرس كما يغرس 
لاني رید رجلا يصطنع الكرام . 
4 ا 3 

ومنه الاستطرادء وهو: الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به لم 
يقصد بذكر الأول التوَصل إلى ذكز الثاني » كقول الحماسي : [السموأل] 

وإنالقوم مانرى القتل سَبّة 

إذا ما رنه عامرٌ وسَلول 
وقول الأحر: [زياد الأعجم] 
إذا ما اتقى الله الففتى»ء وأطاعه 
فليس به باس وإن کان من جرم 

وعلیه قوله تعالی : يا بني آَم قد انزلا عَلَيْكمْ لاسا يُوَاري سوءاتكم 
وریشأء ولباس التقَوّى ذلك حَيْرُء ذلك مِنْ آياتِ الله لَعلْهُهْ يذكرْونٌ 4 . 

قال الزمخشرى : هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر 
السات وَحصفب الوَرَ عليهاء إظهاراً للينة فيما حلتق الله من اللباس ولما في 


)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة الأعراف. 
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العري وكشف العَورَّة من المهانة والفضيحةء وإشعاراً بأن التستر باب عظيم 
من أبواب التقَوّى. 
هذا أصله» وقد يكون الثاني هو المقصود؛ فيذكر الأول قبله ؛ ليتَوْصل 
إليه» كقول أبي إسحاق الصابي : 
إن كنت خحنتك في المودة ساعة 
فدَمَمْت سيف الدَوْلَّة المْحمودا 
ورعَمْت أن له شريكأ في العُلى 
وجخدتة في فضله الترحيد 
لإغريم دين» ما أراد مزيدا 
ولا بأس أن يسمى هذا إيهام الاستطراد. 
¢# لډ $ 
ومنه المُرَاوَجَة» وهي : أن يُزاوَج بين معنيين في الشرط والجزاء» كقول 
البحتري : 
إذا مانهى الناهي فل بي الهوى 
أصاخت إلى الواشِي فلَحّ بها الجر 
وقوله أيضاً: 
إذا احترَبّت يوماأ ففاضت دماإّها 
تذكَرَتِ القَرْبى ففاضتُ دموعُها 
¢ ¢ 3# 
ومنه العكس والتبديل» وهو: أن يعدم في الكلام جُرْء ثم بُؤخر» ويقع 
على وجوه , 
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منها: أن يقع بين أحد طْرَفَي جملة وما أضِيفّ إليه» كقول بعضهم 
رعادات السادات» سادات العادات) . 
ومنها: أن يقع بين مَعلْمَيْ فعلين في جملتين» كقوله تعالى : يحرج 
لحي مِنْ اميت ويخرح المَيْت مِنّ الحَيّ 4 وكقوله الحماسي : [عبد الله 
بن الزبير] 
فرَدٌ شعورَهُنّ السود بيضا 
ورد وجوههن البيض سودا 
ومنها: أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين» كقوله تعالى : هن لباس 
لم وسم لباس لمن" وقوله: لا هن جل لهم وَل هم جلو لَهنْ” 
وقوله : ما عَلَيكَ مِنْ جسابهم مِن شَيْءِ» وما من جسابك عَليهم مِنْ شي ۽“ 
وقول الحسن البَصري : إن من وفك حَبّى تَلْمّى الأمن؛ حير ممن امك حتى 
تلقى الخْوف. وقول أبي الطيب: 
فلامَجد في الدنيالمَنْ قل ماله 
ولا مال في الدنيالمَن قل مجده 
وقول الآحر: [عتاب بن ورقاء] 
إن الليالِىّ للأنام ناهل 
تطوؤى وتنشَر دُونها الأعمار 
وطوالهُنّ مع السرورٍ قصار 


¢ 3# # 
)١(‏ الآية 1۹ من سورة الروم. )١(‏ الاية ۱۸۷ من سورة البقرة. 
() الآية ٠١‏ من سورة الممتحلة. )٤(‏ الاآية ٠١‏ من سورة الأنعام . 
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ومنه الرجوع» وهو: العود على الكلام السابق بالنقض لنكتة کقول 
قف بالدّيار التي لم يَعْفها الد 
بلى» وَغَْيَُرَمَا الأرواح والديم 
قيل : لما وقف على الدبار تسلطت عليه كابة أذهلتة؛ فأخبر بما لم 
تحقق فقال: لم يَعْمُها القدم» ثم ثاب إليه عقله؛ فتدارك كلامه؛ فقال: بَلّى 
وغیرها الأرواح والديم» وعلی هذا بيت الحَمَاسّة : [يزيد بن الطثرية] 
ل قليلاً لَظرة إن نظرته 
لَيْك؟! وكلاليس منك قليل 


فْأف لهذا الدهمر لا بل لأهله 
ج2 ا 24 
ومنه التورية» وتسَمُى الإيهام أيضاًء وهى : أن يُطلَقَ لفظ له مَعْتيّان: 
۹ ب ی ۱ 
قريب وبعیدي ویراد به البعید منهما. 
وهى ضربان: مجردة» ومرشحة. 
أما المجَردّة فهى : التى لا تجامع شيا مما يُلائم الموَرى به» أعني 
ى ن س لر ص ت ج م 
المعنى القريبَ» كقوله تعالى : #الرحمَن على العْرش استوى)ه”. 
وأما المرْشحة فهى ؛ التي قر بها ما يلائم المورّى به» اما قبلهاء كقوله 
تعالى : #إوالسماءَ بنيناها بأد وإنا لموسعون)” قيل: ومنه قول الحماسي : 
)۱( الأية ۵ من سورة طه., )۲( اة ۷ من سورة الذرايات . 
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فلبانأتعتاالعشيرة عله 
ولا نحن أغْضَيًْا الجُفون على وتر 
فإن الإغضاء مما يلائم جَمْنَ العين لا جفن السيف» وإن كان المراد به 
إغماد السيوف؛ لأن السيف إذا اعم انطبق الجفن عليه وإذا جرد انفتع ؛ 
للخلاء الذى بين الدفتين. 
وإما بعذهاء كلفظ «الغرالة» في قول القاضي الأمام أبي الفضل عياض 
في صيفية باردة: 
کان «کانون») ادى من ملابنسه 
لشهر موز أنواعاً من الحلل 
أو الغزالة من طول الْمَدَى حرفت 
فماتفْرُق بين الجَدي والحّمَّلٍ 
واعلم أن التوهم ضربان: 
ضرب یستحکم حتی يصیر اعتقاداً كما في قوله: 
حملنامُم طرا على الدمُم بعد 
خحلعناعاهم بالطعانٍ مملابسا 
وضرب لا يبلغ ذلك المبلغ» ولكنه شىء يجري في الخاطر وانت تعرف 
حاله» كما في قول ابن الربيع : 
لول التطير بالجخلاف» وأنهه 
قالوا: مريض لا تعود مسريضا 
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لْقَضيْت لَحبى فى فناِك جدمّة 
لأكرن مَندُوبأقضى مَفروضا 
ولا بد من اعتبار هذا الأصل في كل شيء بى على التوهم؛ فاعلم. 
وقال السكاكي : أكثر متشابهات القرآن من التورية . 
ومله الاس ستخدام » وهو: ان یراد بلفظ له معليان أحدذهماء نم بضمیره 
معناه الأاخر» أو يراد بأ حد صمير يه أحدهماء وبالا خر الاخر. فالأول كقوله: 
[معاوية بن مالك] 
رعقينام وإن كانوا غضابا 
أراد بالسماء الْعْيْتْ» وبضميرها الت . 
+ | 
فسقى الغفضا والساكنيهء ون هم 
م ی م 1 5 
سوه سیيسن جوانىح وقلوب 
أراد بضمير الغضا في قوله «والساکنيه» المكکان» وفي قوله «(شبوه) 
الشجر. 


و مه الف والنشر وهو. دکر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال» م 
ذكر ما لكل واحد من غير تعيين» َة بأن السامع يرده إليه. 
فالأول ضربان: 
ته ۳ مر ي ق م او 
لن اللشر إما على ترتيب اللف» كقوله تعالی : وين رحمته جعل لکم 
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اليل والنهار؛ إتسشكنوا فيو ولنبتغوا من فَضله) وقول ابن حيوس. 
ِل المدام» ولونهاء ومَداقها 
في مقَلتَيي ورتيه وريه 
قول ابن الرومي : 
آرا کم ووجوهکم» وسُيوفكة 
ني الحادثات إذا دجون نجوم 
فيهامَعالم للهتى» وممصابح 
تلو الى والأخريّات رجو 
وما على غير ترتیبه» کقول ابن خیوس: 
كيف اسلو وأنت جقف» وغصنٌ 
وغرال: لخحظا وقداًء ورذفا 
وقال الفرزدق: 
لقدخنت قومألولجات إِليْهه 
ريد دم أوحايلاثِقل مَغْرَم 
لالْفَيْتَ فيهم مُعْطياء أومُطاعِنا 
رَراءَك شزرا بالوشيج المقوم 
والشاني كقوله تعالى : «إوَفًالوا لن يَذْخل الجَنة إلا مَنْ كان مُوداً أو 
صارّى» فإن الضمير في «قالوا» لأهل الكتاب من اليهود والنصارىء 
والمعنى : وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداأء والنصارى: لن 
يدحل الجلة إلا من كان نصارى؛ فَلَفٌ بين القولين؛ ثِقَة بأن السامع يرد إلى 


. من سورة القصص‎ ١١١ الآية ۷۳ من سورة القصص. (۲) الآية‎ )١( 


1¥ 


کل فریق قولهء وأمنا من الإلباس؛ لماعلم من التعادي بين الفريقين» 
وتضليل, كل واحد منهما لصاحبه. 


رمنه الجمع» وهو أن يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحد» 
کقوله تعالی : #المال والبنولً زينة الحياة الدتیا ڳو“ وقول الشاعر: [أبو 
العتاهية] 

إن الشبَاب والفراع والجده 

م © ى ر [ ٤‏ 5 آی م 9 م ر 

وميه قول محمد بن وهیب . 

ثلائة تشرق الدنياببهجتها 

د ص ار 
3k 4‏ % 

ومنه التفريق ء وهو: إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو 
غيره» كقوله : [رشيد الدين الوطواط] 
ما نوال الغمام وقتٌ ربيع 
فنوال الأمير بَذرَةٌ عير 

ونوال الغمام قطرة ماع 
ولحو قوله: [ رشید الدين الوطواط] 
ُن قاس نلواك بالغمام فما 


صك في الحکم بین شخاي 


)١(‏ الاية ٤١‏ من سورة الكهف. (۲) الحدة: الغفى والثراء. 


۳۹۸ 


ومنه التقسيم» وهو: ذكر متعددء ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين» 
کقول آبی تمام : 
فما هو إلا الوحيء أوخدمُرمَف 
ميل باعي كل انر 
فهذا دواء الداء من كل عالم 
وهذا دواء الداء من كل جاهل 
وقول الاخحر: 
ولا يقيم على ضيم يراد به 
إلا الأذلآأنٍ: عَيْرٌ الحي» والوتد 
هذا على الخسْفِ مربوط برمته 
وذا شج فلا يرثي له أحد 
وقال السكاكي : هو أن تذكر شيعا ذا جُزأين أو أكثر. ثم تضيف إلى كل 
واحد من أجزائه ما هو له عندك» کقوله: 
أييبان في بَلخ لا يأكلان 
إا ص جباالمرءغيرالكبد 
فهذدا طويل كظل القناة 
وهذا قصير كظل الوتد 
وهذا يقتضي أن يكون التقسيم أعَم من اللف والنشر. 
¢ 3 3# 


۳۹۹ 


ومنه: الجمع مع التفريق» وهو: أن يدخ شيئان في معلی واحد ویفرق 
بين جهتي الإدخحال» كقوله: [رشيد الدين الوطواط] 
فوؤجهك كالنار في ضوئها 
وقلبيّ كالنار في خرّها 
شبه وجه الحبيب وقلب نفسه بالنار» وفرق بين وجهي المشابهة. 
ومنه قوله تعالى : وَجُعْلنا اليل وَالنْهَارً ايء فَمَحونا آية اليل 
وجَعَلنا آية النهار مبصرة 4 . 
$ # # 
ومنه : الجمع مع التقسيم» وهو: جمع متعدوٍ تحت حكم ثم تقسيمه» 
آو تشسیمه ثم جمعه؛ فالأول كقول أبي الطيب 
حتی أآقام على أرباض خرشنة 
تشقى به الروم» والصّلبانء والبيع 
للسبي ما نكحواء والقتسل ماولدوا 
والثهب ما جمعواء والثار مازرعو 
جمع في البيت الأول شقاء الروم بالممدوح على سبيل الإجمال حيث 
قال : «تشقى به الروم» ثم قسم في الثاني وفصل . 
والثاني کقول حسان: [بن ثابت] 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهسم 
أو حاولوا النضع في في آشياعهم تفعوا 
سج تلك متهم غير 1 
ِن الخلائق - فاعلم - شرها الدع 


)١(‏ الاأية 1١‏ من سورة اللإأسراء, 


۳۷ 


قسم في البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضر ر الأعداء ونفع الأولياءء 
ثم جمعها في البيت الثاني حيث قال: «سجية تلك» . 
ومن لطيف هذا الضرب قول الآخر: [ابراهيم بن العباس الصولى] 
لوآن ماأنتم فيه يدوم لمكم 
ظننت ماأنافيه دائماًأبدا 
كن رایت الليالسي غر تاركة 
ماسر من حادث أو ساء مطردا 
فقشد سکنت | إلسى أنسي وأانكکم 
فقوله «حلاف الحالتين» جمع م لما فس م لطيفٌ» وقد ازداد لطفا بحسن ما 
بناه عليه من قوله : 
فقد سكنت إلى آني وأنكم 


2 ¢ ¢ 

ومله الجمع مع التفريق والتقسيم» کقوله تعالی : يوم يأتي لا تکلم 
رت ي ت 0 oa‏ ر م ر ى ا ر ر م م ت 
نفس إلا بإذبهء فيم شقي وسجيد» فاما الإين شقوا ففي النار 
لهم فيها رفير وَشهيقٌ» خحالدين فيا ما امت السَموَات والأرْض إلا ما شاءَ 
ربك إن ربك فعّال لما پرید» وام الذي سعدوا فف الجلة ة حالدين فيهاء ما 
دامت السموّات والأرض إل ما شاءَ ربك عَطاءَ غير ر ود4٠‏ 

أما الجمع ففي قوله :يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بده فإن قوله: 
لإلفسل) متعدّد معلى ؛ لأن النكرة في سياق النفي تعُمء وأما التفريق ففي 


)١(‏ الأية ۱٠۸-٠١١‏ من سورة هرد. 


۳Y1 


 -‏ ى 3 de,‏ ا 
قوله : #فمنهم شقي وسهيد# وأما التقسيم ففي قوله: «#إفأما الذِين شقوا» إلى 
آخحر الاأية الثانية. 
وقول أبن شرف القيرواني : [محمد بن سعيد] 
لمختلفى الحاجات جمغع ببابه 
فهلذا له فر وهلا له ف 
فللخامل العلل وللمغعدم الغفنى 
وللمذنب العتبّي» وللخائف الأمن 
أحدهما: أن يذكر أحوال الشيء مُضافاً إلى كل حال ما يليق بهاء كقول 
كأنهُم مِنْ طول ماالنَتَمُوامرد 
تقال إذا لاقواء حفاف إذا دعو 
کیشر إذا شذواء قليل إذا عدوا 
وقوله أيضاً: 
وفاحت عبرا وَرّنت غالا 


ونحوه قول الاخحر. 
مرن بُدوراي واننتقَبنّ أهلة 

ومس غصوناً » والتفتن جاذرا 
والثاني : استيفاء أقسام الشيء بالذكر» كقوله تعالى : ِنَم اورا الكَنَابَ 


VY 


d~ لر‎ 


“o, @ aT‏ 0 س 
الذين اصطفينا من عبادنا؛ نمل فمنهم ظالم لنفسه» رمنهم مقَتصدٌ رنه ساب 
بالخيرات بإِذنِ اللو“ . 

وقوله : يهب لمن يسا إناثاًء ويَهْبُ لمن ياء الذكور او يروج 
ذكرًاناً وإناثاء وَيْجْعَل من يشاءُ عَقيما4”. 

و مه ما حکي عن أعرابي وق على اة الحسن › فقال ' (رحم الله 
من تصدق مر فضل » أو آسی من کفاف» أو آثر مِنْ قوت» فشال الحسن : ما 

م 7٣م‏ 0 

وقول طريح : [بن اسماعيل الثقفي] 

إن يعلموا الخير يخفوه»ء وإن علمورا 

وقول آبی ي هام في لين لما أخرق. 

صلی لها حا وکل وقودها 

وقول نصّيب: 

فقال فريق | لقسوم ل( وفريقهم 

(لعم) وفشریی «لايمن الله ما سدری) 


)١(‏ الآية ۳۲ من سورة فاطر. )١(‏ الاأيثين ٠١ ٤۹‏ من سورة الشورى. 
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فإنه ليس في أقسام الإجابة غير ما ذكر. 
وقول الأخحر: [عمر بن أبي ربيعة] 
فهبها کشيءَ لم يىکن» أو کنازح 
به الدار» أومَنْ يته المقابر 


3 و ل 


ومنه التجريد» وهو: أن ينترَعَ من أمر ذي صفة أمرٌ آحر مثله فى تلك 
الصفة» مبالغة فى كمالها فيه. 


وهو أقسام : ) 

منها: نحو قولهم «لى من فلان صدیق حمیم) أي : بلغ من الصداقة 
مبلغا صح معه آن يستخلص منه صدیق آخر. 
ومنها: نحو قولهم «لئن سألت فلانا لتساألنْ په البحر». 
ومنها: نحو قول الشاعر: 
وشوهاءَ تعدو بي إلى صارخ الوغى 
ي : تعدو بي ؛ ومعي من نفسي ۔ لکمال استعدادها للحرب - مستل» 
آي : لاببخس لأمة . 

ومنها: نحو قوله تعالى : «لَهُمّ فيها دار اللٍْ4؛ فإن جهنم أعاذن 


الله منها - هي دار الخلد. لكن انتزع منها مثلهاء وجل معدا فيها للكفار ؛ 


أ 


ومنها: نحو قول الحماسي : [قتادة بن سلم البحنفي] 


)١(‏ الأية ۲۸ من سورة فصلت. 


Ve 


ملعن بقيت لاحل بعرو 
تخوى الغخنائِم أو يموت کریم 
وعليه قراءة من قرآ: إدًا انْسقّت السمّاء فكانَبٰ ورد كالدهان هه 
بالرفع » پمعنی : فحصلت سماءٌ وَردَة. 
وقيال : تقدير الأول أو يموت مني کريم» والشاني : فکانت منه وردة 
کالدهان» وفیه نظر . 
ومنها: نحو قوله: [اعشی قیس] 
باحيرمن يرك كب المطى. ولا 
ر یشرب كأساً, سكف من : خالا 
وجوه قول الاخر: [أرطأة بن سهية] 
تس السلا وَتَعْرف جَبْهَة الأسّد 
ومنها: مخاطبة الإأنسان نفسه» كقول الأعشى : [أعشى قيس] 
ودع هريرة إن الركکس مرتسحل 
وهل تطيق رداعاً أيها الرجل؟! 
وقول آٻي | لطيب : 
للا خيل عندل تهديها ولا مال 
ت هه فيو هه ر ت 
فليسعسك اللطى إل م پس عد اللحسال 


4+ 4ا ا 


(۱( الا نة ۳¥ من اسو رة الر حن . 


۳Yo 


والمىالغة: أن يدعی لوصف بلوغه ي الشدة أو الضعف دا مستحا 
أو مستىعدا؛ ئلا يظن أنه غير متناه فی الشدة أو الضعف . 


ت 


ولدحصسر في التبليغ› والااغراف» والغلو؛ لان المدعى للوصف من 
الشدة أو الضعف إما يكون ممكنا في نفسه» أولا: الثانى العْلْي والأول إما أن 
يكون ممكنا في العادة أيضاأًء أو ل : الأول التبليغ» والثانى الإغراق. 

فعادى عدا بين ثور ونعجة 

وصف هل | الفرس أنه ادرك ورا وبقرة وحشیین في مضمار وأسحد ولم 
يعرق» وذلك غير ممتنع عقلا ولا عادة» ومثله قول أبی الطی: 

۶ه 7ھ e‏ 

واصرع أي الرحش فشفهيته به 


8 


وأما الإغراق كقول الاخر: [عمرو بن الأيهم التغلبي] 


فإنه ادع أن جاره لا يميل عنه إلى جهة إلا وهو يتبعه الكرامةء وهذا 
ممتنع عادة» وإِن کان غير ممتنع عقلاً. 


84 


افك النطف التي لم تخلق 
£ 0۶ ار ” م 5 
أحدهما: ما أجل عليه ما يقَرَبّه إلى الصحة» نحو لفظة يكاد في قوله 
تعالی : ياد ريتها يضِيء ولو لم تمسسه ناز . 
في قول الشاعر يصف فرساً: [ابن حمديس الصقلي] 
لو تت مقأاعليه لا O<‏ 
4+ سب | + ت ت u‏ # # 
وقد جمع القاضي الأرجاني بينهما في قوله يصف الليل بالطول : 
ر e, ^ ٣‏ وھ ۰ ت 
دت بأهدابى إليهنٌ أجفانى 


5 ر م 2یت‎ o 
والثالث : ما احرج مرج الهزل والخلاعة› کقول الاخر:‎ 
5 ى ا ي‎ a م‎ 
أسكر بالأمس إن عَرّمت على الشرب غداء إن ذا من العجب‎ 
+ 4 2 


ومله: المذهب الكلامي» وهو : آن يورد المتكلم حجة لما يدعيه على 


(۱( الأية ۵ من سورهة الئور. 
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طرق أهل الكلام » كقوله تعالى «ِلَوْ كان فيهما آلِهةٌ إلا الله لَمْسَدََّا4٠.‏ 

۴ ر ل رھ م فر ېي م رر وی ر 

وقوله [عز وجل] وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده» وهو أهون عليه يه“ 
أي: والإعادة أهون عليه من الذي والأهون من البدء أذْحَل في الإمكان من 
البدء؛ فالإعادة أدخحل في الإمكان من البدء» وهو المطلوب. 


وقوله تعالی ًا فر قال لا أحتٌُ الآفلين»” أي : القمر آفلء وربي 
ليس بافل» فالقمر ليس بربي . 
وقوله تعالی قل : كلم يعدبم دنویم آي : نتم تعذٌّبون» والون 
لا بعذبون» فلستم بېنین له. ) 
ومله قول النابغة يعتذر إلى النعمان: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
وليس وراءَ الله للمرء مطلب 
لمبلغك الراف. اغش وأكذ 
ولكنني كنت اما لي جانب 
من الأرض فيه مستراد ومَذهبُ 
ملوك وإحوان» 2 مامدحتهم 
اگ فسی أموالهم واقَرْبُ 
كفْعيك فى ن ا امسطفيتيم 


)١(‏ الاية ۲۲ من سورة الأنبياء. (۲) الاية ۲۷ من سورة الروم. 
(۳( الاب ۷٣‏ من سورة الأنعام. (4) الأية ۱۸ من سوره المائدة. 


۷۸ 


يقول: أنت أحسنت إلى قوم فمدحوك وأا أحسن إلي قوم فحتم 
فكما أن مدخ أولئك لا يعد ذنبا؛ فكذلك مدحي لمن أ خسن إلى لا يعد ذنبا. 
2 2 3 
ومنه: حسن التعليل» وهو: أن يدذعى لوصف علة مناسبة له باعتبار 
وهو أربعة أقسام؛ لأن الوصف إما ثابت فصد بيان علقهء أو غير ثابت 
رید إثباته» والأول إما أن لا يظهر له فى العادة علةء أو يظهر له علة غير 
المذكورةء والثاني إما ممكن» أو غير ممكن. 
اما الأول فكقول أبي الطيب: 
لم حك نائلك السحاب وإنما 
حمُت به فصبيبهاالرخضا 
فإن نزول المطر لا يظهر له في العادة علة» وكقول أبي تمام: 
لاتنكري عَطلّ الكريم من الخنى 
فالسّيّْل حربٌ للمكان العالي 
عل عدم إصابة الغنى بالقياس على عدم إصابة السيل المكانً العاليّ 
كالطوؤد العظيم » من جهة أن الكريم - لا تصافه بعلو القدر - كالمكان العالىء 
والغلى لحاجة الخلق إليه كالسيل. 
ومن لطيف هذا الضرب قول أبي هلال العسكري : 
زعم البَنفسَح أنه كعذاره 
خسنا فسلوامن قفا لسّالة 
وقول ابن نبانة في صفة فرس : 
۳۷۹ 


وأدهم بستمد الليل مله 
وتطلع بين عينيه الثشرَب 
ويطوي خحلقه الأفلاك طَيَاً 
فلماخحاف وشك الفوت منه 
تشبت بالقوائم والمخيًا 
ما الثاني فكقول بي الطيب: 


ما به فقتل أعادیه؛ ولكن 
يُتقي إالخحلاف ما ترجو الدئاتُ 


فإن قشل الملوك أعداءَهم في العادة لاارادة هملاكهم› وأن يبدفعوا 


مضارهم عن أنفسهم ؛ حتی يُصفو لهم ملكهم من منازعتهم» لا لما ادعاه من 
أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه» ومحبته أن يصدق رجاء الراجين بعثته على 


قتل أعدائه؛ لما علم أنه كلما غدا للحرب عدت الذئاب تتوقع أن يتسع عليها 


الرزق من قتلاهم , 


وهذا مبالغة گي وصمه بالجود» ويتصمن المسالغة فی وصمه بالشجاعة 


على وجه تخبیلی» آي تناهی في الشجاعة حتى ظهر ذلك للحيرانات 


العجم » فإذا غدا للحرب رجت الذئاب أن تنال من لحوم أعدائه. 


وفيه نوع آلحر من المدح› وهو أنه ليس ممن يرف في القتل طاعة 
للخيظ والحنق . وكقول آبي طالب المأمونيّ في بعض الوزراء ببُخارّى: [عبد 


مرم بالشاءء صب بكسب المجد ست للسماح ارتیاحا 


۴۸۹ 


لا يدذوف الاغفاء إل رجاء 
أن يرى طيفَ مسشتميسح رواحا 
وكأن تقييده بالرواح ليشير إلى أن العفاة إنما يحضرون له في صدر 
لنهار على عادة الملوك فإذا كان الرواح فَلُواء فهو يشتاق اليهمء فينام ليأنس ٠‏ 
برؤية طيفهم » وأصله من نحو قول الأخر: [قيس بن الملوح] 
وإنسي لاستغفي› و بي ر عة 
وهذا غير بعيد أن يكون أيضاً من هذا الضرب. إلا أنه لا يبلغ في 
الغرابة والبعد عن العادة ذلك المبلغ ؛ فإنه قد يتصور أن يريد المغرم المتيم 
إذا بعد عهده بحبيبه أن يراه في المنام ؛ فيريد النوم لذلك خاصة. 
ومن لطيف هذا الضرب قول ابن المعتز. 
قالوا: اشتكتٌ عينه» فقلت لهم: 
من كثرة القتل نالهاالورَصبت 
حخمرتها مسن دماء امن فتلت 
وقول لاخر و الله : بن امچ] 
تقول - وفي قولها جشمة - اتبكي بعين تراني بها؟! 
فقلت: 5 استحسنت غیرکم امرب الدموع بتأديها 
وذلك آل اي العين أن ڀکون السبب فيه إغراضن الحبيب»› أو 


۳A۱ 


التأاديب على الإساءة باستحسان غير الحبيب. 
وأما الثالث فكقول مسيم بن الوليد: ‏ 
ياؤاشياخسُنت فيناإساءته 
نجُى جذارك إنساني من الغرق 
فإن استحسان إساءة الواشي ممكن» لكن لما خالف الناس فيه عقبه 
بذكر سببه» وهو أن جذارّه من الواشي مَنعه من البكاء» فسلم إنسان عینه من 
الغرق في الدموع وما خصل ذلك فهو حسن. 
وأما الرابع فكمعنى بيت فارسي ترجمته: 
لولم تكن ية الجُؤزاء جدمَتهة 
لمارآيت عليهاعقد منتطق 
فإن نة الجوزاء حدمته ممتيعة . 
ومما يلحق بالتعليل - وليس به؛ لبناء الأمر فيه على الشك- نحو قول 
بي تمام : 
إلى المزْنِ حتى جادما وؤ هامع 
كأن السحاب الغر عيبن تحتها 
وقول أبى الطيب: 
رخل العزراء برحلتي› فكانلي 
أتبعته لآانفاس للتشييسع 
عله تصعيد الأنفاس في العادة هي التحسر والتأسُف» لا ما جوز أن 


TAY 


کون إِیاه. والمعنى : رل عني العزاء بارتحالى عنك. آي : معهء أو بسببه ؟ 
فكأنه لما كان الصدر محل الصبر» وكانت الأنفاس تتصعّد منه أيضاً: صار 
5 ر ر س جح . ۹ 
العزاء وتلفس الصعداءِ كأنهما نزيلان. فلما رَخل ذلك كان حقا على هذاأن 
بشيعه ؛ قضاءٌ لحق الصحة. 
j O o‏ 

آخحر» كقول الكميت: [بن زيد ] 

أحلامكم لسقام الجهل شافية 

كمادماؤكم تشفى من الكلب 

فرع من وصفهم بشماء أحلامهم لسقام الجهل وصفهم بشماء دماتهم من 

د|ء الكلب. 
FF‏ % 

أفضلهما أن يستثنى من صفة ذم مَنْفيّْةٍ عن الشيء صفة مدح بتقدير 
دحولها فيهاء كقول النابغة الذبياني : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهسم 

بهن فلول من قراع الكتائب 

أي : إن کان فلول السيف من قراع الکتائب من قبيل العیب؛ فائیت 
شيأ من العيب» على تقدير أن فلول السيف منه» وذلك محال ؛ فهو في 
المعنى تعليق بالمحال ؛ کقولهم «حتی يض القارم. ٠‏ 

فالتأکيد فيه من وجهين : أحدهما: آنه کذعوی الشىء بمينة . 
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والثاني : أن الأصل في الاستشناء أن يكون متصلاء فإذا نطق المتكلم 
بإلا أو نبحوها؛ توهم السامع قبل أن ينطق بما بعدها أن ما يأتي بعدها مخرح 
مما قبلهاء» فيكون شيء من صفة الذم ابتاء وهذ ذم فإذا أتت بعدها صفة 
مدح تأكد المدح ؛ لکونه مدحا عل مدح وإن كان فيه نوع من الخلابة. 
والثاني : أن يثبث لشىء صفة cC‏ ويعقب بأداة استشاء تليها صفة 
مدع أحر ى له كقول النبى مَل «أنا فصح العرب» بيد أي من قريش». 
وأصل الاستثناء في هذا الضرب أيضا أ أن يكون منقطعاًء لکنه باق على 
حاله لم بقدر متصلاء فللا مید التأكيد إلا من الوجه الثانى من الوجهين 
المذكورين» ولهذا قلنا: الأول أفضل. ومنه قول النابخة الجعدي : 
فتی كملت أخحلاقه» غير أنه 
جواد؛ فما يقي من المال باقيا 
وأما قوله تعالى للا يْسمَعون فيها لَعْواً ولا تأثي» إلا قيلا شلام 
ل ا 
ما قوله تعالی لا بسْمُعُون فیها لَعْواً إلا سلاماً4 فيحتملهاء ویحتمل 
وجها ثالفاء وهو أن یکول الاستشناء من أصله متصلاء لن معلی السلام هر 
الدعاء بالسلامة» وأهل الجنة عن الدعاء بالسلامة أغنياءء فكان ظاهره من 
قبيل اللغو وفضول الكلام» لولا ما فيه من فائدة الاكرام . 
FF FF‏ %# 


٣ں‏ تأكيد المدح ہما پشره الذم صرب الث وهو: أن اتی الااستشلاء 


(۱) الايتان ۵ - ۲١‏ نت سورة الواقعة., )1( الااية ۲ من سورة مریم . 
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فیه مُفرٌغاً» کقوله تعالی وما نِم منا إلا أن آمَنا بيات ربا لما جاءتا يه« 
أي : وما تعيب منا إلا أصل المناقب والمفاخر كلهاء وهو الإإيمان بأيات الله . 
ونحوه قوله هايا آهل الكتاب مَل مون مهنا إلا أن امنا باللوَم انز 
إلينا؟ 4" فإن الاستفهام فيه لاإنكار. 
واعلم أن الاستدراك في هذا الباب يجري مجرى الاستلناءء كما في 
قول أي الفضل بديع الزمان الهمذاني : 
هو البدرء إلا أنه البحر زاخر 
سوی أنه الضرغام لکنه الول 
4 2 2 
ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح» وهو ضربان : 
أحدهما: أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صف ذم بتقدير 
دخولها فيهاء وكقولك : فلان لا حبر فيه إلا أنه يسيء إلى من يحسن إليه. 
وثانيهما: أن ينبت للشيء صفة ذم» ويعقب بأداة استشناء تليها صفة ذم 
أحرى له» كقولك : فلان فاسق إلا آنه جاهل . 
وتحقيق القول فيهما على قياس ما تقدم . 
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و مه الاستتباع » وشو. المدح بسي ء على وجه پست بم المدح بشى ع 


(ا) الأية ٠١١‏ من سورة الأعراف. (۲) الآية ۹ه من سورة المائدة. 
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لهمت الدنيابأنك خحالد 
فإنه مدحه ببلوغه النهاية في الشجاعة إذ كثر قتلاه» بحيث لو ورث 
أعمارهم لخلد في الدنياء على وجه استتبع مدحه بكونه سبباً لصلاح الدنيا 
ونظامها؛ حيث جعل الدنيا مهنأة بخلوده. 
فال علی بن عیسی الرّبعی : وفيه وجهان آخران من المدح» أحدهما أنه 
نهب الأعمار دول الأموال» والثاني أنه م يجن ظالما في فتل أحد من مفتولیه ؛ 
لأنه لم يقصد بذلك إلا صلاح الدنيا وأهلها فهم مسرورون بقائه. 


E6 +‏ اڊ 


فإنه ضمُن وصفَ الليل بالطول, الشكاية من الدهر. 
++ 4 + 
وقول این المعتز في الخيري : 


قد نفض العاشقون ما صلع المجر بالواہم على ورَةُ 


فإن الغرض وصف الخيري بالصفرة» فأدمج الغزل في الوصف. 


الإأيجاز والاأطناب. آما الإيجاز فمن جهة الإدماج»› وأما الإطناب فلأن أصل 
المعنى آنه ؛ فاللفظ زائد عليه لفائدة. 


A٦ 


ومنه قول ابن نباتة : 
ولا بدلي من جُهلة في وصاله 
a‏ # م ر © ر س 
فمن سي بضل اودع الحلم عللهة؟ | 
فإنه صمن الغزل الفخرَ بكونه حليماء المكنى عنه بالاستفهام عن وجود 
حل صالح لأن يودع حلمه » وضصمن الفخر بدلك - بإحراج الاستفهام مخرح 
الإنكار- شكوى الزمان لتغير الإحوان» حتى لم يبق فيهم من يصلح لهذا 
الشأن» ونبه بذلك على أنه لم يعزم على مفارقة حلمه جُملة أبدأء ولكن إذا 
كان مريدا لوصل هذا المحبوب المستلزم للجهل المنافي للحلم ؛ عزم على أنه 
إن جد من يصلح لأن يودعه جِلْمّه أودعه إبّاه؛ فإن الودائع تستعاد. قيل: 
ومنه قول الآحر پهنىء بعض الوزراء لما استوزٍر: [عبيد الله بن عبد الله] 
أبى دهرنا إسعافنافي نفوسنا 
وأسعفنافيمن نحب ونكرم 
فقلت له نعمال فيهسم أتنمهاء 
فإنه دمح شکوی الزمان وما هو عليه من احتلال الأحوال فی التهنثة . 
وفیه لظر؛ لأن شکوی الزمان مصرْح بها في صدره» فكيف تكون 
مذْمَّجة؟! ولو عكس فجعل التهنئة مُذْمَجَةَ في الشكوى أصاب. 
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ومله التوجيه» وهو: إيراد الكلام محتملا لوجهین مختلفین» کقول من 
قال لأعور یسمی عَمرا: [بشار بن برد] 
حاط لى عمرو قباء لث بد عيليبه سوا 


TAV 


وعليه قوله تعالى #[واسمَع عير ممع » وراعنا» قال الزمخشري : 
غير مسمع ) حال من المخاطب› آي اسمح وأنت عير مسمع › وهو قول ذو 
وجهین . 

حتمل الذم» أي : اسمع ملا مدعا عليك ا رلا سمعت») لأنه لو 
ر ر مھ _ ار ي ے ١‏ ۶ 
جي ست دعوتهم عليه لم يسمع . فان أصم غير مسمع »› فالوا ذلك اتکالا على 
أن قولهم رلا سمعث» دعوة مستجاية . 

أو اسمح غير مجاب ما تدعو إليه» ومعناه غير مسمع جوابا يوافقك› 

أو اسمع غير مسمّع كلاماً ترضاه» فسمعك عنه ناب. 

ويجوز على هلا أن کون غير مسمع) مفعول «(اسمع) آی : اسمع 
كلاماً غير مسمع إياك؛ لن أذنك لا تعیه نبرا عنه. 
فلاناً) إذا سبه. 

وكذلك فرله «راعنا» يحتمل «راعنا نكلمك» آي : ارقہنا وانتظرنا ویحتمل 
شبه كلمة عبرانية» أو سريانية كانوا يتسابون بهاء وهي «راعينا» فكانوا سخرية 
بالدين وهُزءا برسول الله اا#يكلمونه بكلام محتمل» يلوون به الشتيمة 
والإهانة» ويظهرون به التوقير والاحترام. 

تم قال: فإن قلت: كيف جاءوا بالقول المحتمل ڏي الوجهين بعدما 
صر حوا وقالوا: ((رسمعاا وعصياا؟ + ) قلت ۰ میم الكفرة کانوا يوا جهونه بالكفر 


)١(‏ الأية ٤١‏ من سورة الائدة. 
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والعصيان» ولا پواجهونه باس ودعاء السوء» ويجوز ان يقولوه فيما ينهم › 
ويجوز أن لا ينطقوا بذلك» ولکنهم لما لم يؤمنوا به جهلوا کأنهم نطقوا به. 
قال السكاكي : ومنه متشابهات القرآن باعتبار. 
ومنه الهرل الذى يراد به الجد؛ فترجمته تغنى عن تفسيره ومثاله قول 
الشاعر: [ابو نواس] 
إذا ماتميمل أتاك مَُفَاخرا 
فقلٌ: عد عن ذا كيف أكلك للضب 


ومله قول امرىء القيس : 
وقدعَلّمت سَلمَى وإن كان بَعَلَهُا 
بأن الفتى هدي وليس بفعال 
4 4 2 


ومنه تجاهل العارف» وهو- كما سمّاه السكاكي - سوق المعلوم مساق 
غيره لنكتة» كالتوبيخ في قول الخارجية : [ليلى بنت طريف] 
ايا شَجَر الخابور مالك مُورقاً 
كانك لم جرع على ابن ريف 
والمبالغة فى المدح في قول البحتري : 
المع برق سَرى» آم ضوءُ يصباح 
آم ابتسامّتها بالمنظر الضاجي 
أو فى الذم كقول زهير: 
وما أذرى - وسَوف إخحال ادري - 
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ټك 
والتدله فى الحب في قول الحسين بن عبد الله : 
بالل ياظبيات القاع قلنّ لنا: 
أيلاى مِنكنْ آم ليلى من البمشر 
وقول ذي الرمَة: - 
أيا ظبية الوعساءِ بين جلاجل 
ت ؟ 
وبين التقاأأنت آم آم سَالم؟ 
و ر 8 وموقر ي ردهن له و كي هو 8# ى 
ندلکم على کل گم اذ مرقتم کل مُمَرتي نكم لهي خلت يد0 کان 
: 4 ۴ 2 َ0 2# لر يح 2 . ۳ 
والتعريض في قوله تعالى وإنا أ إياكم لعلى هذى اوفي ضلال, 
مبین که" . 
وفی مجی ء هذا اللفط على الأبهام فأئدة أحرى› وهي آنه برعٹ 
المشركين على الفكر في حال أنفسهم وحال النبي 5 والمۇمنىن ; وإدا فکر وا 
فما هم عليه : من إغارات بعضهم على بعص › وسبي دراریهم › واستباحے 
اموالهم» وقطع الأرحام» وإتيان الغروج الحرام» وقتل النفوس التي حرم الله 


فتلها› وشرب اليخمر التي تذهبُ العقول» وتخسر ارتکاب الفواحش› وفکروا 

فما النبى عليه السام والمؤمنون عليه : من صلة الأرحام» واجتداب الاثام» 

والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وإطعام المساكين» وبر الوالدينء 

والمواظبة على عبادة الله تعالى ؛ علموا أن النبي عليه السلام والمسلمين على 

هدی» وأنهم على الضلالة» فبعتهم ذلك على الاإسلام» وهذه فائدة عطيمة . 
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)١(‏ الآية ۷ من سورة سبأً. (۲) الاية ٠٤١‏ من سورة سباً. 
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ومله القول بالموجب» وهو ضصربان : 
أحدهما : أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء لبت له حك 
ثبت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء» من غير تعَْرض لبوت ذلك 
لحكم له أو في انتفائه عنه» كقوله تعالى ؛ «يقولُودً: لين رَجَعْنا إلى المَدِينة 
يحرج الأعَر مها الأذلء وَللّهِ العِرّة ولِرَسُوله ولِلْموَمنين»' فإنهم كنوا بالأعز 
عن فريقهم » وبالأذل عن فريق المؤمنين» وأثبتوا للأعز الاإخحراج فأثبت الله 
تعالى في الرد عليهم صفة العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» من غير تعريض 
لثبوت حكم الاإخراح للموصوفين بصفة العزة ولا لنفيه عنهم . 
والثاني : حمل لَفْظٍ وَفَحَّ في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله 
بذکر متعلقه» كقوله : [ابن حجاج» الحسن بن أحمد] 
قلتُ: تقلت إذ تيت مرارا 
فال: ثقلت کاهلي بالأيادي 
فلت: طولت» قال: لاء بل تطولت» 
وأبرمت قال: حخبّل دودادي 
والاستشهاد بقوله «ثقلت» و«أبرمت» دون قوله «طوّلت» . 
ومنه قول القاضي الأرجانى : ) 


غالطتني إذ كسب جسهي الضنا 
E‏ قرت من اللحم العظاما 
ثم قالت: أنت عندي في الهوى 


)١(‏ الأية ۸ من سورة المنافقون. 


. ۳۹۱ 


وكذا قول ابن دويدة المغربي من آبيات يخاطب بها رجلا اودع بعض 
لقضاة مال فادعى القاضي ضيتعه! 
إن قال: قد ضاعت؛ فيصدق؛ إنها 
ضاعت» ولك منك يعني لو تعي 
أو قال: قد وقعت» فيصدق؛ إنها 
وقعت» ولكن منه أحسن موقع 
وقريب من هذا قول الأخحر: [على بن فضالة القيرواني] 
وإحوان خسبتهم دروععا . 
فكانوهاء ولكن للأعادي 
وخلتهه سهاما صائبات 
فكانوهاء ولكن في فؤادي 
وقالوا: قد صفت منا قلوبُ 
لقد صدقواء ولكن ين ودادي 
والمراد البيتان الاولان» ولك أن تجعل نحوهما ضرباً ثالثاً. 
Uk‏ کا 2 
ومنه الاطرّاد وهو: أن يأتي بأسماء الممدوح آر غیره وآبائه» على ترتیب 
الولادة» من غير تكلفٍ في السبك» حتى تكون الأسماء في تحدُرها كالماء 
الجاري في اطرّاده وسهولة انسجامه. 


كقول الشاعر: [ربيعة بن سعد] 
إن يقتلوك فقد ثللت غروشهم 

عة بْنٍ الحارثِ بن شهاب 
وقول دري بن الصمة: 


۳۹ ۲ 


دؤاب بن اسماء بن ريد بن قارب 
وفيه تعرض للمقتول به» ولشرف المقتول»قيل :لما سمعه عبد الملك بن 
مروان قال: لولا القافية لبلغ به آدم. 
ومنه قول النبی میا «الكريم ا اکریم ابن الكريم ابن الكريم › 
يوسف بن يعقوت بن اسحاق لن ابراهیم». 
gs ok‏ # 
والتام منه: آل دتما فی أنواع الحروف› وأعدادهاء وهيئاتها. وتر تيسها 


فان کانا من نوع واسحد ہے کا سمین - سمي ممائلا کقوله تعالى : ويوم 
تقوم السَاعَة يم المُجْرمُون مًا ثوا عَيرٍ سَاعَةٍ4 وقول الشاعر: [عيسى بن 
حالد المخزومي ] 


2 


حدق الآجالر آجال والهوى للمرء فتال 


الأول جمع إجل بالكسر» هو القطيع من بقر الوحش» والثاني جمع 
اجا والمراد به منتهى الأعمارء وقول بی تمام: 


إذا الخيل جابّت قَسْطل الحرب صدَعوا 


4 


وإن کانا من نوعین - كاسم وفعل - سمي مستوفی » كقول بي تمام أيضا: 
يحيا لدی يحیى بن عبسلك الله 
)١(‏ الاية ٠١‏ من سورة الروم. 
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ولحوه قول الأحر: [محمد بن عد الله الأسدى] 
وسميته يی لاء فلم یکن 
إلى رَد أمر الله فيه سبيل 


aT 


والتام أيضا إن كان أحد فيه مرکا سمي جناس الترکیب. 


ثم إن کان المركب منهما مُركباً من كلمةٍ وبعض كلمةٍ سمي مرفوًا» قول 
الحریری : 

ولا تله عن تذكار دبك وابكه 

بتع يحاكي الوبل حال مَصابه 
رعشل لعينيكٌ الجمام وَرَفْعَةُ 

رَرَوعة ملقاه ا صابه 
وإلا؛ فإن اتفغا في الخط سمي شتشابهاء بي الفتح البستى : 
إذا ملك لم يكن 

ا فدولته ' اhداأاهسه‏ 
وإن اختلفا سمي مفروقاء كقول أ بي الفتح أيضاً: 
كلكم قد أخحذ الجا م» ولا جام لتنا 

ما الذىي ضر مدير الجام لو جاملنا 


وقول الأخر: [ابو عمر بن علي المطوعي] 

Þ‏ تعرضن على الرواة قصيدة 
مالم تبالغ بل في تهذيم 
دوه ينك وُساوسا تهذي بها 


۳4 ¿٤ 


ووجه حسن هذا القسم ا عن التام حسن الإفادة» مع أن الصورة صورة 
الإعادة. وان اختلفا في هيآت الحروف فقط؛ سمي مُحرفا. 

ثم الاحتلاف قد يكون في الحركة فقط . كالبرد والبرد في قولهم : «جبة 
ارد وعليه قوله تعالى : وَلَقَد ارسَلنّا يهم مْذِرِينَ فانظرً كيف كان عاقبة 
المنذرینَ؟ 4“ . 

قال السكاكي : وكقولك «الجهول اما مفرط أو فرط رالمشدد في هذا 
الباب يقوم مقام المخفف نظراً إلى الصورة» فاعلم. 

وقد يكون في الحركة والسكون» كقولهم «البذْعَة شرك الشرّك» وقول أبي 
العلاء: 

والحسنٰ يظهر في بيتين رونقة 
بيت ص > أو بيت ين الشعر 


وإن اختلفا فى أعداد الحروف فَمَّط؛ سمي ناقصاًء ويكون ذلك على 


X 
gg kh 


وجهین . 
أحدهما: أن بمختلفا بزیاده حرف وأحل في الأول کقوله تعالى : #والتفت 
السا بالسّاق» إلى ربك يومئل المُساقهه“. 
أو فی الوسط» کقولهم «جدی جهدي» . 
م ا ۳ 0 َه م ص م م ۰ 
يمدون من ايد عواص عواصم 
تَصول باسياف فَرواض فَواضب 


)۱( الآیتان ۷۲ و۷۳ من سورة الصافات. (۲) الایتان ۲۹ و ٠١‏ من سورة القيامة. 


۳۹ ۵ 


وقول البحتري : 
لن صَدَفت عَنا فربتٹ الفس 
َراو إلى تلك الوجوه الصوادفِ 
ومنه ما كتب به بعض ملوك المخرب إلى صاحب له يدعوه إلى مجلس 
o‏ 
انس له: 
أيها الصاحبُ الذي فارقت عَيلي ونفيبي منه السنا والسناء 
نحن في المجلس الذي يهب الرا 
حة والمَسّْمَع الجنى والجناء 
تعاطی التي نسي من الل له والرقة واهوی واهواء 
فاته تاف راحة وميا 
وربما سُمى هذا القسم - أعني الثالث - مطرفاً. 
ووجه حسله أ أنك نك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة کالمیم من 
صم - انها هي التي مضت» وإنما تي بها للتأكيد» حتى إذا تمكن آخرها في 


نفسكڭ» و وعاه اف۲ انصرف علكک داف التوهم ؛ وی هلا حصول الفائدة 


والوجه الثانى : أن يختلفا بزيادة أكثر من حرف واحد كقول البخساء: 
إن البكاءَ هو الشفا ١‏ من الجوى بين الجوانح 
وربما سمي هذا الضرب مديْلا. 


وان اختلفا' في أنواع الحروف اشترط أن لا يقع الاحتلاف بأكثر من 
حرف . 


۳۹ ٦ 


ثم الحرفان المختلفان إن كانا متقاربين سمي الجناس مضارعا. 

ويكونان إما في الأول» كقول الحريري «بينى وبين كني ليل دامس 
وطریق طامس» 

4 م لر م ےن *” ةم ۴ ۵ م رتم 

وما في الوسط» کكقوله تعالی وهم ينهول عله» ویناول عله چو , وقول 
بعصهم «البرايا أهدّاف البلابًا . 
القيامة» . 

وإن کانا غير متقاربين سمي لاحقا. 

ویکونان ضا ما في الأول كقوله تعالى #ویل لکل همرَة لمرة ڳو 
وقول بعضهم «ربٌ وضي غير رضي» وقول الحريري «لا أعطي زمامي لمن 
حفر دمامی». 

وإما في الوسط. كقوله تعالى لذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير 
الحقّ وما كنْتمْ تَمُرَّخُون4”. وقوله تعالى لوإنة عَلى ذلك لَشَهيد وَإنه 
لحت الخير لشديد و . 

سے سے ۳ ص فر ن ۶و م ¢ 0 
وإما فى الاخحر كقوله تعالى #وإذا جاءَهم امر من الأمن 4# . 
وقول البحتري : 
آم لشاك من الصبابة شافى 

)۹( الاية من سورة الأنعام, (Y)‏ الأية ١‏ من سورة أهمزة, 


(۳) الآية ۷٠‏ من سورة غافر. (إ4) الآيتان ۸-۷ من سورة العاديات. 
(2) الاي ۳ من سوره إلنساء, 


۳4۷ 


وإن اختلفا في ترتيب الحروف سمي جناس القلب» وهو ضربان: 
| قل الكل : کقولهم (-حسامه فح لأوليائه» حتف لأعداثه» . 


۲ ۔ وقلی البعض ٠‏ کما حاء و فى الخبر ال استر عورَّاتنا وان 
روعاتنا) وقول بعضصهم ((ر حم الله مرا امك ما لین که وأطلق ما ین کفيه) 
EE‏ عة رداح بکلف لفظهًا الطير الوقوعا 

وإذا وقع أحد المتجانسين جناس القلب في أول البيت» والآ حر في 
آحره ؛ سبمی مقلو با مجحا 

وإذا ولی أحد المتجانسين الأ حر سمى دوجا ومکر راء ومرددا 
کقوله تعالی [وجئتك مِنْ سََا بإ ين4 وما جاء في الخبر: «المؤمنون 
هينون ليئون» وقولهم «من طلب وجد وَج وقولهم «من قرع بابا ولح وَل 
ن _ ۳ ا 
وقولهم «النبيدذ بعير اللغم عم ولعير الدسم سم ) وقوله : [ابو تمام] 

يمُدون من أي َواص عَواصم 

تصول بأسياف فَراض فراضب 
واعلم أنه يلح بلحق بالجناس شیئان : 


احدهما: أن يجمع اللفظين الاشتقاق كقوله تعالى : فاق وجك 
للذِينِ القيم ‏ وقوله تهالى : فَرَوْ وَرَيْان ي“ وقول النبي مَل «الظلم 
ظْلْمات بوم القيامة» وقول الشافعى رضي الله عنه وقد سئل عن النبيذ «أجمع 
أهل الحرمَينٍ على تحريمه» وقول آبي تمام: 


(1) الآية ۲۲ من سورة اللمل. 
(1) الاية ٤١‏ من سورة الروم. (") الآية ۷۹ من سورة الواقعة. 


۳4۸ 


. ر of‏ ۰ م ب 
فيا دمع انجسدني على ساكنى نجل 
وقول البحتري : 
يعشى عن المجد الغبي» ولنْ ترى 
في سود ربا لخير أريب 
وقول محمد ہن وهیب: 
فمالك موتوز» وسيفك واتر 


والشاني : أن يجمعهما المشابهة» وهي ما يشه الاشتفاف ولیس اسه » 
e‏ و o ٣‏ سے ص . ۰ 
كقوله تعالى #اثاقلتم إلى الأرض › ارضيتم بالحَياةٍ لديا مِنْ الاجِرة4” وقوله 
تعالى «[قال: إلّي لِعَمْلكُمْ مِنّ القَالين)” وقوله تعالى وَج الجتين 
دان . 
وقول البحتري : 
وإذا ما رياح جودك مُبت 


3 0 


ومنه : رد العَجرٌ على الصدرء وهو في النثر: أن يجعل أحد اللفظين 
المكررين. أو المتجانسين» أو الملحقين بهماء في آول الفقرة» والآخر في 
آحرهماء کقوله تعالى «وَنَحْسّى الاس والله أحق أن تَحْساء4٠.‏ وقولهم 
«الحيلة ترك الحيلة» وكقولهم : سائل اللئيم يرجح ودمعه سائل» وکقوله 


)١(‏ الأية ۲۸ من سورة التوبة. () الأية ۱١۸‏ من سورة الشعراء. 
(۳) الآية ٠٤‏ من سورة الرحمن. ()) الآية ۲۷ من سورة الأحزاب. 


۳۹ 


تعالى استخفرُوا ربكم | إنه كان قارا وکقوله تعالی # ٿي لِعَمَلِكم من 
الین 4 
5 اأشعر: أن یکول أحدهما في آخحر البیيٿ » روالأاخحر في صدر 
المصراع الأول آو شوه أو آخره» أو صدر الثاني . 
فالأول كکقوله: 
سريع إلى ابن العم يلطم وجهه 
ولسيس إلى داعي النسدى بسىريع _ 
ونڪحوه قول الأخحر: 
سکران: سک موی و سک مدامة 
لی ب يفیقٌ فتی به سُکرانٍ؟؟! 
ب بعد دالو من عرار 
ونحوه قول ابي تمام : 
ولم ب بحفظ مضاع | لمجدشئ؛ 
مسن إلا شیاء “لمال الآ RR‏ اع 
والثالث كقوله أيضا 
ومن كان بالبيض الكواعب مما 
فما زلت بالبيض القواضب مغرما 


)١(‏ الاية ٠١‏ من سورة نوح. (۲) الاية ۱٠۸‏ من سورة الشعراء. 


۹ 


والرابع كقول الحماسي : [ذو الرمة» غيلان بن عقبة] 
وإن لم يكن إلا معرح ساعة 

قليلا؛ فإني نافع لي قليله 
والخامس كقول القاضي الأرجَانِي : 1 

فداعي الشوق قبلَكم دعاني 
وقول الأخحر: 
مَل سيا فيها إلى راحة النفس براح کانھا اسل 
وقول الاخحر: 
ذواءبُ سود كالعناقيد ارسلت 

فمن أجلهامنها النفوس ذوائبُ 
والسادس كقول الآخر: [عبد الملك بن محمد الثعالبي] 
وإذا البلابل أفصحَت بلغاتها 

فانف البلابل باحيتساءِ بلابل 


والساع کقوں الحريري : 
فُمَشْنوف بآيات لاني 

ومَفتون برّنات المَبّاني 
ا کر ل اقاي الأجاني' 

فلاح لي أن ليس فِيهِمْ فلا 


والتاسم كقول البحتري : 


ضرائب أبتعتهافي السمام 

فلسنانرى لك فيهاضريبا 
والعاشر كقول امرىء القيس : 
إذا المرء لم خرن عليه لسانئه 

) فليس على شيء سواه زان 

وقول أبي العلاء المعري : 
سو الحتصرتم من الاحسان زرْتك 

والذبُ يهر للإفراط في الخصر 
والحادي عشر كقول الأخحر: [عبد الله بن محمد بن عينية] 
فدع الوعيد؛ فما وعيدك ضصائري 

أطيين أجلنحة الذباب يضير؟! 


وقد كانت البيض القواضب فى الرغى 
بواتر فهي الآن من عله بتر 
i  $%F $F‏ 
و مك السچع» وهو. تواطوٌ الفاصلتين من النثر على حرف وأسحد» وهك| 
معنى قول السكاكي «الاإسجاع في النثر كالقوافي في الشعر». 
وهو ثلائة أضرب: إن اخحتلفا في الوزن فهو السجم إلمطرف. كقوله 
تعالی : اكم لا ترجُون لله وقاراء وذ لمكم اطرارا؟ ه. 


)١(‏ الاية ٠۴‏ من سورة نوح. 


وإلا؛ فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظء أو أكثر ما فيهاء مِثْل 
ما يقابله من الأخحرى في الوزن والتقفِية ؛ فهو الترصيع » كقول الحريري «فهو 
يطبع الأسجاع بجواهر لفظه» ويقرع الأسماع بز واجر وعظه» » وكقول أبي 
الفضل الهمذاني «إن بعد الكدر صَفوأء وبعد المطر صخوأ» »وقول أبي الفتح 
البستي «ليكنْ إقدامكف توكلا وإححامك تماد . 


ار ص سر کک 


وإلا؛ فهو السجع المتوازي» كقوله تعالى : «فيها سرر مَرْفوعة» 
وأكوابُ مَوْصْوعَةً 4“ وفي دعاء النبي بل «اللهم إني أدرأ بك في تُحورهم» 
وأعوذ بك في شرورهم». 

وشرط حسن السجع احتلاف قرينتيه في المعنى كما مر» لا كقول ابن 
عباد في مهزومين «طاروا واقين بظهورهم صدورهم» وباصلابهم نحورَهُيٰ». 
فيل : وأحسن السجع ما تساوت قرائنه» كقوله تعالى #إفي سذر مخضود» 
وطلحٍ منضود» وَظلَ مَمْدود4” ثم ما طالّت قرينته الثانية» كقوله #والنجم 
اذا هُوّى» ما صل صَاجِبْكمْ وما رى" أو الفالثة» كقوله تعالى «إخذوة 
فَعْلوهُ» ل الججيم صلوه وقول بي الفضل الميكالى «وله الأمر المطاع 
والشْرَف اليَْاعٌ» والعرض الْمْصَون والمال المُْضَاح». 

وقد اجىمعا في قوله تعالى «إوالْعَصرء إن الإْسَان لَفِي خسرء الا الْذِينَ 
منوا وَعَيلوا الصَالِحات وَنَوَاصرا بالحى وتواصوا بالصبر4. 


ولا يحسن أن تولّى قرينة قر ء٠‏ أقصرٌ منها كثيرا؛ لأن السجع إذا استوفى 


(۱) الآیتان ١٤. ١۳‏ من سوره العغاشية. 
)۲( الآيات ۸ ۲٢‏ من سورة الواقعة. 9( الآيتان ١‏ و٣‏ من سورة النجم, 
)٤(‏ الآيتان ١‏ و ١١‏ من سورة الحاقة. )٥(‏ سورة العصر كاملة, 


۳ 


أمَدّه من الأولى لطولهاء ثم جاءت الثانية أقصر منها كثيراً» يكون كالشيء 
المبتور ويبقى السامع كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها. والذوق يشهد 

ثم السجع إما قصير» كقوله تعالى #والمرسلات عرفاء فالعاصمات 
ر ا“ . 

أو طویل کقوله تعالی ۾ لاذ پریکھہ EE‏ اراكهُم كيرا 
لمشت لازغ في الأمُرء وَلكنْ الله سَلّمّ إن عَلِيم بذات الصدور و 
يريكمو | ذ ايت في اغييكم قلبااء ويلم في ايهم يفضِيَ الله مر 
کان مفعولاء وإلى الله جم م الأمورهه“. 

أو متو سط » کقوله تعالى #اقتربّت الساعغة RF‏ ى الشَمر وإ يروا آة 
يعرضوا» ويقولوا: سحر مستمرهه. 

ومن لطيف السجع قول البديع الهمذاني من کتاب له إلى ابن فريقول 
(كتابي والبحر وإ ن إن لم آره؛: ققد سمعٽ خبره» والليٹ وإن لم ألقه؛ تصورت 
حلقه» والملك العادل وا إن لم أكن لقيته» قد لَْيّبْي صيتهء ومن ری من 
لسيف أثره فقد رآی أ کثره» . 

واعلم أن فواصل الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجازء 
موقوفا عليها؛ لأن الغرض أن يزاوَج بينهاء ولا يتم ذلك في كل صررة إلا 
بالوقف. أ لا تری أنك لو وصلت قولهم «ما أبعد ما فاث» وما أقربَ ماهو 


آت» لم یکن بد من من إجراء كل من الفاصلتين على ما يقتضيه حكم الإعراب» 


() الايتان ١‏ و۲ من سورة المرسلات. 
() الايتان ٤٣‏ و٤٤‏ من سورة الأئفال. () الایتان ١‏ و۲ من سورة القمر. 


(¢ 


فيفوت الغرض من السجع؟ وإذا رأيتهم يخرجون الكلم عن أوضاعها للازدواج 
فی قولهم ا لا تیه بالغدايا والعشابا) آی : بالغدوات ؛ فما ظنك بهم فی 
ذلكک؟ 
وقيل؛ إنه لا يقال: فى القرآن س وإنما يقال: فواصل . 
جا به ردي وأثرّت به يدى 
وفاض به ثمڊي» وأوری به زنډي 
و کذا قول الخنساء: . 
حامي الحقيقة» محمودٌ الخليقة» مَهْدِىّ الطريقة» لاع وضرَار. 
ومکارم أوليتها متبرعا 
7 ر س 
وجرائم ألغيتها متورعا 
وهو ظاهر التكلف. وهدذا القائل لا يشترط التقفية في العمروض 
والضرب» كقوله: [ناصر بن عبد السيد المطرزي) 
ج 7 
وزند ندى فواضيله وړي 
ورند رى فضائله نتضير 
#3 # 
ل وهو: آن يجعل کل من . 


ومنه ما يسمى التصريع» وهو: جعل العروض مقفاة تقفية الضرب» 
كقول آبي فراس: [الحمداني] 
بأطراف المثقفة العوالسى 
تفرذنا بأوساط المعالي 


وهو مما استحسن » نی إن أكثر الشعر صر البيت الأول مله ولذلكڭ 
متى خحالفت العروض الضرب فى الوزن؛ جاز أن تجِعَّل مرازنة له إذا كان 
البيت مصَرُعاء كقول امرىء القيس : 
ألا عم صباحا أبها الطلل البالي 
وهل يَنْعَمَنْ من كان في العصر الخالي؟ 
اتی بعروصس الطريل «مفاعيلن) وذلك لا پصح ادا لم یکن البيت 
مصرعاء ولهذا حطي ء أبو الطيب في قوله : 
م د م وم TT‏ و ا م 
لفكکره لم وما طقه حکم 
وساطنه دين › وظاهره طرف 
:3 4 4 
التقفية» كقوله تعالى #ونمارق مصفوفة ورّرابى مبثونة ه0 . 
فإن كان ما فى إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثرٌ ما فيها مثل ما يقابله 
من الأحرى في الوزن حص باسم المماثلة» كقوله تعالى لإوَهْدَيناهُما الصرَاط 
المستقي ڳو وقول ہی تمام : 
)١(‏ الايتان ٠١‏ و١١‏ من سورة الغاشية. 
(۲) الآيتان ۱١۷‏ و۱۱۸ من سررة الصافات . 


٦ 


لے م ن ب ل ر 
فنا الط إلا أن تلك ابل 
وقول البحتري : 
LG‏ 2 4د 
ومنه القلب» كقولك: أرض ضسر اع وقول عماد الدين الكاتب 
للقاضى الفاضل : «سر فلا بابك الفرس» وجواب القاضى : «دام علا العماد» 
وقول القاص الأرجانى : 
ممودته ندوم لحا هول ۰ 
وهل کل مودته تدوم؟ 
ت 7 
وفي التنريل #كل في فلك“ وفيه #وربك فكبر#" , 
4 6 2 
وميه التشريع › وهو. دٺاأء البيت على فافیتین يصح المعنى على الوقوف 
على كل واحدة منهماء کقول الحريري : 
ياحاطب الدنياالدنية. إنها 
شرك الردى» وقرارة الأكدار 


e i ey Tra rii atria rrr ha aarp 


(1( لابه ۳ من سوره الأنياء. )( الاية ۳ من سورة المدثر. 


¥ 


ومنه زوم ما لا يلزم » وهو. أن پجی ء قبل حرف الروي وما في معناه 
هراي 7 ر اروق ق شمه و 12 
منطضبر ول » وإخوانهم یمدودم ي الغي دم ا یفصر ون چو“ وقوله [ تعالی ] #فاما 
ل د تفن واا السابل فا ت 
وقول الشاعر: 
سأشكر عَمُرا إن تَرَّاخت مَبْيّتي 
آیادی لم تمْنل وإن هى جلت 
ولا مُظهرٌ الشكوى إذا النعل زت 
يقولون: فى البستان للعين لذة 
وقد یکول ذلك في غير الفاصلتين أيضاً» کقول الحريريى : 
«وما اشتارّ العس -ا.. ن اخحتارً الكسل» 


1 % $ 
وأصل اللحسن فی جميع ذلك - أعنى القسم اللفظی ۔ كما قال الشيسح 
(۱) الایۀ ۲۰١‏ و۲٠۲‏ من سورة الأعراف. )١(‏ الأيتان ٩‏ و ٠١‏ من سورة الضحى . 


۸ 


عبد القاهر؛ هو أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني ؛ فإن المعاني إذا أرْسِلت عل 
سجيتهاء وترکت وما ترید؛ طلبّت لأنفسها الألفاظ ولم تکٿس إلا ما يليق 
بها» فإن كان حلاف ذلك کان كما قال أبو الطيب: 

إذا لم تشاهذ غير حسن شات 

وقد يقع فيي كلام بعض المتأخرين ما حمل صاجِبَةُ فرط شَعَفِْه بأمور 
نرجع ای ما له اسم في البديع على أن ينسی ل أنه يتكلم ليفهم» ویقول.لیبین› 
ويخيّل إليه أنه إذا جَمَع عِدَّة من أقسام البديع في بيت؛ فلا ضَيْرَ أن يقع ما 
ناه في عَمُياء وأن يوقع السامع مِنْ طلبه فى خبط عَشْرَاء. 

# 

هذا ما تیسر - باذن الله تعالى - جَمعه وتحريره من أصول الفن الثالث. 
وبقيت أشياء يذكرها فيه بعض المصنفين . 

لعدم دخوله فن البلاغة» نحو ما يرجع في التحسين إلى الط دون 
اللفظ مع أنه لا يخلو من ال لتكلف». ككون الكلمتين ممائلتين في الخط» وكون 
الحروف منقوطة» ونحو ما لا أثر له فى التحسين »> کما یسمی التردید. 

أو لعدم جَدذواه» نحو ما يوجد في كتب بعض المتأخرين مما هو داخحل 
فما دکرناه» کما سماه اح فانه ي اللحقبقة راجع إلى الإأطناب» أو 
حاط فره . کما سماہ ‏ حسن البيان . 

۲ - ومنها ما لا باس بذ ۵ لاشتماله على فائدة» وهو شیئال : 


أحدهما: القول فی السرقات الشعر ية » وما يتصل بها . 
۹ 


س ہہ ل 
والثاني : القول فی الاثداءء والتخلص . والانتهاء. 
َعْقَدّنًا فيهما فصليرم ختمنا بهما الكتاب. 
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رفصل الأول 


القو ل في السرقات الشعرية وما بتصل بها 


اعلم أن اتفاق القائلين إن كان في الخرض على العموم - كالوصف 
الشجاعة» والسخاءء والبلادةء والذكاء - فلا يعد سرقة» ولا استعانة» ولا 
نحوهما؛ فإن هذه أمور ٠‏ عَرّرة في النفوس» متصورة للعقول» يشترك فيها الفصيح 
والأعجم» والشاعر والمفحم. 

ون کان في وجه الدلالة على الغرض - وينقسم إلى أقسسام كثيرة منها: 
التشبيه بما توجد الصفة فيه على الوجه البليغ كما سبق» ومنها ذكر هيئات تدل 
على الصفة؛ لاختصاصها بمن له الصفة» كوصف الرجل حال الحرب 
بالابتسام» وسكونِ الجوارح» وقَلَةٍ الفكر» كقوله: [محرز بن المكعبر 
الضبي]. 

كأن دنانيرأً على قسّماتهہ 

وإ كان فد شف الوجوء لقا 

وكذا وصف الجواد بالتهلل عند ورود العفاةء والارتياح لرؤيتهم› 
ووصف البخيل بالعًبوس» وقلَة البشر» مع سَعَة ذات اليد» ومساعدة الدهر. 

إن كان مما يشترك الناس فى معرفته لاستقراره في العقول والعادات» 
كتشبيه الفتاة الحسلة بالشمس والبدر» والجواد بالغيث والبحر والبليد البطى ء 


١١ 


بالحجر والحماں» والشجاع الماضي بالسيف والنار؛ فالاتفاق فيه كالاتفاق في 
عموم الغرضص. 

وإن كان مما لا ال إلا بفكرء ولا يصل إليه كل أحد؛ فهذا الذي يجوز 
أن يدع فيه الاحتصاص و السْیء وأن بقضى بين القائلين فيه بالتفاصيل وأنْ 
احدّهما فيه أفضل من الآخحرء وأن الثاني زاد على الأول أو نقص عنه. 

وهو ضرہان : 

أحدهما: ما کان في صله خحاصَيًا غريباً. 

والثانى : ما کان فی صله عامياً مّذلا» لکن تصرف فيه ہما أخرجه من 
كرنه ظاهراً سادَجاً إلى حلاف ذلك؛ وقد سبق ذدير آمثلتهما في التشبيه 
والأستعارة. 

إذا عرفت هذأ فنقول: 

الأحذ والسرقة نوعان: ظاهر» وغير ظاهر. 

اما الظاهر فهو أن يود المعنى كله: إما مع اللفظ كله أو بَعْضِدء وإما 
وحده . 

فإن كان المأحوذ كله من غير تخيير لنظمه فهو مذموم مردود؛ لأنه سرقة 
محضة» ويْسّمّى نسحا وانتحالاء كما حْكىّ أن عبد الله بن الزبير دحل على 
معاوية فأنشده. 

إذا أنتٌ لم تنصف أحاك دته 

على طرف الهجران إن كان بعل 

ويركب خد السيف يِن أن تضصيمَة 

إذا لم يكن عن شَفَرَةٍ السيف مَزخَل 


1۲ 


فقال له معاوية: لقد شعَرّت بعدي يا أبا بكرء ولم يفارق عبد الله 
المجلس حتى دخل مَعْنْ بِنْ أؤس المزني. فأنشد كلمتَةُ التي أوَلها: 
لمرل ما أدري» وإني لأوجّل 
على نتا تعدو المّبنلة اول 
حتى أتى عليهاء وفيها أنشده عبد الله» فأقبل مُعّاويَةَ على عبد الله 
وقال له: ألم تخبرني أنهما لك؟ فقال: المعنى لي واللفظ لهء وبع فهو أخحى 
من الرضاعة» وأنا أحق بشعره. 
وقد روي لأوسِ ولزير في قصيدتهما هذا البيت : 
إذا أنت لم تغرض عن الجهل وال 
أصبّت حليماء أو أصابك جاهل 
وقد روی للا بیرد اليربوعي : 
إذا السنة الشهباء أغْرَرَمَا المَطرٌ 
ولابي نواس: 
فت يشتري خسن الشناءِ بماله 
ويعلم أن الدائرات تدور 
وقد روىٌ لبعضص المتقدمين یمدح معدا 
أجاد طویس والسريچجي عله 
وما قَصّبات السَبُق إلا لِمَعْبَد 
ولأبي تمام: 
اسن أصناف المُعّْنين ججمة 
وما قَصبات السَبّق إلا لِمَعْبد 


1۳ 


وحكى صاحب الأغاني في أصوات معبد: 
لهفي على فِنَيَةٍ ذل الزمان لهم 
فمايصيبهم إلا بماشاءر 
وفي شعر آبی نواس : 
درت على فة وَل الزمان لهه 
فمايصيبهم إلا بماشاءوا! 
وفي هذا المعنى ما كان التغيير فيه بإبدال كلمة أو أكثر بما يُرَافْها 
کقول امريء القيس : 
وقوفا بها صضحبي علي ٠»‏ م طيه+ 
بقولون: لا تهلك أسى وتجمل 
وقول طرَفة : 
رقوفا بها صخبي على مطيهم 
بقولون: لا نهلك أسى وتجار 
وكقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: 
وما الناس بالناس الذي عهذتهم 
ولا الدارٌ بالدار التي كنت تعلم 
وقول الفرزدق: 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم 
ولا 'الدار بالدار التي كنت تغرف 
وكقول حاتم: 
ومن بتع ما ليس من جيم فيه 
بدعه» ويغلإبه على النفس جيمها 


۶٤ 


وقول الأعور: 
ومن بقشرف لقا د وی خحلق »+ 
وإن كان مع تغيير لنظمه» أو كان المأخوذ بعض اللفظ سمي إغارة 


ن ت 


ومسخا, 
| - فإن كان الشاني أبلغ من الأول لاختصاصه بفضيلة - كحسن 
السك آو الاخحتصار» آو الايضا 1 آو زياد معنی ۔ فهو ممدوح مقبول» 
ر 
کقول بشار: 
من راقبّ الناس لم يَظفَر بخاجته 
وفاز بالطيّباتِ الفاتك الهج 
من را قت الناس مات غا 
وفاز بباللكة الجسور 
فبیت سل أجود سکاب وحص . وکقول الأحر: 
سمر لقا والبيضص غا وحاجبا 
وقول ابن اة بعدّه: 
ب E‏ سے م ك 
غيونا لها وقع السيوف حواجب 
فبیت ابن اة بلغ ؛ لاخحتصاصه بزيادة معنى » وهو الاأإشارة إلى 
انهزامهم » ومن الناس من جعلهما متساويين . 
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وإ کان الثاني دون الأول فی البلاغة فهو مدمصوم مر دود » کقول بی 


مَيهّاتٌ؛ لا اى الزمان بمشله 
إن الزمان سمثله جيل 
وقول آبي الطيب: 
ادى الرّمال سخاؤه؛ فسخابه 
ولَقَدّيبكون به الزمان بخيلا 
فإن مصراع أ ي تمام أحسنُ سَبْكاً من مصراع أبي الطيب. أراد أن 
يقول : ر ولقد کان الزمان به بیخیاا) فعدّل عن الماضي إلى المضارع ؛ للوزن. 
فإن قلت : المعنى «إن الزمان لا يسمح بهلاكه») 
قلْتْ: السخاء بالشىء هو بَذلّه للغيںء فإذا كان الزمان قد سخا به؛ فققد 
بذلهء فلم يب في تصریفه حتی يْسمَح بهلاکه أو پېخل به. 
وإن كان مثلّه فالخطب فيه أهُرَنء وصاحب الثاني أبعدٌ من المذمة» 
والفضل لصاح الأول کفول بشار: 
o 7‏ ۶ م o‏ م ل 
والأذْنُ تَعْسَنٌ قبل العين أحيانا 
ب ن 0 ب 
وقول ابن الشحلة الموصلى : 
وی انور ج ك 9 ۹ 
سمغت بهاء والأذْنْ كالعين تعْشق 


وكذا قول القاضي الأرجاني : 


لم كني إلا حديث فراقِكة 


م e‏ ص ا ا 
ا اسر بسر ا مودعي 


هو ذلك الدر الذي ودغت 
في ممعي ألقيته ِن مَدَمَيي 
وقول جار الله : [الزمخشري] 
وقائلة: ما هذه الدرَر التي 
فقلت: هي الدر الذي قد خشابه 


یر 1 


ر ˆ لت ۳ 
وكقول بي تمام : 
لو حار مرتاد المَنية؛ م يجد 
ِ : ٍ 
إلا الفراق على النفوس ذليلا 
لولامُمَارَقَة الأحباب ماوجدت 
لهاالمناياإلى أرواحناسبيلا 


واعلم أن من هذا الضرب ما هو قبيح جدأ» وهو ما يدل على السرقة 
باتفاق الوزن والقافية أيضاًء كقول أبى تمام: 
ميم الظن عندك والأماني 
وإن قلقت ركابي في البلا 
ولا سافرت فى الأآفاق إا 
ومن ججذواك راجلټي وزادي 
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وإئلي عنكَ بعد غد لغاد 
وقلبي عن فنائك غير غاد 
وصَيّفك حَيْث كنت مل البلا 
وإن كان المأحوذ المعنى وحده سمی إلماما وسلخاء وهو ثلاثة أقسام 
كذلك : 
أولها: کقول البحترى : 
صد خياء أن تراك بأؤجه 
آتى ادنب عاصيهاء فليم مُطيعّ 


بإاتهلكتا ما عل السَفَهَاء منّاه٠.‏ 
وكقول الاحر: 


ول لشت ب بنظار إلى جانب ال لن 
إذا كانت الْعْليّاءٌ في جانب الْفْفر 


وقول بي تمام رعده , 


)١(‏ الاية ۵ فن سورة الأعراف, 


يصداعن الدنيا إذا عن ودد 
ولو بَرَرّت في زي عغَذراءَ ناهد 
فبیت ابي تمام أحصر وأبلغ ؛ لأن قوله «ولو برزت في زی عذراء ناهد» 
ريادة -حسئة, 
ce, °‏ ° ب : 
هو الصنع ؛ إن يجعل فخير» وإں یرٹ 
فللريث في عض المواضع أنفه 
وقول أبي الطيب: 
ا السب في المسير الجّهام 
فبیت أبی الطيب أبلغ ؛ لاشتماله على زيادة بياك . 
وثانيها: كقول بعض الأعراب: 
وري خها أطيب مسن طي بها 
والطيت فيه المشڭ والعَلبَر 
وقول ہشار: 
غلب الم لمشك على ريح | لبَصل 
ت 0۴ ر ر 
ا فوك بان غم حمر 
رصدانِ: وء ضوءُ الصبح› رالاظلام 


۹ 


ي م 


فإذا تبه رعته وإذا هدا 
ات عليه سشيوفك الأحلام 
ری في النوم ره > 5 في كلاه 
وی خشى أن يراه في السهار 
فڑے بذ کر السهاد؛ لأنه أراد البقظة ؛ ليطابق بها النوم» فاخطا؛ إذ لیس 
كل بَقَظةٍ سهاداء وإنما السهاد امتناع الكَرَّى في الليل. وأما المستيقظ بالنهار 
فلا یسمی ساهدا. 
وكقول البحتري : 
۰ ۴ پو ب مر قر ار ي ر ٣‏ ي ۵ 
وإذا تالق في الندي كلامه المصقول خلت لسانه يِن عضبه 
که ړا وي م هى ت 
كأن السنهم في النطق قد جهلت 
على رماجهم في الطعْنِ حرصانا 
JÊ ١‏ 
فإن أبا الطيب فاته ما أفاده من البحتري بلفظي «تالق» و«المصقول» من 
الااستعارة التخييلية . 
وا بلغ J‏ ون للساس دة 
وإ أطظنبوا إل ومافيك أفضل 
وما ترك المداح فيك مَقالة 
ولا قال إل دون ما فيك قائل 


A6 
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فال بيت الخساء أحسن من بيت أشجع ؛ ولما فی مصراعه الثاني من 
التعقيد؛ إذ تقديره: ولا قال فال إلا دون ما فك . 


وثالثها: كقول الرعرابي 
ولسم يك أكثر الفتيّان مالا 
ولكنٌ كان أرَحَلَيهم ذراعا 
٣هر‏ م 
ولك مُعروفه وسح 
كأنك عند الكر فى حَوْمَة الوَغى 
: ۰ من ا صف الذدى من ر ورائکا 


وکذا قول لاخر يكر انتا له ماز ]محمد بن عبد الله الضبي] 
ل عليك؛ فإنه مذموه 
وقول آبی تمام بعده : 
وقد كان يدعى لایس الصبر حازم 
فأصبح يدعى حازما جين يجزع 
وأما غير الظاهر فمنله : أن يتشاه معی الأول ومعی الثاني كقول 


۲١ 


ا 
م بي ت Ê‏ 
بغيض إلى كل امسرىء غير طائل 
وقول أبى الطيب: 
وإذا أتتك مُذمتي من ناقص 
۶ ٌ ار 
فهي الشهادة لي بانسي كاملل 
ي ي ur | o‏ ي ⁄ ك 
فإ دم الناقص آبا الطيب كبغض من هو غير طائل الطرماح: شهادة دم 
اللاقص أبا الطيب كزياذة حب الطرماح لنفسه. 
وكذا قول ابي العلاء المعري فى مربية : 
ويا كَلَفة البدرالمنيرقديمة 
ولكنهافي وجهه أثر اللطم 
وقول القَيسَرَانيّ : [ابو عبد الله محمد بن نصر] 
وأهُوّى الذي أمُرى له البدرساجدا 
وقول بي الطيب: 
وين فى كفو منهہم قنا 
: 2 م 


۲ 


ولا بغر من البيتين المتشابهين ان بکول أحدهما سسا رالأخر مد حا أو 
هجاءً أو افتخارا أو غير ذلك؛ فإن الشاعر الحاذق إذا عمد إلى المعنى 


ہے ۲ 


| لمعختلم م ل ظمه سحا في إلحفائه. فغیر ل ظه. وعدل به عن نوه ووزله 
وقافته . 


ومنه النقلء وهو: أن ينقل معنى الأول إلى غير محلهء كقول البحتري ' 
سلبعوا؛ وأشرقت الدماء عليهم 

ر ت و : ړا ږې ا 

م جحمرهہ) فكأنهم لم يبسلبوا 
نقله أبو الطيب إلى السيف فقال: 
يس النجيع عليه رهومجرد 
ومله أن یکول معنی الثاني أشمل من معنى الأول کقول جریر: 
اذا غضبّت عليك بتوتميم 

ردت الناس کلھہ غضابا 
وقول أبي نواس: 
ليس على الله بمسشتتنكر 

أن يجمع العالم في وأاحد 
ومنه القلب. وهر: أن یکول معنی الثاني قيض معنی الأول سمى 

الخزاعي] 


tT 


أجد المَلأامَة في هراك ليذه 

بَا بيكرك فَليَلميي اللي 
وقول أبى الطيب: 
اا واحبٌ فسبه مُلامَة؟ 

إن للملامة فيه من أعدائه 
وكذا قول أبى الطيب أيضاً: 
والجراحات عنلده نغمات 


فإنه ناقض به قول أبي تمام : 


ر 
وة معتف جدواه احلى 
ر 


على اأنيه من تغم السشماع 
نشوان يُْطربٌ للسؤال كأنما 
مناه مالك طيء أو مَعْبَد 
ومنه أن يؤْخدٌ بعض المعنى ويضاف إليه زيادة تحسنه» كقول الأفوه 
الأودى: 
وترى لطير عسلى آثارنا 
وقول آبي تمام: 
ر لسن ۵ ر ر ى 
وقد ظللت عفقسال أعلامه ص حي 
بجقبان طرفي الدماءِ لواهل 


DE 


أقامت مَعَ الرّايات حتى كأنها 
من اليش إلاأتهمالم تقاتل 

فإن الأفَة أفاد بقوله : «رأي عين» قربَها؛ لأنها إذا عدت نيلت ول 
«ثقة أن ستمار» فجعلها واثقة بالميرّة. 

وأما بو تمام فلم يلم بشی ء٤‏ من ذلك لک زاد على الأفوه بقوله رالا 
أنها لم تماتل» دم وله (في الدماء نواهل) د نم بإفامتها مع الرايات حنی کانها 

من الجيش› وبذلك يتم حسن قوله «إلا آنها لم تقاتل» وهده الزيادات خسنت 

قوله» وإن کان قد ترك بعض ما آتی به الاأفوه. 

وهذه الأنواع ونحوها أكثرها مقبولة. 

ومنها ما أخرجه خسن التصرف من قبيل الأخحذ والاتباع إلى حير 
الاختراع والابتداع» وكلما كان أشد خفاء كان أقرب إلى القبول. 

هذا کله إذا علم أن الثاني أحذ من الأول؟ وهذا لا يعْلْم إلا بأن بعلم 
أنه كان يحفظ قول الأول حينّْ نظم قوله» أو بأن يخير هو عن نفسه أنه أخحذه 
مك ) لجواز أن پکونٰ الاتفاق من قبيل توارد الخواطرء آی مجيئه عل سبیل 
الاتفاف من غير قضصد إلى الألحذ والسرقة» کما بحکی عن ابن ماد أنه أنشد 


مُفي ومتلاف إذا ماأتيتشهة 


س 


تهالل» راهتر اهتزاز المهند 
فقيل له: أين يذهب بك؟! هذا للحطيئة؟ فقال: الآن علمت أنى 
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ولهذا لا ينبغى لأحدِ بْب الحكم على شاعر بالسرقة ما لم يعلم الحال؛ 
إلا فالدي پبنسعی أن يقال «قال فلان كذا» وقد سقه إليه فلان فقال كذا» 
فيغتنم به فضيلة الصدق» ويسلم مِنْ دَعوى العلم بالغيب ونسبة النقص إلى 
العغير.' 

3 ي 

وما يتصل بهذا الفن القول في الاقتباس. والتضمين» والعقد. والحل» 
والتلميح . 

ما الاقتباس فهو: أن يضمن الكلام شیا من القران أو الحديث› ا 
على آنه مه » کقول الحريرى «فلم یکن إلا كلمح البصر أو هو أقربت» حتى 
آنشد فأاغرت)' . 

وقوله «أنا أنبئكم بتأويله» وأميز صحيح القول من عليله»٠.‏ 

وقول ابن اة الخطيب: «فيا أيها العْفلة المطرقون› أما نتم بهذا 
الحديث مصدقون؟ ما لكم لا تشفقون؟ فورب السماء والارض إنه ْح مشل 
ما نکم تنطقون»". 

وقوله أيضاً من خحطبة أخحرى ذكر فيها القيامة «هنالك يرفع الحجابٌء 
ويوضع الكتاب» ويجمَعم مَنْ وجب له الثواب» وح عليه العقاب» فيضرب 
ينهم بسور له باب باطنه شه الرحمة وظاهره من قله العذاب» . 

وقول القاضي الفاضل وقد ذكر الإفرنج «وغضبوا زادهم الله غضبا 
وأوقدوا ارا لحر دب جعلهم لله لها حطماً) . 


)١(‏ انظر الآية ۷۷ من سورة اللحل. (۲) انظر الأية ٤٥‏ من سورة يوسف. 
(۳) انظر الآية ۲۴۳ من سورة الذاريات. )٤(‏ انظر الأية ٠١‏ من سورة الحديد. 
)4( انظر الأية ٦٤‏ من سورة المائدة , 
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وکقول الحماسي : [الأحوص بن محمد الأنصاري]. 
إذا رمت عنهاسَألوة قال شافِم 

من الحب: ميعاد السلو المُقابر 

> ستبقى لها في مضمر القلب والحشا 

سرِيرة وذ يوم لى السرائسر" 
وقول أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني : 

يد ارلا واعتذارٌ أحير 
إذا ما حلت بمغناهه 

رأيتَاً نعيماومُلكاً كبيرا" ٠‏ 
وقول الأبيوردي : [ابو مظفر محمد بن أحمد] 
وقصائد مشل الرياض أضصَعْتها 

في بال ضاعت به الأحسابُ” 


م ھت غ 
فادا اشد ها الرواة» وأبصر وا الممدوح قالواً: رساحر کداب» . 
وقول الاحر: 
م ت ۴^ ر 
ي تلعاشر معشرا ضصلوا ادى 
فُسّواءٌ أقبلوا أو أدبرو 
بدت ال غخضاء من أفواههسم› 
والذي بخفون منها أكبرة 


)١(‏ انظر الآية ۸ من سورة الطارف. (۲) الظر الآية ٠١‏ من سورة الإأنسان. 
ر۳) انظر الأية ۲٤١‏ من سورة غافر. )٤(‏ انظر الآية ۱١۸‏ من سورة آل عمراك, 
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وقوله : 
حل الغخانيات اة سوء 

فاقوا الله يا أولي الأالباب 
وإذا ما سالثممُنًٌ شيا 

فاشالومُنْ يِن وَرَاءِ ججاب" 


وقول الأخحر: [ابو القاسم بن الحسن] 
إن كنت أزمعت على مَجرنا 
من غير ما جزم «فصبر جييل) 
وإن تبدلتِ بنا غيرنا 
«فحسبنااللة وعم الؤكيل) 


(۲( 


وكقول الحريري «وكتمان الفقر رّهادة» وانتظارٌ الفرج بالصبر عبادة» فإن 
فوله «انتظار الفرج بالصبر عبادة» لفظ الحديث. 


ب 4 ت A‏ ر قل x:‏ ہے ج رت ل 
وقوله «قلنا: شاهت. الوجوه» وقبح اللكع ومن يرجوه» فإن قوله «شاهت 


الوجوه) لظ الحديث؛ فإنه روي : لما اشتدت الحرب يوم حنین أحذ اللبي 
بل كفا من الحصباءء فرمى بها في وجوه المشركين» وقال «شاهت الوجوه) 


E. E. 
آي : فحت . واللكم فيل : هو اللئيم› وقال آٻو عبيد : هو العيك.,‎ 


وکقول اہن عباد: 
قال لی : ان رقیبی سء الخلق؛ فذاره 


ل ت ۾ ۴ هه 


۴ ر ي را ل 
قلت : دعنی ؛ وحهك الجنة حفت بالمكاره 


)1( انظر | ۹ من سوره اللائ والاية اة مرم سوره الأحزاب. 
(YT).‏ انظر الأية ۱۸ من سوره يوسف والاية BA‏ من سره آل عمر ال , 
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اقتبس من لفظ الحديث «حفث الجنة بالمكاره» وحفت النار 
بالشهوات» . 


والاقتباس منه ما لا ينقل فيه اللفظ المقتبس عن معناه الأصل إلى معف 
آحر» كما تقدم» ومنه ما هو بخلاف ذلك» كقول ابن الرومى : 
ى o f‏ سے ہے ل م ٣ a‏ . : 
لمن احطات في مدحي ‏ لك ماأخحطأت فى منعى 


سے 
ğ‏ 


ولا باس بتغيير يسير لأجل الوزن أو غيره» كقول بعض المغاربة علد 
وفاة دعضصس أصحاره: [ البيث لبي تمام] 


قد كان ما خحفث أن يكونا 
إنا إلى لله راجعونا" 
وقول عَمر الخيام : 
سبقت العالّمين إلى المعاليٍ 
ولاح بحكمتي نور الهدى فضي 

ليال للضلالة مُللهمة 
يريد الجاهلون اأيطفثوه 


ویأابی الله إلا ان تم“ 


ا + ك و 
وكقول القاضي منصور الهروي الأردي : 


(1( انظر الاية ۷ من سورة إبراهيم . (۲( انظر الاية ۱۵٦‏ من سورة البقرة. 
(۳) انظر الأية ٠۲‏ من سورة التوبة. 


۹ 


فلو كانت الاحلاق تخرى وراة 
ولسو كانت الآراءُ لا تتشعب 

لأصبح كل الاس قد ضصَمَهُمّْ هوى 
كما آن كل الناس قد ضمهُ أب 

ولكسنها الأقدار» كل مَُيَسّر 
لما هو مخلوق له ومقربُ 


ار کے ی 


افتبس من لفظ الحديث «اعملراء کل مسر لما حل له , 
F# ¥‏ %# 


اما الضمين فهو: أن َُمن الشعرٌ شيا من شعر الغبر مع اتبيه علي 
إن لم يكن مشهورأ عند البلغاء» كقول بعض المتأاحرين» قيل: هو ابن التلْمِيذٍ 
الطبيب النصرانيّ : : [هبة الله بن صاعد] 
كانت بلهنية الشبيبَة سر 
فصوت واستبدلت سيره مجملل 
وَفَعدت أنتظر القناءَ كرّاكب 
عرف المحل؛ فبات دون المنزل. 
البيت الثاني لمسلم بن الوليد الأنصاري . وقول عبد القاهر بن طاهر 
التميمى : 
إذا ضاق صدري وجفت اليدى 
فسالل ابل ما ارتچي 
وبالله أدفع ما للا اطيق» 
وقول أبن العميد: 
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وصاحب كنت مَخْبُوطا بصخبيه 

راء فغادرّني ردا بلا سكن 
هبت له ربح إقبالي فطاربها 

نحوالسرورء وألجاني إلى الحزنٍ 
كانه کان مطويّا على إحن ) 

ولم يكن في ضروب الشعر أنشد 
رإن الكرام إذا ما اهلوا ذكرو 

من کان يالفهم في المنزل الخشن» 
ايت لأبي تمام. 


وكقول الحريري : 
علو آنی سانشد عك بييى: 
«أضاعوني وأی تى أضاعرا» 
المصراع الأحير قيل: هو للعَرْجيٌ» وقيل: لأمَيّةَ بن أبي الصَلْبِ 
وتمام البيت : 
«ليوم كريهة وسداد غر 
ولا حاجة إلى تقديره؛ لتمام المعنى بدونه. 
وم قو الأخر: 
خول ET‏ و روضة اس 
أعذاره السشاري العقجول ترفقاً 
مافي وقوفك ساعة يِن باس 


سے 
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المصراع الأخير لأبي تمام. وكقول الآخر: 
کنامعاائس فى بُؤس تكابده 
ّ ت ي را 
وا لعي والقلب منافى فشدى وادی 
تهؤى» فلاتنسَيِي ؛إن الكرام إذا 
أشار إلى بيت أي تمام» ولا بد من تقذير الباقي منه؛ لأن المعنى لا 
يتم بدوه. 
وقد علم بهذا أن تضمين ما دون البيت ضربان. 
, ه ر ٣‏ يع 4 ڍ 
وأحسن وجوه التضمين : أن يزيد المضمن في الفرع عليه ي الأصل 
بنكتة» كالتورية والتشبيه في قول صاحب التحبير : 
من م َه م ت 3# ر 
إذا الوهم ادى لى لماهاوئغرها 
.۳ . سے ل ص ِ ت 
ويدكرني من قدّها ومدابعى 
مجر عواليناومجرى الوابسق 
ولا يضر التغيير اليسير ليدحل في معلى الكلام» كقول بعض المتأحرين 
فی يُهردئ په داءُ الثعلب: 


البيت لسخيم بن وٹيل » وأصله 
انا ابن جلا وطّلاعٌ الشناي 
E‏ ر 


تارة إيداعاً وتارة رفا 


وأما العَقَدٌ فهو: أن ينظم نثر لا على طريق الاقتباس: 
١‏ - آما عقد القرآن فكقول الشاعر: [الحسين بن حسن الدمشقي]. 
انى بالذى استقرضت خط 

وأشهد مَعشراً قد شاهدي 
فإن الله حخلاق البَرَا 


يقول إذا تَدَاينتة بدين 
إلى أجل مُسمى فافتبوةٌ« 
۲ - وأما عقد الحديث فكما روي للشافعي رضي الله عنه: 
ل الخس عسدناكلمات 
أزبع قالهن خير البرية 
ات المة لمشبهات وازهذ» ودع ما 
ليس بعيبيك» واغغملن بيه 


عَقَد قولّه عليه السلام «الحلال بين و الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» 


)١(‏ انظر الأية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 
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وقوله عليه السلام «ازهد في الدنيا يجك الله» وقوله عليه السلام «من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وقوله عليه السلام «إنما الاعمال بالنيات» . 


وأما عَقَدٌُ غيرهما فکقول أب بى العتاهية : 


ما بال من أولة نظفة 
رجيفة اجره يفخر؟ 
قد قول علي رصي الله عله روما لابن آدم والفخر» وإنما وله نطفة 
وأحره جيفة» . 
وقوله ف 
لضت ترات بر عسن دا 
قيل: عَقَدَ قول بعض الحكماء في الإسكندر لما مات «كان الملك 
آمسِ أنطق مه اليوم» وهو اليوم أوعفا منه أمس) وقيل: هو قول الموبذ لما 
مات قباد الملك., . 
وقوله الاخر: 
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عقد قول ابن عباس رضي الله عنهما «لو بخى جبل على جبل لدك 
الباغى». 
وقول الأحر: 
إلس جديدك إنى لاس خحلقى 
ولا جمديدلمن لااب لبس الخلقا 
عَقدَ المثل «لا جديد لمن لا حل له» قالته عائشة رضى الله عنها وقد 
رَهَبّت مالا كثيرأء ثم أَمَرَت بشوب لها أن يُرْقع» يُصرَبٌ في الث على 
استصااح المال , 
أحدهما: أن يكون سَلْكهُ مختارأًء لا يتقاصر عن سبك أصله. 
والثاني : أن يكون حَسَنَ الموقع» مُستَفِرَاً في مَحلهء غير قٍَق» وذلك 
کقول بعصصس المغارية (رفانه لا حت فعلاته» وحنظلّت خلا ته ؛ لم يزلل سسوء 
الظنْ يفتاده» ويْصَدَّق تَوْهُمَةُ الذي يعتاده» حل قول أبى الطيب: 
إذا ساء فعل المرءِ سات طنونة 
وصدق ما بعتاده من توؤهم 
وكقول صاحب «الوشي المَرقوم» في حل المنظوم» يصف قلم كاتب 
رفا تحظی ره دولة الا فرت على الذوّلب ولیت له عن الخيل والخول » 
وقالت: أغلّى الممالك ما يبنى على الأقلام لا على الأشل» خل قول أبي 
الطيب أيضاً: 
أعلى الممالكف ما يىس ى على الأاسل 
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وكقول بعض كتاب العصر في وصف السيف: «اوْرَنُه عشق الرقابَ 
نحولا؛ فکی وات مط تزید به الخدود محولا حل قول أي بى الطيب أيضا: 
فى الخد 5 عزم م الخلط رحيلا 
مط تزيد ده الخدد محولا 
وأما التلميح فهو: أن يشار | إلى قصة أو شعر من غير ذكره. 
فالأول: كقول ابن المعتز: 
رى الجيرة الذين تداعر 
تسد سیر الحسيسب رقت الروال 
راا فيه أمام: الجمال 
َه هھ ” 4 
مئل صاع العمزيز في ازحلِ إلقَو 
م ولا يعلمون مافي الرْخال 
أجقنا بأخراهم وقد حوم الهوى 
قلوبأ عهذناطيرّهاوهي وَقَمُ 
فرذت علينا الشمس والليل راغي 
بشمس لهم مں جانب الخذرٍتطلع 
نضا ضوءُهَا صبغ الدج حلة وانطرّى 
لبهجتهاثوب السماء المجرع 
0٤‏ 
فوالله ما ادري : أأحلام ناشم 
کے هډ ت * ل 
المت بناء أم كان في الركب يوشعم 
أشار إلى قصة يوشع بن نون فتى موسى عليهما السلام واستيقافه 
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الشمس فإنه روي أنه قاتل الجبارينَ يوم الجمعة» فلما أدبرت الشمس حاف 
أن تغيب قبل أن يفرغ منهم» ويدخل السبت؛ فلا يحل له قتالّهم ؛ فدعا الله ؛ 
فرد له الشمس حتى فرغ من قتالهم . 
والشاني : كقول الحريري : «وإنى والله لطالما تلقَيْت الشتاء بكاقايه 
وأعدذت له الأهْب قبل مُوافاته» أشار إلى قول ابن سكرة: [ محمد بن عبد الله 
الهاشمي] ) 
جاء الشتاء وعندي من حوائجه 
سبع إذا القطرٌ عن حاجاتنا حبسا 
کن» وکیس» وکانونٌ» وكاس طلا 
بعد الكبّاب» وکس ناعِمٌُ» وکسا 
وقوله أيضاً «بث بايَة نابغية» أوْمَاً به إلى قول النابة . 
بت کاني ساورتيڼي ضبْيلة 
من الرفش في أنيابها السَمّ ناقِعُ 
وقول عیره : 
لعْمَُرْومَع الرمُضاء والنار تلتظي 
ارق وأحفى منك في ساعة الكرب 
أشار إلى البيت المشهور: 
المُسشتجيرٌبعُمُروعند كَربَيَّه 
كالمستجير من الرْمُضاءِ بالنار 
ومن التلميح صرب يشبه اللغز» كما رُوِيّ أن تَمِيمِيَّاً قال لشريك 
اللميري : «ما في الجوارح أحب من البازي» فقال: «إذا كان يصيد القطا» 


۷ 


د ب 
أشار التميمي إلى قول جرير: 
انا البازي المطل على نمير 


واشار شريك إلى قول الطرمًاح: 
تميم بطرق اللوم أهدى من اة طا ٠‏ 
ولسو لکت طرف المكارم ضصلتث 


C۸ 


الفصل الغانى 


بنبغي للمتكلم أن يتأنق في ثلاثة مواضع من كلامهء حتی تکون أعذب 
فظاًء وأحسنَ سبكأ » وأاصحٌ معني . 
الأول: الاہتداءء لأنه أل ما يَقَرَّع السمع» فإن كان كما ذكرنا أقبل 
السامع على الكلام » فوعى جميعّه؛ وإن كان بخلاف ذلك أعرض عنه ورفضه 
وإن كان في غاية الحسن. 
فمن الابتداءات المختارة قول امُرىء القيس : 
وقول النابغخة.: 
وليل اقاسيه بطي ء الكواكب 
وقول أبي الطيب: 
يي من رة اتبا 
لبي أرق عليك بمُاتحسَّب 
وقوله: 
قك آم ماء العْمَامَةء آم حمر 
فى بروذ» وهوفي كبدي جمر 


۹ 


وقوله: 
فراف» ومن فارقث غيرمدذمم 
ډه ہر ل بن ار ر ر لي 
وأم» ومن يمت حير ممم 
وقوله : 
اها رع ا 
أآتراها' لكثرة العشاق 
تَحْسَب الدَمُْمَ جِلْمَة في المآقي؟ 
وقول الالحر: 
رمُوا الجمال؛ فقل للعّاذل الجاني: 


م م ٥‏ م ۴ي ۰ 


وپنبغي أن يتنب في المديح ما يتطير به؛ فإنه قد يتفاءل به الممدوح 
أو بعض الحاضرين» كما رُوىّ أن ذا الرمة أنشد هشامٌ بن عبد الملك قصيدته 


البائية : 

ما بال عييك منها الماء ينسكب؟! 

فقال هشام : ہل عينك . 

ویقال: إن ابن مقاټل الضرير أنشد الداعي اللوي قصيدته التي أولها: 
مَوْعِد ألحبّابك بالفُرْفَة عد 

فقال له الداعي : (بل) موعد أحبابك» ولك المثل السوء. 

وروي أيضا آنه دحل عليه في يوم مهرّجان وأنشد : 

لاتقل: بُشرّى» ولكن بُشْرَيّان 

غرة الدّاعِي» ويوم المهُرَجان 
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حمسين عَصاًء وقال: إصلاح أدبه أبلغ في ثوابه. 
وقيل : لما نی المعتصم بالل بره بالميدال» وجلس فيه ؛ أنشده 
: ۶ 
با دار غيرك البلى» ومالك 
إنامُخَيُوك فاسَْلَم أيُها الطلل 
0F‏ ,„,_„ ر ب 
أو مثل قول اشجع السلمي : 
صر عليه تَجيّة وسَلاء 
وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصود» ويسّمى بُراعَة الاستهلال 
ر ق ب [ ا 
كقول أبي تمام يهنىءُ المعتصم بالله بفتح عمورية» وكان أهل التنجيم زعمو 
نها لا تفتح في ذلك الوقت: 
السيْف أصدق أنباءً من الكتب 
فى دو الح بين الجد والليب 
بیض الصفائح › لا سود الصحائف.› في 
مُتونهلً جلا الشك والريّب 


٤ا‎ 


بش ی؛ فقد اند الاقبال ماوعدا 
”ل o1‏ ر م ا 
وقول الاحر: 


ل 


أباد أعسداءك المبيد 


وكقول أبى الفرج الساوي برثي بعض الملوك من آل بوبه أظه فخرٌ 
الدولة: 
هى الدنياتقول بملءفيها 
حار خذار من بطشي وفتكي 
وكذا قول أبي الطيب يرثي أم سيف الدولة: 
عد المشَرَفّة للعوالي وفنا المنون بلا قتال. 
ونرتبط السوابقَ مُقَرّبات وما يجين من حبّب الليالي 
الثاني : التخلص» ونعني به الانتقال مما شبب الكلام به من تشبیب أو 
غيره إلى المقصود مع رعاية الملاءمة بينهما؛ لأن السا یکول ترقا للانتقال 
من التشبيب المقصود! كيف يكون؟ فاذا كان حسناً متلائم الطرفين حرك من 
نشاط السامع» وأعان على اصغائه إلى ما بعده» وإن كان بخلاف ذلك كان 
الأمر بالعكس . فمن التخلصات المختارة قول ابي تمام : 
بقول في قومَّس قوهي» وقد الخدت 
ينا الشرَى وخسط المَهريُة القود: 
امطلم الشمس آ تبغى أن : توم بنا؟ 
فقلت: كلاء ولكنْ طلم الجود 


۲ 


وقول مسيم بن الوليد: 
أجدك ما تدرين أن رب لَيلة 

كان ذجاها من قرونك بنشر؟ 
هرت بهاحتى جلت بغرة 

كعْرةَ يحيى حين يُذكر جغفر 
وقول أبي الطيب يمدح المغيث العجل : 
مرت بنا بين يَربيهاء فقاب لها: 

من أبن جاتسش هذا الشادن العَرَبا؟! 
فاستضحکت ثم قالت: کالمغیث پر 

ت الشُرَى» وهو من عل إذا انتسب 
وقوله : أيضاً: 
خليليْء مالي؟! لا ری غير شاعر | 

فک نهم الذغوى ومني القصائد؟ 
فلا تعجبا؛ إن السيوف كثشير 

ولك سيف N‏ الوم واجد 
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وقد بنتقل من الفن الذي شبّب الكلامٌ به إلى ما لا يلائمه» ويسمى 


ذلك الاقتضاب› وهو مذهب العرب الأول » ومن يليهم من المخضرمين › 


لو أرى الله أن في الشيب خير 
جاوَرَتة الأإبرار في الخلك شيبا 


EY 


٤ 
کل يسوم نبدى صروف الليالي‎ 
د‎ 
ومن الاقنضاب ما يقرب من التتخلص » كقول القائل بعد حمد الته «أما‎ 
. بعد» فقيل : وهو فصل الخطاب‎ 
وكقوله تعالى : پإهذاء وان للطاغینَ لسر مآ ب کو“ أي : الامر هدا أو‎ 
هذا کما ذکر.‎ 
.» وقوله تعالى : هذا ذِكر إن لِلمتقِين لحسن ماب‎ 
. ولحوه فول الكاتت: لا باب » هذا فصل‎ 
Hi ¥ ¢ 
کان مختاراً کما وصفنا جَبْرّ ما عساه وقع فيما قبله من التقصير» وإ کان عير‎ 
0: 
مختار کان بخلاف ذلك» ورہما انسّی محاسن ما قېله.‎ 


فمن الانتهاءات المرضية قول أبي نواس: 
فُْبَقَّيتَ للعلم الذي تهُدي له 


وقوله: 
ب ۴ برل ت ٍ 
وإنى جدير۔ إد لْغتك ‏ بالمنى 


2 ۾ ل 


۾ 8 ۴م 
وإلا فإنى عاذز وشکور 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة ص. )١(‏ الاية ٤٩‏ من سورة ص. 


٤ 


وقول أبي تمام في خاتمة قصيدة فتح عَمورية. 
إن كان بين صروف الدهر يِن رجم 

موصولةء أوذمام غير مقتضب 
فبين أيامك اللاتي نصرت بها 

وبين أيام بَذْرٍ اقرب السب 
ابْقَّت بلي الأصفر الممراض کاسمهم 

صر الوجوهء وجلت أوجة العَرب 
وأحسن الانتهاءات ما آذن بانتهاء الكلام» كقول الاحر: 
بقيت بقاءَ الدهرياكهف أهَله 

وهذا دعا لِلَريُة شايل 
وقوله: 
فلا طت لك الهبْجاء سَرجاً 

ولا ذاققت لك الدنيا فرَاقا 


مر ا م ك ك 
وجميع فواتح السور وخواتمها واردة على أحسن وجوه البلاغة وأكملهاء 


تم الکتال بحمد الله 


الفهرس 


علم البيان ا n‏ 


القول في أحوال الاسناد الخيري r.‏ 
فصل الحقيقة العقلية والمجاز العقلى r.‏ 
القول فى أحوال المسند إليه . . .. n‏ 
القول فى أحوال المسند n‏ 
القول في أحوال متعلقات الفعل eens‏ 
القول ني القصر n‏ 
القول في الإنشاء n‏ 
القول في الوصل والفصل .............., 
القول في الإمجاز والإطناب والمساواة a.‏ 
القسم الأول المشإواة eseren‏ 


والقسم الثاني الل يجاز . 
القسم الثالث الاطناب errr‏ 


الموضوع 


فصل في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية 
فصل في آراء للسكاكى فى الحفيقة والمجاز . 


فصل شر وط حسن الاستعارة eran‏ 
فصل المجاز بالحذف والزيادة . erreurs‏ 


القول في الكناية es‏ 


ل 
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